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جميع الحقوق محفوظة للناشر 
الطبعة الأولى 
A YY‏ / 1م 


چ دار الكتاب العربي ,سے 


دمشق: الخحلبوني ‏ هاتف ۲۲۳۲٣٤۰۱‏ 
القاهرة: ٠۲‏ ش عبد الخالق ثروت» شقة ١١‏ 
تلفاکس ۲۹۱۹۱۲۲ 
لبنان ص.ب ۲۰۰٤۳‏ هاتف ۰۲/٠۵۲۲۲۱‏ 


محتوى الزء الثالك 


الباب الرابع 
العصر العباسي 
ويتضمن : 
الدعوة العباسية : 
١-بدء‏ الدعوة. 
۲ إعلان الدعوة . 
۳ التغيرات الحديدة في الدولة العباسية . 
٤‏ - إدارات الدولة في العهد العباسي . 
آ ‏ الخلافة . 
ب - ولاية العهد . 
ج الوزارة . 
د الكتاب . 
ه_ الدواوين . 
و الیش . 
ه _ الحياة الاجتاعية . 
٦‏ الحياة الاقتصادية . 
۷- البيئة السياسية . 


الفصل الأول 
الدور العباسي الأول 

PAEV Vora FY -۱1‏ 
١‏ -آبو العباس السفاح ۱۳١ ۱١٤‏ ھ/ ۷۲۲ ٤٥۷م‏ . 
و المنصور -۹٩‏ ۱۵۸ ه/ ۷۱٤‏ ۷۷۵م . 
٣‏ عبدالله بن علي عَم السفاح والمنصور ۱۰۲ ۔ ۱٤۹‏ ه۵ /۷۲۱۔ ۸٦۷م‏ . 
٤‏ محمد المهدي بن المنصور ۱۲۹ ۔ ۱۹۹ ه/٤٤۷-‏ ١۷۸م‏ . 
۵ - موسی اهادي بن اهدي ۱٤۷‏ ۱۷۰ هھ /۷۵۵۔ ١۷۸م‏ . 
هارون الرشید بن للمهدي ۱٤۸‏ ۱۹۳ ه/٤٦۷-‏ ۹م . 
۷- محمد الأمین بن هارون الرشید ۱۷۱ ۔- ۱۹۹ ه/۷۸۷- ۳م . 
۸ إبراهيم بن محمد المهدي ۷۲ - £ ھ/VVV- A4‏ م . 
٩‏ - عبدالله المأمون بن الرشید ۱۷۰١‏ ۲۱۸ ھ/٦۷۸-۔‏ ۸۳۳م . 
-١‏ محمد المعتصم بن الرشيد ۷۵~ AY VATA YY‏ م . 
١-هارون‏ الواثق بالل بن المعتصم ۵7 - ۲ PAY -AI a‏ . 
۲ ۔ ویلحق بم : هبةالله بن إبراهيم المهدي PAA AT ۲۷١ ۲۱١‏ 


الفصل الثاني 
الدور العباسي الثاني 
P41 AEV/a TE ۲‏ 
المقدمة : 
١‏ - المتوكل على الله جعفر » بن المعتصم ° - “A/a YEY‏ 1م . 
۲ المنتصر بالله محمد» بن المتوكل 1۲ PAY ATTA EA‏ . 


۳ المستعين بالله أحمد» بن المعتصم ۲۲۱ ۲۵۲ ھ/ ۸۳٣‏ ١٦۸م‏ - 
٤‏ المعتز بالل محمد » بن المتوکل ۲۴۲ ۲٣١‏ ھ/1٤۸-‏ ۸1۹4م . 
ه - المهتدي بالله حمد» بن الواثق ۲۱۸ ۲۵٢۹‏ ھ/۸۳۲- ١۸۷م‏ . 
٦‏ المعتمد على الله أحمد» بن المتوکل ۲۲۹-۔ ۲۷۹ هھ -۸٤۲/‏ ۸۹۲م . 
۷ العتضد بالله أحمد» بن الوفق أخي المعتمد ۲٤۲۔ ۸۵۵/۲۸٩۹‏ ١٠۹م‏ . 
۸ المكتفي بالله على » بن المعتضد ۲٦٤‏ ۲۹۵ ه/۸۷۷- ۸م 
٩‏ المقتدر بالله جعفر » بن المعتضد ۲۸۲ ۲۲۰ هھ/٤۸۹-۔-‏ ۹۳۲م . 
١‏ ۔ الغالب بالله عبدالله »> بن المعتز ۲٤۷‏ ۔ ۲۹٩۲‏ هھ -۸٦۱/‏ ۸٩۹۰م‏ . 
آ ‏ حیاته . 
ب - تقافته . 
ج - شعره . 
١‏ الشعر السياسي . 
۲ شعر الغزل . 
۴ شعر الخمرة . 
٤‏ -شعر المديح . 
ہ ‏ شعر الرثاء . 
٦‏ شعر الجاء . 
۷ شعر شکوی الزمن . 
۸ شعر الحكمة . 
٩‏ شعر الاخوانیات . 
١--شعر‏ الطرديات . 
١-شعر‏ الوصف . 
١‏ شاعرية ابن المعتز . 


. القاهر بالله محمد» بن المعتضد ۲۸۷-۔ ۳۳۹ هھ /۹۰۰۔ ۹۵۱م‎ ١ 
. م۹٤١ الراضي بالله محمد » بن المقتدر ۲۹۷ ۔ ۳۲۹ ھ/۹۰۹-‎ ۲ 
. م۹٦۹‎ -۹۰٩۹/ھ‎ ۳۰۷ ۲۹۷ المتقي بالله إبراهیم »> بن المقتدر‎ ۳ 
. م٠۵١‎ -۹۱٤/ه‎ ۳۳۹ المستكفي بالله عبدالله » بن المکتفي ۲۹۲ ۔‎ - ٤ 


الفصل الثالث 
الدور العباسي الثالك 
“ENA EV €‏ 10۹م 

المقدمة : 

. م۹۷٤ ھ/۹۱۱-‎ ۳٦٤ ۳۰۱ المطيع لله الفضل » بن المقتدر‎ ١ 

۲ الطائع لله عبد الکریم > بن المطیع ۳۲۰۔ ۳۹۳ ھ/۹۳۲- ٠٠٠۳١‏ م . 
۳ ۔ القادر بالله آحمد » بن إسحاق بن المقتدر ٤۲۲-۳۳۲‏ هھ / ٠١۳١-۹٤٥٤‏ م . 
٤‏ - القائم بأمر الله عبدالله » بن القادر ۳۹۱- ٤٩۷‏ ه/ ٠٠١١‏ ١۷٠٠م‏ . 


الفصل الرابع 
الدور العباسي الرابع 

۷ 0 هھ/ 04 - ۹۸ م 
المقدمة : 
١‏ - شعْلَ القائم بأمر الله عبدالله » بن القادر من هذا الدور عشرين عاماً ٤٤۷‏ - 
۷ ھ/ 1 1۷0م . 
۲ المقتدي بأمر الله عبدالله» بن محمد بن القاتم ٤٤۸‏ ۔ ٤۸۷‏ ھ/ ۱٠٥۹‏ ۔ ٤۹٠٠م‏ . 
۳ المستظهر بالله أحمد » بن أحد المقتدي ٤۷١‏ ۔ ۵۱۲ هھ/٣۷١۱۸-۱١١٠‏ م . 


٤‏ المسترشد بالله الفضلء بن أحمد المستظهر ٥۸٤۔ ٠١۹۱/۸۵۲۹‏ ١١١ا‏ م. 

. م١١۳۸‎ -۔۱۱١۸/ھ‎ ۵۳۲ ۔٥٥۲ ۔ الراشد بالله منصور» بن الفضل المسترشد‎ ٥ 
. م١١١١‎ -٠٠۹٤/ه‎ ٥٥۵ ٤۸٩ المقتفي لأمر الله محمدء بن أحد المستظهر‎ ٦ 
. م‎ ١١۷١ ١١۲۲/۵۵٦٩ -۵۱۸ المستنجد بالله يوسف» بن محمد القتفي‎ ۷ 

۸ المستضيء بأمر الله الحسن» بن يوسف المستنجد ۵۳۹ ۵۷۵ ه/ ١١٤١‏ ١۸١٠م‏ . 
٩‏ الناصر لدين الله أحمد» بن الحسن المستضيء ۳٥٥۔ ٦۲۲‏ هھ/ ١١١١‏ ١١٠٠م‏ . 
١‏ الظاهر بأمر الله محمد بن أحمد الناصر ۵۷۱۔ ٦۲۴۳‏ ھ/٤۱۱۷-‏ ١١١١م‏ . 
١-المستنصر‏ بالله منصور» بن محمد الظاهر ۵۸۸۔ ٦٤١‏ ه/ ١١۱۹٣‏ ١٤٣ام.‏ 
۲ المستعصم بالله عبدالله » بن منصور المستنصر ٦۹۹٩‏ ۔- 10٦‏ ه/۱۲۱۱- ۸١۱۲م‏ . 
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الباب الرابح 


الدعوة العياسية 
١‏ يدء الدعوة . 
۲ - إعلان الدعوة . 
- التغيرات الجديدة ي الدولة العباسية . 
٤‏ - إدارة الدولة ي الحهد العباسي . 
آ ‏ الخلافة . 
ب - ولاية العهد . 
ج- الوزارة . 
د الكتاب . 
هھ الدواوين . 
و د الجيش . 


ه - الحياة الاجتماعية . 
- الحياة الاقتصادية . 
۷- البيئة السياسية . 


اس 


الفصل الأول 
الدور العباسي الأول 
p ASV Vo | ۲ ¬۲‏ 
| ایو العباس السفاح ٤۱۰۔ ٠۱۳٦۹‏ ه/۷۲۲. ٤١٥۷م‏ . 
۲ آیو جعفر المنصور ۷۷١ ۔۷۱٤/ھ ۱۹۸ ۹١‏ م . 
۳ - عبداش بن علي عَم السفاح والمنصور ۱۰۲ ۔- ۱٤۹‏ ه/۷۲۱ - 
۸م . 
> - محمد المهدي بن الحنصور ۱۲۰۹ - ۱۹۹ ه/٤٤۷-‏ ١۷۸م‏ . 
ه - موسی الهادي بن المهدي ۱٤۷‏ - ۱۷۰ ھ/ ۷٥٣١‏ ۔ ١٩۷۸م‏ . 
٦‏ هارون الرشید بن المهدي ۱٤۸‏ ۔- ۱۹۳ ه/ ۷٦٤‏ - ۹٠۸م‏ . 
۷ - محمد الأمین بن هارون الرشید ۱۷۱ ۔- ۱۹۹ هھ/۷۸۷- 
۸1۳ھ . 
۸ - إبراهیم بن محمد المهدي ۱۹۲ - ۲۲٤١‏ ھ/ ۷۷۷ ۔ ۸۳۹ م . 
٩‏ - عبداش المأمون بن الرشید ۱۷۰ - ۲۹۸ ھ/ ۷۸٦‏ - ۸۳۳ م . 
-١‏ محمد المعتصم بن الرشید ۱۷۸ - ۲۲۸ ه/۷۹۳- ۸٤١‏ م . 
۱ - هارون الواثق باش بن المحتصم ۱۹٦‏ - ۲۳۲ ه/١٠۸-‏ 
۷م . 
۲- ويلحق بهم : هبةاثش بن إبراهيم المهدي ۲١١١‏ - 
۵ ھ/ ۸۳٤‏ - ۸۹۸م . 


س ا 


الدور العباسي الثاني 
 AEV/aA € _ ۲‏ ۹61م 

مقدمه : 

|١‏ - جعفر المتوکل على الل بن المحتصم ۲۰٣١‏ ۔ ۲٤۷‏ ھ/۸۱۹- 
1م . 

۲ محمد المنتصر باش بن المتوکل ۲۲۲ ۔- ۲٤٣۸‏ ھ/٦۸۳-‏ 
۲ ھم . 

۳ أحمد المستعین بالل بن المعتصم ۲۲۱ ۔ ۲٣۲‏ ھ/ ۸۳١‏ 
٦ھ‏ . 

. م‎ ۸٦۹-۸٤٦ ه/‎ ۲٠٣١ ۲۲۲ محمد المعتز باش بن المتوکل‎ - ٤ 
ھ/۸۳۲-‎ ۲٣۹۹٦ محمد المهتدي بات بن الواٹق ۲۱۸ ۔‎ ه٥‎ 
. م‎ AY 

-۸٤١/ه‎ ۲۷۹ أحمد المعتمد على الله بن المتوکل ۲۲۹ ۔‎ - ٦ 
. ۲ھ‎ 

۷- أحمد المعتضد باش بن الموفق (أخي المعتمد) ۲٤١‏ - 
۹ ھ-/ ۸55 ۹۲ م . 

۸ علي المکتفي با بن المعتضد ۲۹٤۲‏ - ۲۹۰ ه/۸۷۷- 
۸م . 

۹ جعفر المقتدر باش بن المحتضد ۲۸۲ ۔ ٣۲١‏ هھ/٤۸۹-‏ 
۲م . 

-٠٤١ الغالب باش عبداث بن محمد المعتز بال‎ ١ 
. ۹۰۸م‎ - ۸٦۱ ھ/‎ ۹ 


- ۳ - 


. ۔ عاد المقندر باش مرة ثانية ۲۸۲ - ۳۲۰ ه/٤۸۹- ۹۳۲م‎ ١ 
۔۹۰١/ھ‎ ۳۳۹ ۔ محمد القاھر باش بن المحتضد ۲۸۷ ۔‎ ۲ 


م . 
۱۳ الراضي باش بن المقتدر ۲۹۷ - ۳۲۹ ۹۰۹/۵ - 
م . 
٤4‏ - إبراهيم المتقي باش بن المقتدر ۲۹۷ - ۳۰۷ ھ/۹٩۹۰.-‏ 
۹م . 
٥‏ - عبدالله المستكفي باش بن المکتفي ۲۹۲ - ۲۳۹ ه/٤۹۰-‏ 
١م‏ . 
SF 3‏ % 
الفصل الثالث 
الدور العباسي الثالث 
٤۷ - ۴‏ ھ/1 ۹ ۹ م 
مقدمة : 


| - المطیع له الفضل بن المقتدر ۳٣٤۲-۳۰۱‏ ھ/ ۹۷٤-۹۱۱‏ م . 
۲ - الطائع لله عبد الکریم بن المطیع ۳۲۰ ۳۹۳ ھ/ ۹۳۲ 
TT‏ 

۳ القادر اث آحمد بن إسحاق بن المقتدر ٠٠١‏ 
۲ ھه/ ۹٤٥‏ 1م . 

_٠٠٠ار/ه‎ ٤٦۷ ۳۹۱ القائم بأمر الله عبدانث بن القادر‎ - ٤ 
. م‎ 9 


٤ 


الفصل الرابح 
الدور العباسي الرايع 
۷ - 97 ھ/ ۱۰۹ ۱۲۹۸ م 
مقدمة : 
١‏ القائم بامر الله عبداش بن القادر ٤)۷ ٤١١‏ 
۷ ھ/ 1۹۳1 100 ۷6م . 
۲- المقتدي بامر الله عبداش بن محمد بن القائم ٤4۸‏ 
۷ ھ/ ۱۰۹ ۱۹4م . 
۳ - المستظهر باش أحمد بن المقتدي ٤۷١‏ ۔ ٥۱۲‏ ھ/٦۷١٠‏ ۔_ 
۸م . 
٤‏ - المسترشد باش الفضل بن المستظهر باش ٤۸١‏ 
۹ ھ/۱۰۹۱- ۱۳ م . 
٥‏ الراشد بالٹ منصور بن المحسترشد ٥۰۲‏ ۔ ٥۳۲‏ ھ/ ۱۱۰۸ ۔ 
۸م . 
- المقتفي لأمر الله محمد بن المستظهر ٤۸٩۹‏ - ۰۵۰ ه/٤۹٠٠‏ - 
مھ . 
۷- المستنجد بالل یوسف بن المقتفي ۱۸ - ٥٦٦‏ ھ/۲۲١۱‏ ۔- 
۹ مھ .۰ 
۸- المستضيء بأامر الله الحسن ين المستنجد ٠١١‏ 
۵ ھ/١٤۱۱‏ د ۱۱۸۰م . 
۹- الناصر لدين الله أحمدبن المستضيء ٠٠١١‏ 
۲ ھ/ ۱۲۲١ - ۱۱١۹‏ م . 


١‏ ۔ الظاهر بآمر الله محمد بن الناصر ٦۲٣ - ٥۷۱‏ ھ/٤۷١۱‏ ۔- 
٩ھ‏ . 
١‏ - المستنصر باش منصور بن الظاهر ٦٤١ - ٥۸۸‏ ھ/ ۱٠١۹۰‏ - 
۲ هھ . 
۲١‏ - المستعصم بال عبداش ين المستنصر ٦٠۹‏ - 
٦‏ ھ/ ۱۲۱۱ ۱۲۹۸ م . 

%# % *R 


~۱ 


الدعوة العباسية 


. يدء الدعوة‎ - ١ 
. إعلان الدعوة‎ - ۲ 
. التغيرات الجديدة في الدولة العباسية‎ ۳ 
. إدارات الدولة في العهد العباسي‎ ٤ 
. آ- الخلافة‎ 
. ب - ولاية العهد‎ 

ح- الوزارة . 
لد س الكذاب . 

ه- الدواوين . 

و - الجيش . 

ه ‏ الحياة الإجتماعية . 

. الحداة الاقتصادية‎ - ٦ 

۷ - البيئة السباسية . 

۸ الشعراء من يئي العياس . 


۷ - 
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الدعوة العباسية 


كانت الدعوة العباسية دعوة سياسية سرب » ني العهد الأموي » تدعو إلى 
حقّ آل البيت بالخلافة » دون حصرها في آل عل » وبشكل آحر تعمل على 
إحلال البيت العبامى عل البيت الأمويّ » وفيا عدا ذلك ظلوا من أهل السنة 
کالامویین . 

8 

ومن المعروف أن آل عل وشيعتهم تمسكوا بحقهم في الخلافة إلى حدّ الغلو 
والتطرف » وخاصّة الكيسانية مهم » فقد اجتمع لفيف من الشيعة إلى محمد بن 
الحنفية ‏ بن عل بن أي طالب » من غير فاطمة الزهراء - وبايعوه على طلب 
الخلافة » وعاهدوه على دفع زکاة أمواهم لينفقها يوم الوثٹوب إل السلطة . ویدأوا 
الدعوة السرية في الأقطار كلها . ولا توفي محمد بن الحنفية وَل ابنه عبدالله أبا 
هاشم من بعده » وأمره بطلب النلافة فبایعته الشيعة .. . 

شعر الأمويون بالدعوة > فاستدعاه سليیان بن عبدالملكف ۹٦‏ ۹۹ ه للشام 
وأجلسه بجانبه وعاتبه » فحمده عبدالله وقال له : بلغك الباطل . ولكنْ سليان 
وعلى ذمة الرواة الشيعة - أرسل من دس له السم بعد مغادرته » فلا شعر 


~۱۹ 


عبدالله بن محمدبن الحنفية بدنو أجله » استدل على طريق الحميمة » جنوب البحر 
الميت » حيث يقيم آل العباس » ونزل على ؛ محمد بن عل بن عبدالله بن 
العبّاس - والحميمة كان أقطعها عبدالملك بن مروان لوالده علي وأخحره بره وقال 
له : إليك الأمر والطلب بالخلافة من بعدي » وولاه وأشهد له من الشيعة رجالا . 
١‏ - يدء الدعوة العياسية .. 

كان موقف أبناء العبّاس في الصراع بين العلويين والأمويين › تأييد أبناء 
عمومتهم » دون أن يقفوا موقف عداءٍ صريح من الأمويين . 

ومن المعروف أيضاً أن آل العبّاس لم يظهروا في أيّة فترة سابقة على امتداد 
القرن الأول للهجرة إذّعاء أو طموحاً في موضوع الخلافة » لسبب بسيط هو أن 
جدهم العبّاس أسلم متاخراً > وإِنُ أظهر العباس عطفاً على ابن أخيه إلا أنه ل 
يخضب قومه . 

لكنْ تغير موقف العباسيين في بداية القرن الثاني المجري بعد ان تسلّم 
محمد بن علي بن عبدالله بن العباس البيعة من أبي هاشم عبدالله بن محمد بن 
الحنفية» والإشراف على أمر الماشمية» حيث استفادوا من عهد خلافة عمر بن عبد 
العزيز ۹۹- ٠١١‏ ه في نشر دعوتمم . وكان لدى الكيسانية مور استفاد منها 
العباسيون في أمر دعوتهم ؛ كالتنظيم السرّي » وعدم الاستعجال » وإخفاء الأئمة 
أمرهم بالتقية . 

بدا محمد بن علي بن عبدالله بن العباس تنظيم أمور الدعوة ٠١١-٠٠١‏ ه 
حيث توافدت عليه الشيعة عام ٠١١‏ ه وعلى رأسهم ا العبدي » وأبو 
عكرمة السرًاج » ومد بن خنيس » وحيّان العطار » فبايعوه وأمرهم أن ينطلقوا 
ليدعوا الناس في رفق وستر » آملاً هم التوفيق بالنجاح » وبهذا بدأت الدعوة 
العباسية سرية . 
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ويلفت النظر في أمر الدعوة العباسية > اختيارها لأماكن مدد » 
فاستهدفت مراكز الشيعة المعروفة ؛ العراق وخراسان » والتركيز على خراسان 
بصورة خاصة » لما عرف عن الفرس كرههم للعرب » وتأييدهم الشرعية › 
فلا همهم استلام العباسيين للسلطة أو الشيعة » طالما هم من آل البيت » ولأنم 
كانوا على استعداد لتأييد أية حركة للقضاء على الحكم الأمويّ العري » الذي 
كانوا ينقمون عليه لأسباب كثيرة على رأسها الشعوبية » والصراع الحضاريّ » 
والعرقيّ » والديني . 

أما بالنسبة للشيعة أنفسهم » فإن مسألة تحديد هويّة الخليفة أمر حساس 
جداً » لذا نجد الدعاة في خراسان يعون إلى آل العبّاس صراحة » في حين كانوا 
في أماكن الشيعة في العراق وغيبرها يدعون للرضى من آل البيت دون نحديد . 

وكان أغلب الدعاة جهات خراسان من الفرس » حيث خلطوا الدعوة 
العباسية بنزعات فارسية غير إسلامية » وآثارٍ آمال قومية عنصرية » ستترك - كا 
سنرى - ذيولً خحطيرة تؤبّر في مسيرة المخلافة العباسيّة وتحرفها منذ اللحظة الأولى » 
فضلاً عن أنها سبّبت متاعب جة لصاحب الدعوة محمد بن علي بن عبدالله بن 
العبّاس » منها قصة بكير بن ماهان الذي انضم للدعوة سنة ٠٠١‏ ه وغدا من أكبر 
الدعاة بالكوفة » ثم كيف وجه عبار بن يزيد لشيعته في خراسان » وکیف انقلب 
بعد ذلك . 

وكان الدعاة العباسيُون يتنكرون في ثياب التجار إمعاناً في التقيّة » وكان مَن 
بكتشف أمره يلاقي حتفه › وأظهر كثرون منهم صبراً وقسكاً شديداً بالدعوة » 
واستغلوا كل الناسبات والأحداث لصالح دعوتهم » كالانفراج الذي أحدثته 
حلافة عمر بن عبدالعزيز بن عبدالملك بن مروان » كا استغلوا العصبية القبلية 
بين القيسية والبمانبة ليسهلّوا دعوتيم أو لينجوا بجلودهم أحياناً . 
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ونما كان يدعو للأسف هو استهانة خلفاء بني أمية بأمر الدعوة العباسية › 
منذ حكاية والي خراسان مع ساليمان بن كثير وكتابته لوالي العراق خالد القسري » 
ثم إلى الخليفة هشام بن عبدا ملك » وجواب هشام الثبط همم بعدم سفك الدماء » 
إلى آخر ما كتبه نصر بن سيار للخليغة مروان بن محمد آخر حلفاء بني أمية . 

وخحطت الدعوة العباسية ونشطت في عهد ابراهيم بن محمد بن علي الذي 
خلف أباه سنة ٠٠٠‏ ه » حيث ساطت الأضواء على أبي مسلم الخراساني الذي 
لعب دوراً حاسم في الأحداث التي أدّت في النهاية إلى القضاء على الدولة الأموية 
العربيّة » حيث قفز فجأة إلى واجهة الأحداث متخطياً كبا الدعاة » وهو الذي 
ما زال شاباً حديتٌ العهد بالدعوة . فقد رأى إبراهيم بن محمد صاحب الدعوة أن 
يختار أبا مسلم لولاية الدعوة في خحراسان » ومر شيعته بطاعته » فقام هذا بعمله 
خير قيام » حتى صار أعظم الناس منزلة عند الشيعة » إلى الحذّ الذي راحوا 
يتحالفون باسمه ويقسمون به فلا بحنثون . وهناك خلاف كبير على وصية الإمام 
لأبي مسلم ! لا جال لبحثها » حتی أن بعضهم رفعه إلى مستوی النبرة والولاية . . 
وصَفَوَةٌ القول أن أبا مسلم تَكَلَ بالعرب جيعاً بعد انتصاره على نصر بن سيار والي 
خحراسان الأموي العربي . وهناك روايات كثيرة حول هذا الموضوع تشير إلى 
خلافات أي مسلم مع سليان بن كثير حول وضع العرب في خراسان » وكيف 
أدار اللعبة حيث الخلاف بين القيسية وعلى رأسهم نصر بن سيار » وبين الأزد 
وعلى رأسهم الكرماني » وانحياز ربيعة في هذا الصراع إلى جانب الأزد . كل ذلك 
بفعل الأيادي الحفية المجوسية التي كان يحركها أبو مسلم الخراساني . 
- إعلان الدعوة العباسية .. 

بدأ إظهار الدعوة سنة ۱۲۹ ه» حين كتب الإمام إبراهيم بن محمد 
يستدعي أبا مسلم بالحضور » ثم يتبعه كتابا آخر يطلب إليه فيه الرجوع » حيثا 
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لاقاه کتابه » فیرجع أبو مسلم ويدفع الكتاب إلى سليمان بن كثير » وفيه » أن 
ا 
أظهرٌ دعوتك فقد آن ذلك . 

وبالفعل أعلن أبو مسلم الدعوة فسارع إليه الناس وذلك سنة ٠۲۹‏ ه »> 
ول ينعهم نصر بن سيار والي خراسان » وكذلك کان موقف خصوم نصر ؟ 
الكرماني وشيبان الحروري اللذين م يكونا على كره لأبي مسلم » لأنه دعا إلى خلع 
مروان بن محمد . ويلعب هنا أبو مسلم دورا خادعا هاما ويتمكن من الإيقاع 
بالعرب وبنصر بن سيار » ثم بالكرماني وشيبان ويفرق شملهم ويجنث شأفة 
العرب وينكل م . 

ويتفاقم الأمر » ويعظم خطر أبي مسلم » وييثس نصر بن سيار من العرب 
بعد أن استطاع أبو مسلم أن بوقع بینہم » فیکتب نصر إلى مروان بن محمد » 
ولك الأخبر كان مشغولاً في مشاكل الشام . ثم يكتب نصر إلى يزيد بن هبيرة 
وإلى العراق فيخذله هذا أيضاً . فاستغل أبو مسلم حراجة موقف نصر بن سيار » 
فاحتلٌ مرو » فسارع العرب لانقاذ الموقف ولكن بعد فوات الأوان » وتشكك أبو 
مسلم يمن انضم إليه ماهم من اليمنية بقيادة أولاد الكرماني عل وعثهان فدبر 

وحين| استفحل أمر أي مسلم الخراساني » أسرع مروان بن محمد واعتقل 
الإمام إبراهيم بن محمد في الحميمة ودبر مقتله بصورة غامضة . وكان إبراهيم قد 
أوصی لأخيه عبدالله بن حمُد أبو العبُاس من بعده » وأمره بالسير مع شيعته إلى 
الكوفة » وأمرهم بالسمع والطاعة له . 

وتم القتال بعد احتلال مرو وبلخ » لا سيا حين وصل قحطبة بن داود 
الطائي الذي عينه الإمام إبراهيم قائداً عاماً للجيوش العباسية إلى خراسان . 
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وينجح قحطبة وأبو مسلم في هزم جيوش نصر بن سيار » ويزيد بن هبيرة التي 
أرسلها له بقيادة نباتة بن حنضلة الكلبيّ عام ٠١١‏ ه . ثم يتقدم قحطبة بسرعة 
إلى العراق وزم جيش ابن هبيرة قرب الأنبار» ولکته یلقی مصرعه في ظروف 
غامضة » فيتولى ابنه الحسن بن قحطبة القيادة العامة » وينجح في دخول الكوفة 
سنة ۱۳۲ ه. 

ونلاحظ في هذه الفترة ابتعاد أي مسلم عن مسرح الأحداث ليظهر عليها 
قحطبة الطائيّ العربيً » الذي لعب دوراً حاسا في هزية الأمويين » ثم يخلفه ابنه 
ي قيادة الجيوش . ثم ليظهر فجأة بعد احتلال الكوفة رجل آخر هو أبو سَلَمَهَ 
الان تة كر عة الان ى ف ف مدو ها م اا 
ملفا راف أي اة وا عاهاك فف جار أو هة هدا جه ان اع ۲ا 
العباس عبدالله بن محمد بالكوفة أن يبايع جعفر بن محمد الصادق وغيره من آل 
البيت كعبدالله بن حسن » وعمر وزين العابدين » ولكنه فشل لسببين : 

1 إن جعفراً رفض أن يتعاون معه » وأحرق تابه » لعلمه أنه شيعة 
لغيره . ونصح كذلك عمرٌ الأشراف ورين العابدين بعدم القبول لان الشيعة 
أدركت أن الدعوة للعباسيين . 

ولأن أحد كبار الدعاة والقادة العياسيين وهو أبو الجهم » كان قد 
كشف وجود آبي العباس السفاح عبدالله بن محمد بالكوفة » فسارع لمبايعته › 
فأسقط في يد أبي سلمة الخلأل » ورضخ للأم الواقع » واعتلّ لذلك حتى تصل 
جيوش العباسيين إلى الكوفة » ولان واسط لم تفتح بعد » ما أوغْرَ صدر أبي 
العبُاس عليه » فأسرع بقتله بعد أن استوزره في بادىء الأمر إمعاناً في الخديعة . 
عندئذ أوكل أبو العبّاس إلى عمّه عبدالله بن علي قتالٌ مروان بن محمد الذي تقدم 
عبر دجلة لمحاربة العباسيين » ودامت المعركة تسعة أيام على نهر الزاب الأكبر » 
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وانتهت بہزية الأمويين هزية ساحقة وذلك عام ٠۴۳۲‏ ه. 

وتعود هزية الأمويين لأسباب كثيرة مباشرة وغير مباشرة » لا يتسع المكان 
لتعدادها » ولكننا نذكر أن من أَهمٌ هذه الأسباب تفشخ جيش مروان . . ونجا 
بعدهامروان وول هارباً إلى حَرَانَ > ثم سار إلى حمص فدمشق » ثم اتجه إلى 
مصر » حيث لاحقه جند أبي العباس وتكنوا من قتله في قرية بوصير في مصر 
العليا » تساقطت بعدها المدن الشامية تباعاً باستثناء دمشتى التي كان على رأسها 
صهر مروان بن محمد » الوليد بن معاوية بن مروان » ولكن أهل الشام بدّلوا 
رأهم » وقتلوه » وفتحوا الأبواب أمام العباسيين . وكذلك بقيت واسط التي با 
إليها ابن هبيرة » ولكنه لما سمع بقتل مروان » بدأ المغاوضة وقبل الاستسلام سنة 
۳ هھ بشروط . 


۳ - التغيبرات الجديدة في الدولة العباسية : 

اضطهد العباسيّون أعوان الأموبين في دمشق » وني كل مكان » ونل بم 
عبدالله بن علي » ما أذّى إلى ثورة القيسيّة في قنسرين بزعامة أي محمد السفياني » 
وانتهت ثورته وهُزم ثم اعتقل وقتل في الحجاز » واستتبً الأمر للعباسيين » وقد 
أمکننا أن نلاحظ مایلي : 

إن مجيء الدولة العباسية بانقلاب سياسي عسكريّ » حول كيان 
الامراطورية العربية اللإسلامية » وأهى عصر السيادة العربية › وقد حکم 
امتعصبون عرقياً وحُوّل نظام الحكم الشوري الانتخابي في العهد الراشدي »› 
والنظام الملكي العربي الشوري في العصر الأمويّ » إلى نظام كسروي مطلق » أو 
کا سمو «حكم إهي مقدس» واذّعوا م ET‏ 
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تبدلت العلاقات الاجتماعية السائدة في العصر الأمويّ وما قبله › 
فحل العنصر الفارسي في الدولة ومراكز السلطة والقوة محل العنصر العريً . لأ 
مجيىء الدولة العباسية تيا في العهد الأموي نتيجة ميل العرب إلى الاستقرار » 
وتعرهم تدريياً نحو الحضرية » واعتهادهم على ا العربي وتعريب كل 
ما يصل إليهم › > فإ الثورة الثقافية الكبرى التي أرّث أصوكما الأمويون استمرّت في 
العصر العباسي » وإن بدأت تصطبغ بالكسروية » فهذا عمرو بن بحر الجاحظ 
العربي الأرومة يكشف عن ذلك بوقت مبكر فيقول : كانت الدولة العباسية دولة 
خراسانية » ودولة بني مروان عربية أعرابية . 

۳" كان اللفلفاء العباسيون الأوائل يعون الدولة العباسية دولة إسلامية › 
ونادوا بالمساواة بين جميع المسلمين » وأما الفرس الذين دخلوا مناصب الدولة 
فلأنبم مسلمون فقط . وظل الطابع العربي سائداً في العصر العبّاسي في الخليفة 
واللسان آخر الأمر . 

انتقال مركز الحكم إلى العراق قضى على كل العناصر التي كانت 
معادية الأموية كالشيعة والخوارج » فنزح هؤلاء » وقاموا و 
انفصالية في شال أفريقيا کا کن الأمويون في الأندلس ا 
زهو عن ملکهم في الشرق » واستقلوا بالأندلس أربعة قرون » واستمر الانفصال 
عن جسد الامبراطورية العربية المسلمة طوال العهد العباسي حتى ل يبق » للخليفة 
العبَاسي إلا بخداد » ومازال هذا الانسلاخ والانقسام حتى اليوم . 

ولقد امثدت الدولة العباسيّة قرابة خمسة قرون ونيف » وقسّمها 
المؤرّخون تبعاً للعناصر الشعوبية التي سيطرت على الحكم إلى أربعة فترات : 

آ - العصر العباسي الأول : أو العصر الفارسي وامتدٌ من ۱۳۲ - ۲۳۲ ه. 

ب _ العصر العباسي الثاني : أو العصر التركي وامتدٌ من ٠۳٤-۲۳۳‏ ه . 
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ح- العصر العباسي الثالث : أو العصر البويي وامتڏ من ٠۳١٤‏ 
۷ ه. 

د- الحعصر العباسي الرابع : أو العصر السلجوقيٰ وامتد من ٤٤١‏ - 
۵٦‏ هھ . 

فقد تولى العباسيّون الخلافة سنة ٠۳١۲‏ ه واستمرّت خلافتهم إلى سنة 
٦‏ ه حين سقط امخليفة عبدالله المستعصم بالله أبو أحد بن المستنصر قتي بين 
يدي هولاكو ا مغو . وقد استمرّت الغلافة العباسية ٠۲٤‏ سنة » استخلف فيها 
۸ خليفة » أطول مدّة كانت لأحدهم ٤١‏ سنة الناصر لدين الله أبو العباس 
أحد بن المستضيء من ٠۲۳ ٠۷١‏ هء وأقلها سنة فما دون . 

آ- استتبت في المئة الأولى خلفائها الكلمة العليا والسيادة التامة على جميع 
أرجاء الامراطورية الإسلامية ماعدا الأندلس » وقام في هذا العهد تسعة خلفاء 
هم : السفاح » المنصور » المهدي » المادي » الرشيد » الأمين » الأمون » 
المعتصم » الوالق الذي توفي سنة ۲۳۲ ه . 

ب ثم جاء القرن لتالي من ۲۳۲ - ۳۳٤‏ ه حيث ضعفت فيه مكانة 
الخلفاء »> واجترأً الأمراء في الأطراف › واضل أمر الخلفاء » فلم يبق بیدهم 
إلا العراق وفارس والأهواز » وقام في هذا العصر أربعة عشر خليفة هم : امتوكل 
على الله أبو الفضل جعفر بن المعتصم . المنتصر بالله أبو جعفر محمد بن المتوكّل . 
المستعين بالله أبو العبّاس أحد بن المعتصم . المعترٌ بالله أبو عبدالله محمد بن 
المتوكل . المهتدي بالله أبو إسحاق محمد بن الواثق . المعتمد على الله أبو العباس 
أحمد بن المتوكل . المعتضد بالله أبو العبّاس أحمد بن الموفق أخو المعتمة . المكتفي 
بالله أبو محمد علي بن المعتضد . المقتدر بالله أبو الفضل جعفر بن المعتضد . 
الغالب بالل المشهور بابن المعتر أبو العباس عبدالله . القاهر بالله أبو المنصور 


۷ 


محمد بن المعتضد . الراضي بالله أبو العبّاس محمد بن المقتدر . المتقي بالله أبو 
إسحاق إبراهيم بن المقتدر . المستكفي بالله أبو القاسم عبدالله بن المكتفي . 

ج ثم جاء دور ثالث من سنة ٤٤۷ - ٠٣٤‏ ه وليس للخليفة فيه إلا اسم 
الخلافة» والسلطان الفعلي كان للدیلم الف لهم و بويك الدين بوق 
بېبغداد » وأصبح الخليفة وکاله موظف لدم > يتقاضی منم ما يقوم بأوده » 
SS‏ 
الديني لكونهم شيعة » وقام في هذا الدور أربعة خلفاء » هم : : المطيع لله أبو 
القاسم الفضل بن المقتدر . الطائع لله أبو بكر عبد الكريم بن المطيم n‏ 
أبو العباس أحد بن إسحاق بن ا القائم بأمر الله أبو جعفر عبدالله بن 
القادر . 

د - ثم جاء دور رابع استمرٌ من عام ٠٥١ - ٤٤۷‏ هى انتقل فيه السلطان إلى 
السلاجقة الأتراك الذين أقاموا ببلاد الجبل لا ببخداد » وكان الخلفاء معهم أحسنْ 
خالا > فم كانوا محترمون الغلفاء تديناء ويبدون هم مظاهر التعظيم 
والإجلال » وقد ولي في هذا الدور ثانية : المقتدي بأمر الله أبو القاسم 
عبدالله بن محمد بن القائم . المستظهر بالل أبو العباس أحدبن المقتدي . 
المسترشد بال n‏ الراشد بالله أبو جعفر منصور بن 
المسترشد . المفتفي لأمر الله أبو عبدالله محمد بن المستظهر . المستنجد بالله أبو 
المظفر يوسف بن المقتفي . المستضيء بأمر الله أبو حممد الحسن بن المستنجد م 
أعقبهم الناصر لدين الله بو العباس أحمد بن المستضيء » وقال الذهبي : ول يل 
الخلاقة أحد أطول مدة منه » فإنه أقام فيها سبعة وأربعين سنة ۵۷١‏ - ۲۲ هھ 
ويز بان هن أقوى الفا ى عر ر lT‏ 
الظاهر بأمر الله أبو نصر محمد بن الناصر . والمستنصر بالله آبو جعفر منصور بن 
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الظاهر . والمستعصم بالله أبو أحمد عبدالله بن المستنصر آخر الخلفاء العراقيين 
العباسيين فقتل على يد التتار » وانتهى الحكم العباسي الشعوبّ إلى وار ودمار 
للأمة العربية سلة ٠٥١‏ ه يوم سقوط بغداد“ . 

وقال المؤرخحون في دولة بني العباس : افترقت كلمة الإسلام » وسقط اسم 
العرب من الديوان » وأدحل الأتراك في الديوان » واستولت الديلم » ثم 
الأتراك > وصارت فم دولة عظيمة » وانقسمت مالك الأرض عدَة أقسام » وصار 
بكل قطر قائ يأحذ الناس بالعسف ويلكهم بالقهر . 


: إدارات الدولة قي العهد العباسي‎ - ٤ 

لاتقل العارة هن الاي رها إل أي وار 
أوصياءهم إلى أن وصلوا سدَّة الحكم » ومنذ البدء كانت روح العاصمة الجديدة 
بخداد » تختلف اختلافاً كلياً عن روح دمشق » وإذا كان العصر الأمويّ مرحلة 
I‏ ا ا 
العباسي هو عصر التحضر الحقيقي . 

فقد بدأت تظهر على الدولة والمجتمع مظاهر النشاط المختلفة » لتتخً 
أشكاها الائية التي نيزت بها الحضارة العباسية المركبة من تمازج عناصر ختلفة 
انتهت إلى نتاج جديد يحمل طابعاً أصيلا » أعطى الحضارة العربية شخصية متميزة 
ذات طعوم جديدة . وانتقال مركز الدولة إلى العراق جعلها على اتصال أوثق 
مراكز الحضارات السابقة » على الرغم من اعتبار هذا العصر امتداداً للعصر 
الأمويٌ » حيث استكملت أسس البناء الحضاري الذي بدأ الأمويون » ووضعوا 
التصميم الكامل لشكل البناء الجديد . 


)١(‏ انظر عبقرية الاإسلام للعجلاني صفحة ۱۸۹ وما بعدها , وتاریخ الخلفاء للسيوطي صفحة 
4-۱ . 
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آ ‏ الخلافة : 

تار الحكم في الدولة العباسيّة بقيامها على أكتاف الفرس الذين ظلوا يلعبون 
دوراً بارزاً في السياسة والحياة العامة » فقد أثروا تأثيراً بالغاً في التغيرات التي 
طرأت على جهاز الدولة » فقد جلبوا معهم ميولا وأذواقاً تبت في كل النواحي 
العامة العلمية والعملية > فاتجه الخليفة إلى الشرق هذه المرّة » وأدار ظهره إلى 
الغرب » واهتم بالخليج العربي والبحار المندية » وأصبحت الخلافة تدار على 
طريقة الامبراطورية الساسانية » حيث يوجد وزير فارسي على رأس کل حكومة » 
وأحذ العباسيّون عن الفرس نظريّة «الحكم الإهِيّ المعدس» ونسبوا إلى أي جعفر 
قوله : «إنما أنا سلطان الله في أرضه» . 

وهناك تحامل لى الدور الذي قام به الفرس » فصحيح أن الفرس قد لعبوا 
دوراً کبيراً في مساعدة العباسيين » ولك ليس صحيحاً أنهم هم الذين أقاموا هذه 
الدولة » فقد لعب العنصر العربي دورا بارزا في هذا المضمار » إذ كان لابد 
للعباسيين بعد نجاحهم من أن يحقّقوا ما نادوا به من المساواة بين المسلمين » وأن 
يراعوا التحولات التي طرأت على أوضاع المجتمع الإسلاميّ . وهذا أخحذت 
الدولة طابعاً إسلامياً عاماً أكثر منه عربياً » وإن كان اللسان والقرآن عربيين . 

واهتم الخلفاء العباسيون بالألقاب الدينية » كالمنصور » والمهديّ » والهادي 
و ... وأفسحوا مالا واسعاً لرجال الدين في شؤون الدولة . وتغبرت علاقات 
الخليفة مع الناس تبعاً للتحولات الحضاريّة في المجتمع وإلى التوسع الكبير الذي 
طرأ على جهاز الدولة » فأصبح الخليفة حجوباً عن الناس » وحلّت جاعة العلهاء 
والأدباء حل رؤساء القبائل » وآصبح للخليفة معاونون ينوبون عنه في تصريف 
الأمور » وأصبح بلاط الخلافة يزدان بأة وعظمة م يشهده من قبل » وإن بقيت 
معاني الخلافة في تحري الدين ومذاهبه » والسنة المبعة » ولك اة املك غلبت 


على کل شيء › وقد تغير الوازع الذي کان دينياً ‏ فأصبح عصبياً منذ عهد 
اة 


ب - ولاية العهد : 

ل ينجح الخلفاء العباسيّون في وضع نظام ثابت لوراثة الخلافة » واتبعوا 
طريقة تولية العهد لأكثر من واحد » نما كان سب شقاق ومشاكل بين أفراد الأسرة 
الواحدة » كا حدث بين الأمين والمأمون وغيرهم . 


ج- الوزارة : 

جاء ذكر هذه الكلمة في القرآن الكريم «واجعل لي وزيراً من هلي“ 
«وجعلنا معه آخاه هارون وزیراً“ » وجاءت على لسان أبي بکر رضي الله عنه في 
سقيفة بني ساعدة للأنصار قوله : «نحن الأمراء وأنتم الوزراء» »› وقد كان هر 
نفسه بمثابة وزير للرسول إلا » وإ زياداً كان يسمُى وزير معاوية . ولكنّْ الوزارة 
كمنصب ل تظهر إلا ني العصر العباسي » حيث سمي الوزير وزيراً » وكان يسمُى 
قبل کاتبا أو مشيراً . وأؤل من تلقب بهذا اللقب أبو سلمة الخلال » وكان يسمى 
وزير آل محمد . 

كانت عة الرزين أن يشر فت عل وين الدرلة كلها > وف أذى مل 
الوزير الأول أبي سلمة الخلذل إلى تطبر من خلفه يِن هذا الاسم » فقد قام بعده 


(۱) سورة طه ۲۹/۲۰ . 
(۲) الفرقان ۲٠/۳۰‏ . 
(۳) تاریخ الخلفاء للسيوطي . 
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حالد بن برمك دون آن بسمُی وزیراً تطیراً لا حدث لسلفه . ولم تتحدد ساطات 
الوزير ولا مركزه في العصر العباسي الأؤل » فقد بدأت ضعيفة في عهد أبي جعفر 
لاعتهاده على نفسه واستغنائه بريه وکفاءته » ثم أحذت دورها بعد ذلك في عهد 
ای کا وزی ای عا ا یار ن ار الل کان اجل الان 
وأقدرهم » فنشّم الك . وجمع السلطات . ولكن مالبث المهدي أن نكبه › 
ونکب بعده أبا عبدالله يعقوب بن داود . 

وعلا شأن الوزارة أيام الرشيد حين وليها البرامكة » وكان محيى البرمكي 
أله من أمّر من الوزراء » وتسلُم أمر اللافة » وأصبح الأول والأحير في كل 
شيء » وما لب الرشيد أن نكبهم فيا يسمى بنكبة البرامكة . وقوي مركز الوزارة 
في عهد المأمون على يد الفضل بن سهل حتى تقرّب من صلاحيات الخليفة 
وسلطانه » وقد تضعف وتتراجع حتى تصل إلى سلطات كابر ما دفع المؤرخين إلى 
تصنيف للوزارة : 
آ- وزارة تفويض : ينوب الوزير فيها عن الخليفة في كل شيء . 
ب - وزارة تنفيذ : يقتصر فيها دور الوزير على تنفيذ أوامر الخليفة . 

ويعود هذا الاختلاف في صلاحيات الوزير إلى شخصية الخليفة من جهة › 
وشخصية الوزير وكفاءته من جهة أخرى . وقد جمع العباسيون للوزير خطتي 
السيف والقلم . وكان الفضل بن سهل ذا الرياستين لحمعه بين رياسة السيف 
والقلم . ولوحظ أن أغلب الوزراء كانوا من الفرس لاجادتهم الكتابة > لأن 
العرب كانوا أهل فصاحة لسانية . 


و 
د الكتاب : 
وهم الذين يقومون بأعمال الكتابة » والكاتب منصب يلي منصب الوزير 


ل 


ويساعده » ويشرف الكتاب على الدواوين » وكان أهمهم كاتب الرسائل » 

يشترط فيه أن يكون واسع الثقافة » غزير العلم » جم الأدب . وقد توصل عدد 
من الكتاب إلى منصب الوزارة » وقد كان لكل وزير كاتب أو كناب » ومثلهم 
للولاة في الأقاليم » ورجال الدولة الكبار » و من الفرس » فكان هم 
أثرهم الكبير في التطور الثقافي . 


الولاة . 

احتفظ العباسيّون بنظام الولايات الذي كان متبعا في الدولة الأموية مع 
تعديل بسيط في حدود الولايات . واعتمد العباسيون على أفراد الأسرة العباسية ثم 
عل أنصارهم الموثوقين فيا بعد . وقد جع الخلفاء الأرائل في أغلب الأحيان عدداً 
من الولايات لوال واحد » كا فعل الرشيد مع البرامكة وأولادهم » وكا فعل 
الأمين مع الحسن بن سهل . 

والولايات على ثلاثة أنواع : 

آ- ولاية عامّة . . ويكون الوالي فيها بثابة نائب للخليفة »> مفوض 
باللإشراف على جميع الأمور السياسية والإدارية والحربية والقضائية والمالية ؛ كولاية 
أي مسلم الخراساني الذي كان يلقب ؛ بأمين آل البيت » ومنما أيضاً ولاية 
الحسن بن سهل . ) 

ب _ ولاية خحاصة .. ويكون الوالي فيها محدود السلطة » لا بتعرض 
للأحكام ولا لجباية الأموال والصدقات » ويعود في أمور ولاپته كلها إلى الخليفة 
نفسه آومن يیبه عله . 1 

ج _ وقد دت بعض الظروف السياسية إلى إقامة ولايات وراثية ؛ كإمارة 
الأغالبة الوراثية في مغرب منذ عهد هارون » والإمارة الظاهرية في خراسان منذ 
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عهد المأمون » والإمارة الزيادية في اليمن منذ عهد المأمون أيضاً ؛ وكانت أمثال 
هله الإمارات أشبه بدول مىستقاة لا تربطها بالشلافة إل السيادة الاسمية : 
ه - الدواوين .. 
وبصورة خاصة ديوان الحراج » وكتب ابن المقفع رسالة الصحابة للمنصور 
للإصلاح هذا الديوان » وأن يحول بين الحند وإدارة الشؤون المالية - إذ كان الخليفة 
يعين لقواده بعض خراج الأقطار أو يقطعها هم لأغبا مفسدة للمقاتلة . وقد قام 
المنصور ببعض الإصلاحات وترك لمن بعده متابعة الجهد » ولعلّ ذلك ما دعا 
والحرية » وقد بلغ دخل الدولة ف حینہا ۹ , ۳۲۳۱ مليوناً من الدراهم ف عهل 
المأمون > وي عهد المعتصم ارتفعه إل ۳۳۸,۳ ملیوناً من الدراهم . ا بو 
جعفر ١٤‏ ملیونا من الدنانير و ٠*٠‏ مليون درهم » وخحلف الرشيد ۹ مليوناً 
ونيف . 

وأنشأ المهدي ديوان الزمام لمراقبة إدارة الدولة العامة والماليّة > ويشبة ديوان 
وأوجد اهدي کزلك دیوان المظالم ¢ وهو أشبه بمحكمة اللإستقناف العليا 6 وقد تبه 
ابن المقفع برسالته الآنفة الذكر إلى فوضى القضاء وضرورة ضبطه » وأشار إلى أن 
ترد القضايا إلى الخليفة الذي كان يرأس ديوان المظالم بنفسه أو ينيب أحد كبار 
معاونيه » ويحضر الدیوان قاضی القضاة والحاجب وكبار کتاب الدولة . 

وقد استحدث منصب قاضى القضاة في بخداد لأؤل مره » وكان أبو يوسف 
اول من شغل هذا المنصب . 
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ومن هم الدواوين ديوان البربد » وأول من نظمه معاوية بن ابي سفيان › 
ثم حسُنه عبد الملك بن مروان » ولكنه لم تظهر أهئيته إلا في العصر العباسي 
الأول » حيث اكتمل تنظيمه كدائرة من أهم دوائر الدولة » وكان ينقل الريد 
والموظفين . واستعمل العرب في البردِ الحمام الزاجل » وأول ما نقل من أخبار خبر 
القبض على بابك الخرمي . 

وقد وضع في بغداد لوحة تبن اطوط التي تخترق أقطار الدولة ومحطات 
آل ها واه لهاج ارد ا عفرت اف ابا خرن 
a AEE gS ANO BASES‏ ا 
بدائرة استخبارات اليوم » التي تملك الحرث والسل » واعتمد أبو جعفر في 
خابراته على التجار والمسافرين » ومثله فعل الرشيد » واعتمد الأمون على 
الساء . وكان رئيس ديوان البريد يراقب صاحب البريد والأخبار . 

و - الجيش .. 

اكتمل تنظيم الجيس منذ بداية العصر العباسي الأول لأنه كان الوسيلة التي 
تم بها الإستيلاء على السلطة › فتحسدت وسائل القتال لديه » وتأّف من عدة 
أقسام : 

آ- حرس الخلافة . . وهم من الخرسانية » أومن العرب أيام المهدي 
فقط » أو من الأتراك في عهد المعتصم » وكا نلاحظ أن الحرس كانوا من جنس أم 
الخليفة للأسف ! ويتميزون بأزياء خحاصة ورواتب أعلى من غيرهم . 

ب . الجند الرتزقة . . وهم يشكلون عاد الجيش النظاميّ » الذي كان 
تالف من أربع فرق في عهد النصور ؛ المضرية > والربعية ‏ واليمنية ؛ 

والخرسانية . وزاد عليها المعتصم فرقتين هما ؛ التركية » والخاربة » وكلهم 
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ج المتطوعة . . وهم الذين يتطوعون في الجيش وقت الحرب » ويأخذون 
عطاءهم في وقت تطوعهم فقط . 

ويتأأف الجيش عادة من الفرسان » والمشاة » والرماة » وحاعة الناطين › 
والمهندسين » والمنجنيقيينٌ . كا ألحقت بالميش مستشفيات ميدانية خحاصّة في عهد 
الرشيد » وكانت القيادات في الجيش العباسي عربية وفارسية » ثم دخلتها العناصر 
النركية » وكثرآً ما تآمر هؤلاء الأغرابُ على الخليفة »> كا حدث أيام المعتصم 
وما تلاه من عصور . 


ه - الحياة الإجتماعية .. 


إن ما حدث من تطور كبير في البنية الإجتماعيّة في العصر العباسي لم يكن 
فجائياً - وهم الذين اعتمدوا على الأسس الكسرؤية - إذا استقرّت العرب في 
الأمصار في العصر الأمويّ › وازداد الدحل زيادة فاقت حدود التصؤر» وارتفع 
مستوى الحياة » ما أذى إلى إضعاف أساس الحياة القبلية > ومهد للحياة 
الحضريّة » التي ادت بدورها إلى تطورير العلاقات الإجتماعية وخاصة في المدن 
والدساكر العامرة ء وأسهم في ذلك إشتراك الفرس في جهاز الحكم العباسي » 
بالإضافة إلى العناصر الأخحرى غير العربية » وكذلك انتقال العاصمة إلى بغداد 
وقربها من مهد الحضارات القدية ما عجل في هذا التطور » الذي انعكس سلا 
على الارستقراطية العربية فأذى إلى انخفاضها » فتحولوا نحو التجارة والصناعة 
والزراعة » بعد أن كانوا مستأثرين بالسلطة الإدارية والعسكرية أيام الدولة 
الأموية - ومن يومها وحتى اليوم لم تقم العرب قائمة » ومازالت طبقة الحكام في 
كل أنحاء الوطن العربي من الشعوبيين وغير العرب - وقد أدى اختلاطهم مع 
الفرس والعناصر الأجنبية الأخحرى إلى تعد الزوجات » والتسرّي » وتجارة 


- ۳ - 


الف و و دي ال رن ا ا 
متنؤعة » وقوي نفوذهم في الدولة . 

وأصبح المجتمع العباسي مجتمعاً إسلامياً تلطا » والتمييز فيه أساس 
للمركز في الحكم ال دواو عدا اهل الدمة فد طلرا كرون طانة 
خحاصّة بهم » ورغم ذلك فقد ظلٌ هنالك عصبيات عربية أو فارسية »> حيث 
استمّر التنافس بين هاتين العصبيتين » وسيظل إلى يوم الدين لحقد الفرس على 
العرب الذين أدالوا حضاراتهم ونسخوا لغتهم »> ومسحوا ديهم ... وانقسم 
الجتمع العباسي إلى عة طبقات : 

آ ‏ طبقة الخاصة . . وتتألف من أفراد الأسرة المالكة والبيت الهاشمي › 
وكبار موظفي الدولة »> وتتمع بال جاه والثزوة والنفوذ . 

ب طبقة العامة . . وتتالف من نسقين ؛ أحدهما قريب من طبقة 
الخاصة » مثل الأدباء » والعلهاء » والتجار » وأهل الفن » وأصحاب الحرف . 
وآلحروهم النسق الخالب ومنهم صغار التجار والزراع والصناع والفلاحين . وعلى 
هامش هذه الطبقة تعيش طبقة العيارين والشطار . 

ج طبقة أهل الذمّة . . قل عددهم نتيجة الإقبال على الدين » وكان غير 
اليهود والنصارى أتباع زرادشت » والمانوية > وصابئة حزان . 

د طبقة الرقيق . . وجاء معظمهم عن طريق الشراء وهم من الزنج› 
والترك » والروم > والسلاف » والبربر » والأرمن » وغيرهم من بقية الأجناس » 
وانتشرت تجارة اللحواري » وبولغ في اناهن » لا أصبح همن من أثر بالغ في الحياة 
الإجتماعية »> وجاء قسم آخر من السبي أثناء الفتوحات . 


Yu 


.. الحباة الاقتصادية‎ - ٦ 

اهم الخلفاء بالسائل الإقتصادية » ما هيا الفرصة لدفع عجلة التطور ء 
وساعد على ذلك اتساع رقعة الإمبراطوريّة » واشتهاها على جيم الطرق البرية 
والبحرية المؤذية إلى الشرق الأقصى وأفريقيا » ولكونها الجسر الذي يربط الغرب 
بهذه المناطق والأصقاع » ولسيطرتها على أخحصب أراضي الدنيا » وعلى خلاصة 
خيرات العام القديم » وتوفر المواد الأولية » المعدنية والنباتية > والحيوائية 
اللازمة » ولتؤفر الاستقرار السياسي » والتمازج بين عناصر المجتمع » وإقبال 
العرب على الصناعة والتجارة » وكل ذلك هيا لمناخ اقتصادي ملائم . 

إن هذا الامتداد المائل من جدار الصين شرقا إلى شواطىء الأطلسي غربا 
نشط التجارة وأنعشها » وكذلك السيطرة على حوض البحر الأبيض التؤسط من 
لذلكرأصبحت بخداد مركز هذا النشاط » وغدت موانىء الخليج العربي وسواحل 
شبه الجزيوة العربية تع بالسفن والأساطيل العربيّة التجاريّة . وكذلك كانت 
الطرق البرية المارة من سمرقند وبخارى إلى لهند والصين تزدحم بالقوافل . 
ونشط العرب بالإضافة إلى ذلك في بحر قزوين ٠‏ نما أذى ذلك إلى غني حياليٌ 
فاحش لدى طبقة التجار . 

وقد اعتمدت التجارة على صناعة وزراعة علية » فتميّزت فارس والعراق 
بالمنسوجات القطنية والديباج والأطلس والسجاد . ويرت الشام بالمصنوعات 
الزجاجية » ودمشق بصناعة الفسيفساء » ومصر بالنسيج الدمياطي . 

وأدحل الحتصم إلى بغداد صناعة الزجاج والصابون » وصناعة الورق التي 
كان هما أثر بعيد في الحياة العلمية » وذلك عن طريق الصين . وصناعة المجوهرات 
والحلي التي تطؤرت كيرا » وكذلك صناعة اللابس » وتزيين أغطية الأَسرّة 
وأدوات الموائد » وكذلك صناعة الأحذية والحلديات . 


-TA- 


واهتم الخلفاء العباسيون خاصة بالزراعة وأوجدّوا ديوان الري لإصلاح 
الأقنية > وشقّ الجديدة منها » وتجفيف المستنقعات . وازدهرت الزراعة كذلك في 
خحراسان وماوراء النهر »> وأدحلت زراعات جديدة كالحمضيات وقصب السكر 
والزهور » حيث انتقلت منا إلى الأندلس » وضنعت منها الروائح العطرية › 
: 
حيث راحت تلاقي من المسلمين إقبالا خاصاً » لا كان يحض عليه الرسول العربي 
ية من التطيب يوم الجمعة . 


۷- البيئة السياسئة . 


ذكرنا فيم سبق كيف توصل الأمويون إلى إقصاء أهل بيت الرسول لا › 
عن الحكم » وكيف أمسكوا بالزمام بيد قاسية ضربت بالحديد والنار » وبيد 
أخرى منعمة اشترت الولاء بالمبات والعطايا . غير أن هذه السياسة لم تنفع مع 
أهل البيت في ترك ما كانوا يرونه حقاً اكتسبوه بالوصاية » فكثر خروج الأئمُة من 
الأوصياء » على الأمويين الذين قمعوا هذه الثورات ممنتهى القسوة والشدّة . وكان 
الإمام الوصتي حين يجس آٿه ي حطر » يوصي لمن يخلفه بعد موته من نسل علي بن 
أبي طالب » خوفاً من ضياع البيعة . 

وكان بنو العباس عم النبي بي من حلة أهل البيت المطالبين بالخلافة › 
ولکنهم کانوا أقلٌ شأنا » وأخفى أثرآ من الطالبيين > فلم يلتفت الأمويّون إلى 
ماکانوا شون من خطر على دولتهم > ظناً منهم أن الخطر إنما هو محصور بالطالبيين 
الذين كانوا على تسترهم أبررّ ظهورا » وأوسَّ شعبية » وأكثرهم استدرارا لعطف 
امن :> 

ففي عهد هشام بن عبد الملك ٠۲١ ٠٠١‏ ه كان صاحب الدعوة 
العباسيّة محمد بن علي بن عبدالله بن عباس » وكان مقيماً في الحميمة جنوبي البحر 


۳۹ ت 


ايت . لان الكيسانيّة الطالبين كانوا يدعون سرا لمبايعة أبي هاشم عبدالله بن 
محمد بن الحنفية بن علي بن أبي طالب » ولا فطن الليفة الأموي هشام بن عبد 
املك إلى حطر أبي هاشم دس له من سه وهو في طريقه إلى المديدة عائدآ من لَذنه 
في الشام . وحين أحس أبو هاشم بالسم يسري في بدنه » حاف ضياع البيعة من 
أهل البيت » فعرّج على الحميمة في جملة من أنصاره وأوصى لمحمد بن عل بن 
عبدالله بن العباس الآنف الذكر »> صاحب الدعوة العباسية » بالخلافة من 
بعده”“ » وأوصاه وصايا كثيرة فيها من الرجم بالغيب إن صخت » ما أنزل الله بها 
من سلطان » وهكذا توحدت الدعوتان » وقوي شأن العباسيين بانضام الطالبيين 
إليهم . 

وأوصى محمد بن عل هذا بالخلافة لابنه إبراهيم المعروف بالاإمام » فقام 
إبراهيم الإمام ا منة ودهاءٌ يدعو الناس إلى تأييد «آل محمد» من دون تييز بين 
العباسيين والطالبيين . وبداً دعوته بخراسان لبعدها عن مرکز الخلافة الأموية › 
وليتأبيد أهلها لآل البيت » كرهاً للأمويين والعرب . فبث الدعاة الذين أخذوا 
يبذرون بذور الثورة » ويون النفوس » ويحشدون الرجال » وكان أبو مسلم 
الخراساني السراج من أشدٌ هؤلاء الدعاة تأييداً » وأقواهم حجة » وأقدرهم على 
اكتساب الأنصار والمؤيدين . لكنه جحفاظاً على سلامة صاحب الدعوة كان يدعو 
الناس إلى تأييد رجل من بني هاشم › ولا بدا أمر ابي مسلم بالظهور في خراسان 
بأمر الدعوة الماشمية » كتب واليها نصر بن سيار الليثيّ إلى خليفة الأمويين آنذاك 
مروان بن محمد ينذره . فأخذ مروان يستقصي حقيقة الأمر ليعرف اسم صاحب 
الدعوة » وحين عرف أنه إبراهيم بن محمد > قبض عليه فحبسه بحران ثم قتله . 


. وما بعده‎ ۱۸۷/٤ انظر وفیات الأعیان لاہن خلکان‎ )١( 


وکان إبراهيم » حين علم » بإنكشاف أمره » قد أوصى بالأمر من بعده 
لأخيه عبدالله أبي العبّاس السقاح » فصار أبو مسلم الخراساني يدعو له في خحراسان 
مستغلا انشخال الغليفة الأمويّ في إخماد الثورات التي شبّت في الحزيرة الفراتية . 
ولا اشتدّت شوكة العباسيين في خراسان وظهر السفاح في الكوفة وبويع بالغلافة 
سنة ۱۳۲ هھ » ل يبق بإمکان مروان بن محمد تجاهل هذا الخطر» فسار إلى الزاب 
للقاء الجحيش الغراساني » ولكن جيوشه انكسرت » ومني ببزهة حاسمة اضطر على 
أثرها إلى الفرار إلى مصر » حيث ألقي القبض عليه في قرية أبوصيرا" وفتل واحت 
رأسه وأرسل إلى الغليفة العباسي الأول أبي العباس السفاح » الذي كان قد الخ 
العراق مركزاً للدولة الجديدة . 
وكان على العباسيين أن يفعلوا الكثير لتثبيت دعائم هذه الدولة » واقفال 
الباب في وجه المطالبين بالعرش » فانتهجوا لذلك سبل الاستمالة الدينية والإغراء 
ماد » إضافةً إلى استعال القوة والبطش الشديدين » وهي أساليب استنها 
الأمويون قبلهم » واستغلها العبّاسيون قبل وصوهمم إلى الحكم وبعده . 
فعلى الصعيد الديني استخل العباسيون مشاعر الناس الدينية بقرابتهم من 
رسول الله إلا لدعوة المؤمنين إلى تأييدهم والالتفاف حوفم . كما إنيم حالفوا 
الطالبيين ليستغلوا مالم في القلوب من تقدير وسمعة طيّبة . ويذكر أن أبا العبّاس 
وأبا جعفر المنصور وغيرهما من آل العبّاس اجتمعوا في مكة قبل وصوهم 
لی الحکم» بأاعيان الطالبيين"' » وبايعوا محمد بن عبدالله المعروف بالنفس 
٠‏ > وهو أحد حفدة الحسن بن علي بن أبي طالب » فأسكتوهم بذلك ولو إلى 


. ومابعدها‎ ۳۹٦/٤ انظر تاريخ التمدن الإسلامي حرجي زيدان‎ )١( 
. ومابعدها‎ ۱٤۷/۳ انظر وفيات الأعيان لابن خلكان‎ )۲( 
. ۳۹۷/٤ تاریخ التمدن الإسلامي مرجي زیدان‎ )۳( 


ا“ 


حين عن المطالبة بالخلافة . ولم يكتف العباسيون بهذا الكسب الشعبيّ الواسع » 
فقد ساروا ظا بدا ٤‏ اسلوب الاستالة الديشة »> حق صار الئاس پسمعول 
بأحاديث منسوبة إلى رسول الله اة تبشر بخلافة العباسيين وتتحذث عن 
فضائلهم » ومن ذلك ما روي زوراً أو بهتاناً أنه عليه الصلاة والسلام قال : يكون 
ww‏ ٍ ك 
من ولدالعہباس ملوك تکون أمراء امتي 6 یعز الله ee‏ الدين"' >٠‏ ومنہا ما ذکر أن 
المنصور قال : حدّثي أبي عن جدي عن ابن عباس رضي الله عنها » أن النبيّ 4لا 
قال للعباس : إذا سكن بنوك السواد » ولبسوا السراد » وكان شيعتهم أهل 
خراسان ؛ لم يزل الأمر فيهم حتى يرفعوه إلى عيسى بن مريم" . 
وأما على صعيد الإإغراء المادي فقد بذلوا الأموال الطائلة لاسترضاء الأنصار 
وإسكات المطالبيين بالحلافة » ولا سيا آل محمد بن عبدالله - النفس الزكية ‏ الذي 
کان السفاح وأخوه المنصور قد بأيعا له“ » لذلك ما أن أقبل هؤلاء ڀطالبون الفاح 
بعد تولپه بہیعتهم » حتی ذل هم الأموال › وقطع هم القطائعم ویذکر انه قال 
لعبد الله بن الحسن والد النفس الزكية : احتكم علي . فقال عبدالله : بالف ألف 
مرن » ودفعه إليه » ووهبه أيضاً ما يعادل ذلك من الجواهر التي غنمها جنده من 
مروان بن محمد » ثم زاده بعد ذلك حین اس منه طمعاً » حت عاد عبدالله إلى 
المدينة مثقاً بالأموال » ففرٌقها في أهله الذين كانوا أهل فاقة وعوز“ . 
وإضافة إلى ماتقدم عمد العباسيون » لتبيت ملكهم » إلى البطش 
)١(‏ تاريخ الخلفاء للسيوطي ٠١‏ . 
(۲) المرجع السابق ٠١‏ . 


)( المرجع السابق . 
() انظر تاریخ التمدن الإسلامي مرجي زیدان ۳۹۸/٤‏ . 


ت 


بخصومهم عند أؤل بادرة E‏ يستشعرونها » بل إن الأمر بلغ بهم آم 
کانوا يقتلون من يتهمونه دوا تحقق من التهمة التي كثيراً ما كانت في اا 
واه لا يستند إلى الحقيقةبرهان » وهم حين كانوا يفعلون ذلك ؛ إما تنفیذاً 
لوصية إبراهيم الإمام الذي كان قال لأبي مسلم الخراساني عندما جعله قائداً على 
نقبائه ودعاته : «إلّك رجل ينا أهل البيت » احفظ وصيتي : انظر إلى هذا ا لحي 

من اليمن فالزمهم واسكن بين أظهرهم » فإك اله لايم هذا اا 
واتہم ربيعة في أمرهم » وأما مضر فإنهم العدو القريب الدار » واقتل من شككت 
فيه » وإن استطعت أل تد بخراسان من يتكلم العريبة فافعل » وها غلام بلغ 
خمسة أشبار واتېمته فاقتله . . )0 . 


o 
والعروبة و عدد الذين قتلهم بدعوى الدعوة العباسية بلغ ستمئة ألف‎ 
نفس قتلوا دون حرب » بل غيلة في بضع سنين » وكان منهم جماعة كبار الدعاة‎ 
العباسيين » كأبي سلمة الخلال » وسليان بن كثير » والكرماني وأولاده »> وكبار‎ 
رجاله وغیرهم من المؤيدين والأنصار الذي م يشفع همم ماقدّموه من مال‎ 
وتضحیات في خدمة الدعوة العباسية . ثم جاء دوره هو» دور آي مسلم‎ 
. الخراساني حين تول المنصور الخلافة » فاستدرجه حتى قدم عليه وقنله غيلة‎ 
غير أن الأمر لم يقتصر على الدعاة والأنصار » ما يفضح حجة الشعوبية‎ 
والملجوس » بل تعذاه إلى الأقرباء من بني هاشم › الطالبيين والعباسيين » تحت‎ 
ستار إثقالمم على الدولة بنفوذهم وأطماعهم الواسعة » فقد ألقى المنصور القبض‎ 
على من كان بالمدينة من بني الحسن بن علي › وفيهم محمد بن عبدالله النفس‎ 


. قلا عن ابن الأثير‎ ٤١٠/٤ امرجم السابق نفسه‎ )١( 


۳ - 


الزكية » وقتلهم ناكثاً بذلك البيعة التي كانت في عنقه لمحد المذكور » وحارب 
أيضاً عه عبدالله بن علي وهزمه » ثم احتال بعد ذلك في قتله . وقتل كذلك ابن 
عمّه عیسی بن موسی وکان بلخه أنه ينوي الخروج عن طاعته » وبقتله استتب آمر 
الخلافة للمنصور وأولاده من بعده » ولم يعد يحول بينهم وبين الاستبداد المطلق 
حائل . 

وغدت روح العاصمة الجديدة بغداد تختلف كلا عن روح دمشق » وعلى 
الرغم من أن العرب ظلوا يتوافدون على بلاط المنصور » إلا أنه لم يعد في 
ميسورهم أن بقرًبوا الخليفة كا كانوا“ يفعلون زمن عبد الملك » وكأنما هو الأؤل 
ين عدد من الأقران . فخليفة بغداد ۾ يکن » باي حال » شيخاً من شيوخ 
القبائل » بل خلف للوك الفرس الكبار . 

وني السنوات التوالي نشا عند خلفاء بغداد شوق إلى استطلاع الكتب 
الفارسية عن أسلوب التشريفات الذي كان يتبعه الساسانيون » رغبة في محاكاته 
وتغليده » ولم يعد التقدم في البلاط » وا مكانة في الحكومة امتيازاً وراثياً مقصوراً 
على الأشراف » بل أصبح الخليفة يقدّم من يشاء ويؤخر من يشاء » وانتهت 
الخلعة - ولم تكن معروفة زمن الأمويين - إلى أن تكون آية على الحظوة عند 
الخلائف من بني العباس . فبينها كان الأمويُون يكتفون في أغلب الأحيان بحاجب 
ينيطون به أمر ادخال الاس عليهم » نجد أن عدد الحجاب والخدم في البلاط 
العباسي يزداد في اطراد » ولا عمل همم إلا الحؤول بين الخليفة وأفراد الشعب » 
وإقامة العقبات بينه وبينهم . 


. ٠۷١ تاريخ الشعوب الإسلامية صفحة‎ )١( 
. تاريخ الشعوب الإسلامية ۱۷۸ لروكلان‎ )۲( 


~٤ 


والواقع أن الخلفاء العباسيين نفضوا أيديم » أو كادوا » من تصريف 
شؤون الدولة » ملقين عبء ذلك على غارب الوزراء » ولكنهم تصرفوا في 

ما يتصل با موت والحياة مباشرة . فقد كان الحلاد » وهو ظاهرة لم تعرفها الحضارة 
العربية قبل ذلك العهد » يلازم الخليفة دائ » وكان النطع ا ا ت 
العرش لاستقبال الرؤوس المخضوب عليها 

كذلك تدين الامبراطورية العباسيّة للمنصور بالقواعد التي قامت عليها 
حكومتها. والواقع أنه احتفظ في العم الغالب» بنظام العمل الذي جرى عليه 
و ا 
أن بع على رأس كل ولاية عامل كفا بارعاً . صحیح أله | يستطع أن یی آله 
وذوي قرباه في معرض هذا التعيين › ولكته مع ذلك ل يحجم مطلقاً عن رفع 
مواليه وعتقائه إلى أسمى الناصب › وكان في ميسوره أن يراقب أحسن المراقبة 
الإدارة في الولايات عن طريق نظام البريد » هذا النظام الذي نستطيع أن نقول إِنه 
1 ينشاً حقاً إلا في عهد المنصور" » بالرغم من وجوده آيام الأموبين . وكان 
أصحاب البريد مسؤولين عن جهاز الاستعلامات كله في الحكومة > ولكنْ واجبهم 
الرئيسي كان إبقاء الخليفة على اطلاع دائم بمسالك عباله في الحكم » وكانت 
تقاريرهم المطردة الدقيقة ذات فائدة كبرة للمصلحة العامة . فالأنباء التي اعتاد 
إرساها عن أحوال الزرع مغل » كانت تساق على ااذ الاحتياطات المناسبة ضد 
أي نقص في الغلال » ليس هذا فحسب › بل إ1 إن سجلات المحطات البريدية التي 
وضعوها لولف أحد المصادر التي نشا عنها في الجيل الثاني » علم الجخرافيا عند 
العرب . 


(۱) تاریخ الشعوب اللإسلامية لروكلمان صفحة 1۸١‏ . 


وقرّب المنصور إلى بلاطه علا الفقه والحديث الذين كانوا حتى ذلك الحين 
منعزلين في المدينة » يتآمرون في الس على الدولة الأموية » لقد تم مم في النهاية 
تحقيتق المثل الأعلى (الثيوقراطي) الذي حلموا به » بعد أن تولى آل بيت النبي زمام 
السلطات كرَّة أحرى . والأمر الذي لا شك فيه أن اثنين من مؤسسي أقدم 
اذاهب الفقهية الباقية إلى اليوم » كانا يعطفان على العلوية » فأمًا ٠ ١‏ أبو حنيفة 
مؤسس المذهب الحنفي » فکان جده عبداً اسر أثناءَ فتح کابل ثم أعتقه سيّده » 
وقد عاش أبو حنيفة بوصفه مولى من موالي تيم الله » مستغنياً عن الناس من طريق 
تجارة الحرير في الكوفة » ولقد كان من مؤيدي زيد بن إبراهيم في ثورته بالبصرة › 
وٺي سنة ۷۷ م- ۱٤١‏ هھ توفي في سجن بغداد » وكان يعقد حلقة للتدريس في 
الكوفة » ويفتي في المسائل الشرعيّة » وهو في فتاواه يلزم السلة لزوماً شديداً 
ولا يفسح المجال أمام الاجتهاد بأكثر ما فعل أي من أصحاب المذاهب الأخرى » 
والح أن حسد رجال المذاهب المتاخرين » هو الذي أثار أمثال هذه المآخذ عليه . 
والتحق الحنفة بکد ادر ا رة دولك وف أبو پوسف بوصفه قاضي 
القضاة في الإسلام » | لى أن يظفر بإقرار رسميّ لمذهب أي حنيفة . كذلك وضع 
کتاباً اساسا ارون الرشيد في الخراج »> وکان قد سبقه أحد کتاب المهديٰ الذين 
عملوا أول أمرهم في الادارة الأموبة إلى وصف الأوضاع الواقعية في كتاب أله عن 
احرج 


الشعراء من بني العباس 

اشتهر العباسيون برعايتهم للشعر » حتى كانت جوائزهم تصل إلى ألوف 
الدنانير » يكافئون بها الشاعر أحياناً على بيت واحد يستحسنون نظمه فى جلسة 
من جلسات هوهم الكثرة . 


ا 


ویروی أن المهدي رسم روان بن أبي حفصة مثة ألف درهم على مدحته . 
وتجاوز ابنه اهادي رسمه هذا » فأعطى مروان على مدحته فيه مئة وثلاثين ألف 
درهم . ويقال : إن سلا الخاسر أنشد المادي مدحة » فاعطاء للاثمئة ألف 
درهم . وكان الرشيد يجزل للشعراء والمغتين » ويذكر أله وصل سَلاً ا لخاسر وحده 
لمدائحه فيه بعشرين ألفَ دينار . ومثله كان الأمين الذي أجاز عبدالله بن أيّوب 
التميمي الشاعر يوما متي ألف درهم ٠”‏ » والأمثلة التي تدل على كرم الخلفاء مم 
الشعراء أكثر من أن تحصى » وكتب التاريخ والأدب حافلة با » وهي تدل عل 
قيمة الشعر عند الخلفاء العباسيين > وعظيم تقديرهم لقائليه . 

وليس عجيباً بعد هذا أن نقرأً في تراجم الخلفاء أشعاراً كثيرة تنسب إليهم في 
امناسبات المختلفة » والأغراض الشعرية المتنؤعة » وإننا إن لمسنا تفاوتاً في أشعار 
الخلفاء هؤلاء » من حيث الكمية والجودة » فلن نجد خليفة ماهم لم يقرض الشعر 
في ساعة من ساعات اللهو أو الإحساس بالعزٌّ أوالندم على مافات . 

ويكاد الأمراء العباسيون يشاركون الخلفاء في هذا الميل الأدبي الذي يمهم 
جيعاً . فالمؤرحون يتحدّثون كثيراً عن جواثزهم السنية التي كانوا يمنحونها 
للشعراء » ويروون للكثرين منم أشعارا متنوْعة في أبواب الشعر المعروفة كلها » 
وإ مهم من غلب عليه الشَعْرٌ حتى عرف به وشهر شهرةً الفطاحل من شعراء 
العصر العباني . 

ونحن الآن بصدد استعراض مااستجدناه من شعر هؤلاء الخلفاء 
والأمراء » وذكر بعض ما كانت تحفل به مجالسهم الأدبية من طرائف › ٿم ننثني 
بعد ذلك لندرس بالتفصيل شعر الخليفة ابن المت الذي يعتبر علا من أعلام 
الشعر في هذا العصر » ليس فحسب بل ومن أساطين الكتابة والبيان في عصره . 
)١(‏ العصر العباسي الأول لشوقي ضيف ٠. ٤1‏ 
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Converted by Tiff Combine 


الفصل الأول 
الدور العباسي الأول 
PAEV .VO°ATTY 1۲‏ 


| - ایو العتاس السفاح ۱۰٤‏ - ۱۳۹ ه/۷۲۲- ۷٠١٤١‏ م 
مدة حکمه ٠١١ - ٠۳۲‏ ه «أريع سذوات وثمانية 
أشهر» . 
۲ - ایو جعفر المنصور ۹٥١‏ ۔- ۱١۹۸‏ ھ/ ۷۱٤‏ ۔ ۷۷١‏ م مدة 
حکمه ۱١۹۸ - ۱۳٦‏ ه اثنتان وعشرون سنة» . 
۳ عبدالث بن علي . عم السفاح والمنصور ٠١١‏ - 
۹ ه/٠۷۲‏ - ۷٦۸‏ م وعد بولاية العهد لكنه قتل 
«عنذی سنوات و أشهر» . 

> - محمد المهديٰ بن المنصور ۱۲۲ - ۱٦۹‏ ه/٤٤۷‏ - 
٥۵‏ مدة حکمه ۱٥۸‏ - ۱۹۹ ه. 

ه - موسی الهادي بن المهديٰ ۱٤۷‏ - ۱۷۰ ه/٤٠۷-‏ 
٩‏ هم مدة حکمه ۹ --_- ۱۷۰١‏ ه «سنة وشهران» . 


- 4 - 


> - هارون الرشید بن المهدیٰ ۱٤۸‏ ۔ ۱۹۴۳ ھ/٤٦۷-‏ 
۹۹ م مد حکمه ۱۷۰ ۔ ۱۹٩۳‏ ه «آريع وعشر من 
سىشة» . 

۷- محمد الأمين بن هارون الرشيد ١۷١‏ 
۸ هھ/ ۷۸۷ - ۸۱۳ م مدة حکمه ۱۹۳ - ۱۹۸ هھ 
«أريع سنوات ونصف» : 

۸ - إبراهیم بن المهديٰ ۱٦۲‏ ۔ ۲۲١‏ ھ/۷۷۷۔ ۸۳۹ م 
مدة حکمه ۲۰۲ - ۲۰٤‏ هھ «ستتان» . 

۹ - عبدالٹ المأمون بن الرشید ۱۷۰ ۔ ۲۱۸ ھ/٦۷۸-‏ 
۳ م مدة حکمه ۱۹۸ - ۲۱٢‏ هھ «عشرون سنة 
ونصف» . 

-۷۹٣۳/ھ‎ ۲۲۷ - ۱۸۷ محمد المعتصم بن الرشید‎ -١ 
۲م مدة حکمه ۲۱۸ - ۲۲۷ھ «تسع سنوات‎ 
. ناقصة»‎ 

٠۱١۹١ هارون الواثق باش بن المعتصم‎ -١١ 
هھ‎ ۲۳٣۲ ۲۲۷ م مدة حکمه‎ ۸٤۷ - ۸۱۰ / هھ‎ ۳۲ 
. «نست سنوات ئاقصة»‎ 

- ۲١١ ويلحق بهم : هية الله ين إبراهيم الحهدي‎ - ۲١ 
. AAA - A6 ° 


أبو العتّاس السقاح 
V4 “Va ۱۳ -‏ م 


هو عبد الله بن محمد بن علي بن عبد الله بن العبّاس بن عبد المطلّب بن 
هاشم » وكنيته أبو العبّاس . والسقاح لقب لحقه لكثرة ما سفك من دماء الأموين 
را رارق مين رج نادانا 
ونشأ فيها ٠٠.‏ 

أمة ربط بنث عبيد الله بن عبد الله بن عبد المدان » ورزق من الولد 
انين : محمد » من أم ولد » ومات صغيراً » وابنة سباها ريطة » من أم ولد › 
تزوجها المهدي وأولدها علياً وعبيد الله . 

وكان أبيض طوياد أقنى الأنف » حَسَنَ الوجه » حَسَنَ اللحية جعدَها » 
نقش خاتمه «الله ثقة عبد الله وبه يؤمن» » وكان هو والمهدي والأمين الوحيدين من 
الخلفاء العباسيين من أمهات عربيات . 


وهو الذي قاد الانقلاب الشعوبي ضد الدول الأموية العربية العرباء » وأؤل 
)١(‏ انظر العقد الفريد ٠٠١/١‏ وتاريخ الخلفاء للسيوطي ۱- £ . 
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خحلفاء بني العباس » إذ بويع له بالخلافة بالكوفة يوم الحمعة لثلاث عشرة ليلة 
خلت من ربع الآخحر سنة النتين وثلائين ومئة ۳١‏ ه” » واتخذ الأنبار عاصمة 
له » فجددها وابتنى فيها القصور › وتوفي بالأنبار لثلاث عشرة ليلة حلت من ذي 
الحجة سنة ست وثلاثين ومثة ١۳١‏ ه بمرض الجحدري » فكانت مدة خلافته أربع 
سنين وثانية أشهر . وصلى عليه عمه عيسى بن علي . 
اول من لقب بالوزارة د ثم قتله أبو العباس واستوزر بعده خالد بن برمك آخر 
یامه » وکان بخان آہو غسان صالح بن اميثم › وقاضیه یی بن سعید 
الأنصاري” . 
الطاعة ما بين اهرت وطبنة إلى بلاد السودان » وجميع مملكة الأندلس » وخرج 
به البلا ن تفلت عليها :: واسك ذلك 

وقال المؤزحون في دولة بني العباس افترقت كلمة الإسلام » وسقط اسم 
العرب من الديوان » وأدخحل الأتراك في الديوان » واستولت الدَيلّم » ثم 
الأتراك » وصارت هم دولة عظيمة > وأنقسمت غالك الأرضص عدة أقسام > وصار 
بكل قطر قائم يأخذ الناس بالعسف » ويلكهم بالقهر“ . 

ی ي س 

وکان السفاح آديبا 0 وفي خحطبه بلاغة وأاضحة » فيوم البيعة له صلى بالناس 
الحمعة » وقال ف الخطبة : الحمد لله الذي اصطفی الإإسلام“ لنفسه فکرمه 
)١(‏ المرجع السابق . 


(۲) انظر تاريخ الخلفاء للسيوطي ۳٠۳‏ . 
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وشرفه ا واخحتاره لنا لنا وأیده بنا » وجعلنا اأ هله وکهفه وحصنه ٠‏ 
الا ع ٠‏ باامل الكرة آم عر عا رل مردها: > تفتروا عن 
ذلك › ول يٿم عنه تحامل آهل الحرر › فأنتم أسعد الناس بنا » وأكرمهم 
علينا » وقد زدت في أعطياتكم مئة مئة » فاستعدوا فأنا السفاح المبيح » والثائر 
ال 


وقال السيوطي : ذكر عنه أنه قل ما يروى له من الشعر . ومع هذا فقد 
ذكروا أنه بعد أن أو تلك الوليمة النكراء التي لم يذكر التاريخ أبشع منبا- للأمراء 
الأمويين وفتك بهم الفتكة البشعة » إذ ضربوا بالعمّد حتى قتلوا » وبسطت 
النطوع عليهم - فأكل الطعام عليها وهو يسمع أنينهم حتى ماتوا جميعاً > فقال في 
ذلك شعرا : 
بي اميه فذ ايت َعم َيف لي ينم بالأؤل الاضي؟ 

الس اد الار جنع عضت ين اقام شر مغتاض, 
ميم - ل أَطَالّ لله عِشرتكمٌْ- بيْثِ غاب إلى الأعْداءِ اص 
کا عَيظي لقت ينم مڌ ميت ينم يا ري په راي 

ويروئ عنه أنه كان بحفظ بعض الأشعار لمن سبق للشعراء أن وفدوا عليه 
ما دحين » وكانوا قد مدحوا بي أمية » فقد ذكروا آن أبا ُجيلة دحل عليه واستأذنه 
في الإنشاد » فقال له : لعنك الله ! ألست القائل لمسلمة بن عبد الملك : 
نة باخ جل خَليفةٍ ويا ارس الجا وجب الأزضص 
ا ا ي 
اميت نا أن أك راقرا مَل با الطول. و العَرْضصِ 


. يشير إلى قوله تعالى : إن الدين عند الله الإسلام‎ )١( 


E 
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ا ا E N‏ 8 له کو و 
ونبهت من ذکري وما کان خايلا ولڳن بعض الذكر انبه من بعضصٍ 
ثم أمره بعد ذلك أن پنشده » فأنشده أرجوزة طويلة بمدحه فیھا » مہا 


قوله ۰ 

4 £ ور ر م ت م ا ا E‏ 
كا اناسا نب املاا نرك الاعجاز ”والارراكا 
o 4‏ م 5 ا و ك ¢ 0 ي e‏ ا 
وکل ما قد مسر ف سسواکا زور وقد کفر هذا KE‏ 


. 1۷/٤ انظر زهر الآداب‎ )١( 


oa 


أبو جعفر المنصور 
٥‏ - ۱۸ ھ/ ۳-_ ¥9 م 


هو عبد الله بن محمد بن علي بن عبد الله بن العبّاس بن عبد المطلب بن 
هاشم . والمنصور لقب أطلق عليه وكنيته أبو جعفر » لأنه يعت المؤسس الحقيقي 
للدولة العباسيّة » إذ حلص الحكم من الطامعين بالخلافة » وبني أعمدة الحكم 
وأرساها على أس ثابتة . ولد بالشراة«“ لسع لون من ذي الحجة سنة مس 
وتسعین ٩١‏ ه . وهو أكبر من أخيه أبي العبُاس » ولم يبايع له أبوه قبله لأن أمة 
کا ی اا م 

بويع له بالخلافة يوم وفاة أخيه أي العباس لثلاث عشرة خلت من ذي 
الحجة سنة ست وثلاثين ومثة ٠١١‏ ه . وتوفي بمكة قبل التروية بيوم » لسبع 
خلون من ذي الحجة سنة ثان وخسين ومثة ۱١۸‏ ه وهو حرم »> ودفن 
با ون » وصلى عليه إبراهيم بن یحی بن محمد بن علي بن عبد الله بن 


)١(‏ الشراة : صقع بالشام بين دمشق والمدينة » ومن بعض نواحيه الحميمة المعروفة التي کان 
یسکنہا ولد علي بن عبدالله بن عباس آيام حكم مروان بن عبد الملك . 

() يوم التروية : يوم قبل يوم عرفة وهو الثامن من ذي الحجة . 

(۳) الحجون : جبل بأعلى مكة عند مدافن أهلها . 
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العبٌاس » فكانت مدَّة خلافته اثنتين وعشرين سنة إلا ثمانية أيّام وهو ابن ثلاث 
وستین سنة . 

وكان أسمر طوالاً نحيف الجسم » خفيف العارضين خضب بالسواد ء 
نقش خانمة «الله ثقة عبد الله وبه يؤمن» . وتزوج بنت منصور الحميرية » فولدت 
له محمد وهو المهديّ » وجعفراً . وک شرّطت عليه ألا تروچ و یتسرٌی 
الأ عن مرها . وکان قد ابتاع جاریته م عل وجعلها قيمة على ام موسی ‏ 
وأولاده » فخطيت عند أمٌ موسى » وسألته التسرّى با لا رأت من فضلهاء 
فواقعها » فأولدها علياً » فتوني قبل استکال سنو » ثم تزوّج فاطمة بت عمل » 
من ولد طلحة بن عبد الله » فولدت له سلیمان » وعیسی » ویعقوب . ورزق من 
مهات الأولاد : صالحاً » والعالية أو الغالية وأمّها من ولد خالد بن أسيدء» 
وجعفراً » والقاسم » والعباس » وعبد العزيز . 

وورَرَ له ابنْ عطية الباهلً » ثم أبو أيوبً المورياني » ثم الربيع مولاه . 
وکان حاجبه عیسی بن روضة مولاه » ثم أہو ا لخصیب مولاه . وکان قاضيةٌ عبد 
الله بن محمد بن صفوان » ثم شريك بن عبد الله »> والحسن بن عيار» 
والحجاج بن أرطاة” . 

وکان اول عمل قام به أن قتلّ أبا مسلم الخراساني صاحبَ دعوتهم وميد 
ملكتهم . وقال أبو المظفر الأبيوردي : كانوا يقولون : ملك الدنيا بنا بربريتين : 
المنصور وعبد الرحن بن معاوية » ثم شرع ببناء عاصمة ملكة بغداد سنة 
١ه‏ وني سنة ٠٤۳‏ ه شرع علماء الإسلام بتدوين ا لحديث والفقه والتفسبر 


. ٠٠٤/١ العقد الفريد‎ )١( 


. ١١٠١ ١١٠٤/٠١ العقد الفريد‎ )۳( 


~0 


ول يض على حكمه عشر سنوات حتى توطّدت المالك كلها للمنصور › عدا 
جزيرة الأندلس فقد غلب عليها عبد الرحمن بن معاوية الأموي المرواني » وني سنة 
۱ هھ بی الرْصَافة وشيدَها . وني سنة ٠١١‏ ه ألزم المنصور رعيَةُ بلبس 
القلانس الطوال . وني سنة ٠١۸‏ ه آمر المنصور نائب مكة بحبس سفيان الثوريّ 
وعباد بن کثير » فحبسًا » وتوقع الناس أن يقتلها المنصور إذا ورد الحج » فلم 
يوصله الله مه سالا > بل قدم مريضاً ومات » وكفاهما الله شه » وقال سَلَّم 
الخاسير في ذلك“ . 

َمل الحجيج > وخلوا اب محمد ك 


ا 


شهدوا السك كلها ومَامم ‏ تحت الفاح حرا م سهد 

كانت وصية أبي العباس أن يكون عيسى بن موسى ولي عهد أي جعفر 
ولكنٌّ أبا جعفر خلع عمَهُ من ولاية العهد » وعَهِدَّ بها ا 
امنصور فيا يزعمون بخيل جداً بعكس أخيه السقاح الذي ما طولب بثيء 
إلا أعطاه . 


لقافته وشعره . 

کان أبو جعفر المنصور ذكياً بليغاً وخطيباً » فقد أخرج عن إساعيل الفهري 
قال : سمعت المنصور في يوم عرفة على يبر عرفة يقول في حطبته : ا الناس إا 
آنا سلطان الله في أرضه » أسوسكم بتوفیقه ورشده » وخازنه على فیثه › ا 
بإرادته وأعطیه بإذنه › وقد جعلني الله عليه ملا » إذا شاء أن يفتحني فتحني 
لإعطائكم » وإذا شاء أن يقفلني عليه أقفلني » فارغبوا إلى الله أيها الناس » وسلوه 
في هذا اليوم الشريف الذي وهب لكم فيه من فضله ما أعلمكم في كتابه إذ 


. ۳۱۸ انظر تاريخ الغلفا للسيوطي‎ )١( 


- 0۷ 


يقول : «اليوم أكملت لكم دينكم » وأمغحت عليكم نعمتي » ورضیت لکم 
الإسلام دیناً٥‏ أن يوفقي للصواب › ویسددني للرشاد ویلهمڼي الرأفة بکم 
والإاحسان إليكم « ويفتحني لاإعطائکم وقستم أرزاقكم بالعدل » فاه سمیم 
جیب“ , 

وأحرج عن الأصمعي وغبره أن المنصور صعد المنر فقال : الحمد لله » 
أحمده وأستعینه ¢ وأؤمن به » ونوکل عليه » وأشهد أن لا إله إل الله وحده 
لا شريك له . 

إليه رجل فقال : يا أمير المؤمنين ! اذكر مَنْ أنت في ذكره” . 

فقال ١‏ ربا مرا > لقد ذكرت ليا حرفت غظا ؛ وأعوذ بالله أن 
اون عن ذا قیل له اتی اله أخذته العرّة بالاثم > والموعظة متا بدٹ » ومن عندنا 
حرجت ونت باقائلها فاحلف بالله ما اللہ ردت مہا »> وما آرت أن يقال 
فقال فعوقب فصر » هون با مِنْ قائلها « واهُتبلّها من الله ويلك ! . أف 
غرفتها » » وإياكم معشر الناس وأمشاها » وأشهد أن عحمْداً عبده ورسوله . فعاد إل 
خحطبته فكأغا يقرؤها من قرطاس” . 

وكان المنصور كا قالوا : إنفحل بني العباس » كامُل العقل » جِيْدٌ المشاركة 
في العلم والأدب » فكان ييب الأدباء » فقد أخحرج عن محمد بن حفص العجل 
قال : ولد لأب دلامة الشاعر ابنة» فعدا عل المنصور فأحره » وأنشد : 


. ٥/٣ سورة المائدة‎ )١( 

(۲) تاریخ الخلفاء للسيوطي ۹-- *. 
(۳) يقشصد کک أن محمداً رسول الله . 
)٤(‏ اهتبلها : 

. ۳۲۰ تاریخ ا للسيوطي‎ )٥( 


ON - 


و كان يعد قوق الشَمْس من کرم قوم ء لقيل اعدا ياً آل عباس 
م ارتوا في شاع الشَمْسٍ ی إل الاد فا اك 
ثم أخرج أبو دلامة خريطة"'» فقال النصور : ماهذه؟ 

أجعلٌ فيها ماتامر لي به . 

فقال : املؤوها له دراهم » فوسعت ألفي درهم . 

وکان ن الاستشهاد بالشعر » فقد روي أن رأث جارية المنصور قميصه 
مرقوعاً » فقالت : خليفة وقميصه مرقوع ؟! 

فقال : ويحك ! وأما سمعت قول ابن هَرمَة : 
يدرك الشَرَف الفى ورداؤة ىء وجيب قميصه مَرَفَوعُ 

وكان فوق ذلك يحب الشعر ويوصي بحفظه وروایته » فقد ذکروا أنه هو 
الذي دعا المفضل الضبي إلى جمع المفضليّات » ولتي تعد اليوم من أ 
للجموعات الشعربّة وأوثقها » في قصة ذكرتها كنب الأدب وأطنبت بذكرهاء 
ومُفادّها : مر المنصورٌ با مهدي ابنه وهو ينْشد المفضل قصيدة للمْسَيّ » مطلعها : 

٭ أَرَحَلْتَ مِنْ سَلمَى بغر ماع # 

a yy 
مجلس له وأمر بإحضارهما . فحدّث المغضل بوقوفه واستأعه لقصيدة‎ 
واستحسانه إياهما » ثم قال له : لو عمدت إلى أشعار الشعراء القلين ا‎ 
٠ لفتاكٌ لكل شاعر أجودٌ ما قال لكان ذلك صواباً . ففعل المفضل‎ 


. الخريطة : كا لحقيبة‎ )١( 
. ١١۳ - ۱۳١ ذيل الأمالي والنوادر‎ )۳( 


LE 


ومات للمنصور ولد » فلا عاد من دفنه » قال لاجبه : أنظر مَنْ في أهلي 
e Ê 2‏ ر صر و 
ينشدني قصيدة آي ذؤيب امذلي : «امِنَ المنونِ وریبها تتوجع» آتعزی ہا . 
فسار الحاجب وعاد ولم جذ أحداً يعرفها . فقال المنصور : إن مصيبتي في 
w‏ ا 8 ٣ے‏ # ی Io‏ 0 
هلي ألا کون فيهم من يعرف «امِن المنونِ» لأعظم من مصيبتي في ابي !. 
ھ ا . 
وفد روي للمنصور شعر قليل › وله بعض آأبیات ذات سبروره على مر 
السنين وكرٌ الأعصر » فهو صاحب البيتين المشهورين : 
م رن ت 3 ےھ ه0 ر“ هة ا ٍ of‏ ر 
إا کت ڏا راي فن دا عَرية فإن ساد الراي أن تقَرَدَدا 
o‏ گە ا ا رر وو که 7م 9ر ر 
ولاهمل الاعداء يسوما بقدرة وبادرهم ان بملكوا مثلها غلا 
و # هه ۳ 2 8 
وللمنصور شعر في الرثاء » قاله يرلي به عمرو بن عبید » وکان پوده 
وحترمه » فلا مات عمرو هذا رثاه المنصور ذه الأبيات : 
صل الله عَيْكَ من مَسّدٍ برا مَرَرْت به عل خرن 
قرا تضهن مُوْيناً مُتَحنفاً صَدَق الإلَهُ وان بالقرآن 
رف الراك اعرا ىة لفل الد حح وان 
مب ر کیت 2 2 گی م رس2 ل وه 
فلو أن هذا الذَهْر ابقى صالحا ابقى لَنا حا أا عثمان“ 
وقد روی أنه ود عليه مره » فقال له : يا أبا عثیان سل حاجتك ! قال 


ا ا ا ا 


a رر‎ o ۳ 


. ٠۲٤١ وتاريخ الخلفاء للسيوطي‎ ۱۹۲/١ انظر زهر الآداب‎ )١( 
. ۲٠۹/۱ انظر عیون الأخبار لابن فتیبة‎ )۲(- 


ا 


وما بُروى عن ذكاء المنصور وألعيتيه في حفظ شوارد الشعر“ وجيدة › 
وخسن استخضازه > أله دل المدينة مره » فقال للربيم“ + اطلب لي رجلا 
عزفي دور الناس فجاء رجل » فجعل يعرف الدورّ » إلا أنه لا يبتدیء به حى 
يسألةُ المنصور . فلا فارقه » أمر له بألفِ درهم . فطالب الرجل الربيعٌ بهاء 
فقال : ما قال لي شيئاً » وسیرکب فلكَرهٌ . فرب مرة أخرى » فجعل يعرف » 
ولا یری موضعاً للكلام » فلا أراد أن يفارقّه قال الرجل مبتدثاً : وهذه يا أمير 
المؤمنين دار عاتكة الي يقول فيها الأحوص : 


Qe 


يات عابكة الذي أتَعَرَلٌ حَلَرَّ الى » وك افوا موكل 
ا الصو ادام فام القفة غل فة فإذا يها + 
وراك ل ناولم وتف ماق :السات يفول ال بعل 
فضحكٌ وقال : ويلك يا ربع ! ا الف درهم“ . 
وروی في حياة الحیوان الکړى عن ابن خلَُکان في خبر قتل آي 
مسلم الخراساني : أن أبا العباس السقاح كان شديدَ التعظيم له » فل 
السفاح وولي صدرت من أي مسلم أشياء ورت صدر المنصور عليه › 
وهم في قتله » واستشار مسلم بن قتي فشجًعة على قتله . ولم يزل. المنصور يخدعة 
حتى أحضرَه إليه بامدائن » ورتب جاعة لقتله » فقتلوه في حضرته » ثم أنشد 
النصورٌ وأبو مسلم طريح بين يديه : 
ا ا 


(۱) انظر تاریخ الخلفاء ۲۹۸ . 

)۳( 2 وزیره وحاجبه . 

(۳) يعني یعنی استعرضها بذاکرته . 

. ۲٠١ انظر تاریخ الخلفاء للسيوطي‎ )٤( 


- ا 


3 o : م رھ 7 گے ت‎ ER 
" اشرب پکاسشٍِ کنت تسقي ا امسر ي الحلي من العلقم‎ 

وکان قال فيه قبل آن يقتله : 
قد افك خلات TE‏ الحمام 
لفك وامتناؤك بی وقسودك لِلجماهير البظام 
زعمهم أن المنصور حج »> فاستقبله قوم في الطريق » فلا وصل من ذلك الموضع 
ي وقت الماجرة ركب نجيباً ولم يكن عليه هودج يقيه حر الماجرة » فجعلت 
الشمس تتلالأ بين عينيه » فقال : إني قائل بيتا فمن أجازه وهبت له جبتي هذه » 
وقال : 
رَمَاجرَةٍ نَصَبْت تا جبيني بطم ظَهُرّها هر القطاية 

رع رم و o‏ س 

وکان بشار بن برد على ما يبدو بين المستقبلين » فبدّر فقال : 
ا ر م C‏ د ا و 
وقفت ما القلوص ففاض دمعي على خحدي واقصرَ واعظایه 

4 @ : 

فنزع المنصور الجحبة وهو راكب فدفعها إليه . وزعموا أن بشارا باعها في| 
بعد بأربعمئة دينار" . 

وتناقلت کب الأدب قصته ع الشعراء ¢ والی ت 0 کان نقادة للشعر 
ذواقة » يتزع إلى الحدةرفيه » فذكرت أن الربيع حاجبه قال له يوما : إن الشعراء 
بابك » وهم کثیرون » طالت أيامهم ونفذت نفقاتہم . 

فقال : أخرج إليهم فاقرأ عليهم السلام وقل م : من مدحني منكم فلا 
يصفني بالأسد » فإا هو كلب من الكلاب » ولا بالحية فإغا هي دويبة منتنة تأكل 
التراب » ولا بالجبل فإنغا هو حجر أصمُ » ولا بالبحر فإنما هو غطا يط لحب » 


. ٠١ ۹/١ انظر حياة الحيوان الكبرى للدميري‎ )١( 
. ۱۷۹ انظر الأغاني ۱۷۸/۳ ۔‎ )۲( 


د 


ومن ليس ني شعره هذا فليدحل » ومن کان في شعره فلينصرف . 
فانصرفوا كلهم إلا إبراهيم بن هُرَمَةَ » فإنه قال للربيع : أنا له يا ربيع › 
فأدخلني . فادخله » فلیا مثل بین يديه فال المنصور : یا ربیع ! قد علمت أنه 
لا بجيبك أحدٌ غيره » هات يا بن هرمة » فأنشده قصيدته التي يقول فيها : 
افر ار الزمين اورت با بيد اجوز الملا الرواجل 
رن ر لا صح الق مر رلا نحي اتون فيا اول 
ڌا ما اى شيئ مض ادي اق ون فال ي قعل فهو فَاعِل 
قال اللصرر حساك + ها هنا بلغت > هذا غين الشعرء: قك مرت للف 
بخمسة آلاف درهم“ وتابع . 
ريم له وجمان ؛ وجه لدی الرْض ‏ اسيل » ووه في الكرية باسل“ 
له ات عن فاق ريو لدا كرما فيها عقب ونال 
ف الذي امت آنه الردّى وام الذي حولت باشل اکل 
راك ا تيل عن الق معلا سواه ول شلك عه الشوَاغل 
فقال المنصور : يا غلام ! ارفع الحجاب » وأمر له بعشرة آلاف ينار 
والدينار يومئذ بسبعة » وأعطىْ الباقين ألفين ألفين” . 


(۱) انظر العقد الفرید ۳۷۰/۱ ۳۷١‏ . 

(۲) انظر ذيل الأمالي والنوادر للقالي ٤٠‏ . 

)۳( الرضى بالألف الممدوة کہا ذیل الأمالي « وبالمقصورة ف الملوك الشعراء € والأرل 
1 
2 


۳ - 


عبداش بن علي 


VA V1 a 164 ۲‏ م 


هو عبد الله بن عل بن عبدالله بن العبّاس » عم أي العبّاس السقّاح 
والمنصور . عينه ابن أخيه قائدآ عَسكريا لمحاربة الأمويين » وكان أبو العباس 
السقًاح وَعَدَ من يفتلٌ مروا بن حم آحرَ حلفاء بني أمية » أن يكون ولي عهده . 
فقتله عَْدّالله عَمهُ فوعده » وكان هذا الأمير الماشميٰ شاعرآً » وقد حفظت لنا 
كتبُ الأدب بعضاً من شعره فلا قل عبداله بن عل بي أمية واجتتُ جتث شأفتهم 
قال : 

E‏ لبي َة وم 
رَد بُكونٌ لك الع يد أخاً وَيقَطعُك الحميم 
وقال وهو ينظر إلى القتل من بي آم ون جنم يوم الزاب : 
َد شفٰی ٽي وَذْمُبَ حزنها اخذي پاري من بني مرواب 
ن آل خرب ليت شيخي شاه سفکي دمَاءَ بي ي سان 
وروی ابن عائشة قال : قالت امرأة من نساء بني أمية لعبدالله بن علي : 


تلت من أهلي وذومم اثني عشر ألفاً » فيهم ألفا ية حضيبة › فقال عبدالله : 


ا 


کر عندي لقتل وهر صغ 
ا 
فقلت : : وَل فيكم لوي مضع 


ەر 


ي ونت السات ما وینکم 


ر 


لا تنکروا أن يؤخ الق منم 


مه E.‏ گر o‏ بات ا 
وإِن بك مانا اصابت پیسارنا 
وقد کم ف الشرك لزن لوا 
ص ê‏ و ۴ر alg or‏ 
فلا ۴ الإسلام اظلم فخرکم 


وروي عن العتبي قوله : 


عل مرب » وًالدًائراث E‏ 
گە 


وانت بعفو لو تشااء 
ولي نكم تة الفا زور 
لذ بَاعَدَنَّا باليرًاق نبور 
ا في قصَاص لاسمین لكر 
بجر 0 جرح اليمين يضر 
ر ال الف E‏ 
ولاح آنا بَذرٌ الفحار ينر 
وَلَكِنْ باه عادر وكفوره 


ولا ی عبد الله بن عل مرت السقاح 0 اڏعی 


الخلافة »> فمدحته الشعراء ہا » ومنہم رۇبة . 
ت 
وتروى لعبدالله أشعار كثيرة في التشفي من بني أمية » نتجاوز عن ذكرها » 
أخبه ميا . وهو أمر نه عنه الدين الحنيف » وتأباه العروبة 


الت وتشتفی 


م 


به قلوب اللخوسن ¢ وما أكزهم في صفوف هذه الأمة المنكودة 


ولا كتب سليمان بن علي وسائر إخوته الأمان لأخيهم عبدالله بن عل هذا 
على المنصور › قال المنصور : هذا الأمان لازم إذا وقعت عيني عليه › فلا أدخل 
داره غدل په » ولم يره المنصور › فحپس » فكتب من الحبس إلى أخوته : هذه 


حيلة جرت علي بكم ومنكم › فاحتالوا لي فيها 


2 ت 


5 مھ ت ا و 
نقض العَهدَ خائس بالامانٍ 


. وکتب من سجنه : 


@ 


ERE‏ حارم الرحن 


. انظر أشعار أولاد الخلفاء للصولي من الصفحة ۲۹۷ ومابعدها‎ )١( 


- ۵ 


سلتا الوفاء والحلّم طوعا فاعتينا به ¢ بلسو مسر اك 
“a‏ 0 5 ا a» ۴ E o‏ ک. 
ف ا ا سش طليقا اجر حل الامَان 
۾ 4 و ھل 5 MM UC‏ 
کل تعير فيه الليالي فېسيهي چجلنيته ولسافي 


د 


محمد المهيدي 
۱٦۹ -‏ ھ/ 44 ۷- ۷۸9 م 


هو محمد المهدي بن أبي جعفر المنصور › وکنیته أبو عبدالله » واخثلفت في 
م واد راا فد در ا ر ف العق د اليد وان مرل اة 
يوم الخميس لثلاث عشرة ليلةً حلت من جمادى الآخرة سنة ست وعشرين ومثه . 

0 

بيا يذكر جلال الدين السيوطي في كتابه تاريخ الخلفاء : ولد بايذ سنة سبع 
وعشرين ومئه » وقيل سنة ست وعشرین . 

وأمه هي ام موسى بنت منصور الحميرية › فهو من أب عربي وأم عربية . 
وكان أسمرّ طويادٌ معتدلً الخلق » جعْدَ الشعر » بعينه اليمن نكته بياض » وكان 
نقش خاتمه : الله ثقة محمد وبه يؤمن . 

تزوّج ريطة بنت السقًاح » أوولدها علي وعبيدالله . وأوؤل جارية ابتاعها 
«عياة» فرزق مہا ولد مات قبل استكال سنة » وكان يبتاع الجواري باسمهاء 
وتقرمهن إليه ؛ وول من حظي منهن عنده «رحيم) ولدت له العباسة . ٹم حظیت 
لديه الحظو ة كلها «الغيزرال» فولدت له موسى وهارونٌ والبانوقةٌ . ثم «حلَلة 


(۱) ارجم إلى العقد الفريد ٠٠٠١/١‏ وتاريخ الخلفاء للسيوطي ۳۲۸ . 


- ۷ 


a : : ۹ ”‏ م 
و سنه ) وگانتا مخیین ګسنتان . وتزوْج سسثة تسح وسين ومته ام عبدالله بت 
ا ر ا 5 
صالح بن علي حت الفضل وعبدالل . وأعتقَ الخيزران في السنة وتزوجها » وهي 
آم الفلفاء موسی اهادي وهارون الرشید“ . وبخترية وولدت له منصور . 


اف 


وَرَرَ له أبو عبدالله معاوية بن عبدالله الأشعري » ثم بعقوب بن داود 
السلمي » ثم الفيض بن أبي صالح . واستحجب سلامان الأبرش . واستخلف 
على القضاء عمد بن عبدالل بن علاثة » وعافية بن يزيد » فكانا يقضيان معا في 
مسجد الرأصافة . 
بويع له بالخلافة صبيحة اليوم الذي توفي فيه أبوه لستٍِ حون من ذي 
الحجة » سنة ثمان وخسين ومئة" . وفي سنة تسع وستين ومئة مات المهدي إثر 
اقه صيدآ » فاقتحنم الصيد جِرَبَةٌ > وتبعه الفرس فدقٌ ظهره ني بابها » فبات 
َه » وذلك لثمانٍ بقين من المحرم » وقيل مات مسموماً“ والله أعلم٠“‏ » وصلى 
عليه الرشيد ابنه . 


وقال سلم الخاسر يريه : 
ر ت 0 ا En‏ 5 ا LF‏ ولت 
رَباكية على اهدي عى کان اء وما جنت» جنونا 


سر م 


٤ EEL ص‎ IK ص گی ےه‎ i 
ايا وابد اترما واطهرت الروت‎ 
ي بلي الحليفة بعد عر ل‎ 


وقد ۰ 
0 گھ” ر م ا 

ا 47 2 ل م ه0 ا E ٣ 9 # o‏ 
سسلام الله عدة کل ترم عل المهدي حیٹ وی رھينا 
ر 5 9ے 2 8 م ب ۴ ء A‏ ت 
LN NE E EGS‏ 
)١(‏ انظر العقد الفريد ٠٠١/١‏ . 

(۲) ذكرنا أن والده مأت لسبع خلون من ذي الحجة انظر العقد الفريد ٠٠١ -١٠١٠١/١‏ . 


(۳) انظر تاریخ الخلفاء للسيوطي 2 
)٤(‏ توفي بجا سبذان انظر العقد الفريده/١٠٠‏ . 


- A - 


وكان المهديّ جوادا مذّحاً » مليح الشكل » عبباً إلى الرعية » حسن 
الاعتقاد » تتبع الزنادقة › وأفنى منہم خلقاً كثيرا'' . ا أبوه على 
طرستان وما ولاها وتأاڏب کک العلاء » ولا جاءه نعئ آبیه بېغداد » قام 
فخطب الناس » فقال : إن أمير المؤمنين عبد دعي فاجاب » وأمرً فأطاع - 
واغرورقت عیناه - » ا قد بكى رسول الله ل عند فراق الأحبة ؛ ولقد 
فارقت عظيما » ولّذت جسيما فعند الله أحتسب ب أمير المؤمنين » وبه أستعين على 
خلافة المسلمين . أيّا الناس أسرُوا مثل ما تعلنون من طاعتنا بكم العافية ء 
وتحمدوا العاقبة » واخفضوا جناح الطاعة لمن نشر مَعْدَلتَ فيكم » وطوى الإصرً 
عنكم » وأهال عليكم السلامة من حيث رآه الله مقماً ذلك » والله لأفنين عمري 
ين عقويتكم والإحسان إليكم” . 


0 


سر ۵ . . 
وراح يعقد في بلاطه مجالس للشعراء وللرواة ينشدونه الأشعار“ › ویظهر 
أنه کان ذا صر بالشعر وفنونه › فقد روى له الصولً شعرآ كثيرآ » وقد نقل 
السيوطي في كتابه تاريخ الخلفاء معا من أشعاره » كقوله في صفَة ما بينهم وبين 
الناس من تاع ومتبوع : ٤‏ 
ا ا اا ر ااي ت 
َا متهم ا ا 
وسلا طض ار ا ق ا 
رُم إل كَمَفُرنا في مى با يناه 


(۱) انظر تاریخ الخلفاء للسڀوطي ۸ 

(۲) انظر تاریخ الخلفاء للسیوطي ۳۲۸- ۳۲۹ . 
(۳) العقد الفرید ۲۸۷/١‏ . 

. ۳۳۲ تاريخ الخلفاء للسيوطي‎ )٤( 


- ۹ - 


وني خبر للصولي عن إسحاق الموصل > قال : كان المهديّ في أوّل أمره 
يحتجب عن الندماء تشبيهاً بالمنصور نحواً من سنة » ثم ظهر هم » فأشير عليه أن 
يحتجب » فقال : إلا اللذة مع مشاهدتهم . وكان ندية المحبّب إلى قلبه عمر بن 
بزيع أبو حفص » فقال مشير إلى هذا المعنى داعياً ربه أن يتمم نعمته بصحبة هذا 
النديم » وإسباغ نعمه التي يلذها في دنياه ؛ من غناء » وخر » وجوار عطرات › 


وراز عقطلرات سناع ولعسيمه“ 
وللمهديٰ شعر رقيقق في الغزل والافتنان بالحواري الحسان » فقد وصف 

النبر الت فان شر اى ارق راطف من شمر آي وارلا کن 

وأسند الصولي عن محمد بن عمارة » قال : كان للمهديّ جارية شَجِف بها » وهي 

ا ا کا ا اا ن ی ا ا 

أحاف أن يلي ويدعني فأموت . فقال المهدي في ذلك : 

ف ال ي افا يل افد 


L1 


كلا صخ ما و ي جات بافيللل 
لإبْمَاء ت e‏ چ 3 حيرف الال 

ومن شعره بجارية كما جاء في فوات الوفیات ٤٠۱/۳‏ وقد تدلّه في حلّها» 
فل ع وأصبح بق اعيش وا واا س ال 


. ٣۳۳ المرجع السابق‎ )١( 
. المرجع السابق‎ )١( 


N 


آری ا وي عط شيد ولك سيل إل الور 
O E E ETE E NS‏ 
وك لو فت يدي وجي فلت من الرّضى : خسنت زيدي“ 

وكتب إلى جاريته الفيزران وهي بربرية وم موسى المادي وهارون الرشيد › 
بعد أن أعتقها وتزوًجها » وكانت من أحب جواريه إليه > وهو في منتزه له : 
نحن ي أفضل الور ولك ليس إا بكم يَيم الور 
عيب ما نحن فيه ااهل وي انکم EE‏ ونحن حضور 
I E N E A‏ 

وأسند الصولَ عن ابن أبي كرية قال : دخل المهدي إلى حجرة جارية على 
ا د عت اا زارات ل رها + فل رات ءغطت يدها 2 
فقصرت ا عنه » فضحك المهديٰ وقال : 


ا ا ل ق 
E EY‏ د راتنى دونه بالراختين 
NEES TE E‏ 
ودخل المهديّ يوماً بعض دوره » فإذا جارية له نصرانية » واسعة الجيب » 
من لها را الب من دمب على في ذلك انرضح ۲ 
فاستحسنه » فمدّ يده إليه » فَجَذَبهُ » فأحذه » فولولت الجارية على الصليب »› 
فقال المهذّي في ذلك : 
يم ارا الصَليبً فَقَالت: ويح تفي E‏ 
)١(‏ انظر تاريخ الرسل والملوك جزء ٠٤۴ - ٠٤١/۳‏ تفصيل الخبر . 
(۲) انظر فوات الوفيات ٤1/۳‏ . 
(۳) انظر تاریخ الخلماء للسيوطي . 


۷1 - 


ww 


قال : وأرسل إلى بعض الشعراء فأجازه » وأمر به » فغني فيه . وكان 
ا ا المت : 


وذكروا أيضاً أن المهديّ نظر إلى جارية له » عليها تاج فيه نرجس من ذهب 
وفضه » فاستحسنه » فقال : 
يابدا الرس في الاج 
فأرتج عليه . فقال : من بالحضرة ؟ 
قالوا : عبدالله بن مالك . 
فدعاه وقص عليه الأمر وقال : أفتستطيع أن تزيد فيه ؟ 
قال : نعم يا أمير المؤمنين ! ولكنْ دعني أخرج فأفكر ! 
قال : شأنك . فخرج وأرسل إلى مؤدّب ولده » وسأله إجازته » فقال . 
على جين لاح كالاج 
وأعها أبياتاً أربعة » فأرسل بها إلى المهديّ » فارسل له بأربعين ألفاً › 
فاعطى المؤةب منها أربعة آلاف وأخذ الباقي لنفسه . 
وكان للمهدي ابن نابغ مشهور اسمه إبراهيم » ولكنه لم يصل إلى الملك » 
وقد زعموا أنه كان أنبع أولاد الخلفاء » له ترس وشعر » وصنف كتباً » وله صنعة 
في الغناء والموسيقى > حيث كان الموصليان إبراهيم وإسحاق يأخذان عنه » وکان 
يحتكم إليه الغنون في صناعتهم . وهو مشهور وأخباره مبثوثة في كتاب الأغاني » 
وكتابنا : قلائد اجان وفرائد الزمان في طرائف الأدب ونوادره الحزأين الأول 
والثاني . ویبدو أنه لر یکن ابناً للخیزران أمٌ الرشيد والمادي » فهو أخوهما لأبيها » 


(1) انظر الملوك الشعراء ٠١۸‏ . 
(۲) انظر الملوك الشعراء ٠١۸‏ . 


-VY- 


وكان أسود البشرة > حتى أن الخليفة المأمون قال له : أنت الخليفة الأسود . 


وذکر الماوردي في کتابه أدب الدنيا والدين قوله : وأنشد الرشيد عن المهدى 
و ا 


-V ۳ 


موسي الهادي 
VA = VIE /A 1۷° «¬ ۷‏ م 


چوا موسى اهادي بن المهدي بن أبي جعفر المنصور رابع الخلفاء 
العباسيين » وأمه ام ول بربرية اسمها الخيزران وهي آم الرشيد أيضاً يشا ولذ بالرى 
سنة سبع وأربعين ومثة ۱٤١‏ ه » وبويع بالخلافة بعد بيه في مستهل صفر سنه 
تسع وستين ومئة بعهد منه » وأقام في الحلافة سنة وشهرين إلا أيّاماً » وتوني ليلة 
الجمعة لأربم عَسْرَةَ ليل حلت من شهر ربيع الأول سنة سبعين ومثة ٠۷١‏ ه 
بعيساباد"“ وصل عليه أخوه الرشيد . 

وم یل الحلافة قبله أحدٌ في سه » وکان یسمّی موسی اط » > لان شفته 
العليا كانت تقلص » وكان يتناول المسكر »> ويلعب » ويركب حماراً فارها » 
ولا يقيم أبهة الخلافة” » وكان أبيض طويلا جسيم » نقش خاتمة «الله ربي» تعلوه 
هيبة » وله سطوة وشهامة . 


)١(‏ عيساباد : حلة كانت بشرقي بغداد تنسب إلى عيسى بن المهدي . انظر العقد الفريد 
٥‏ حیث يقول إنه توفي وعمره ست وعشرون سنة فهذا يعني أنه ولد سنة ٠٤٤‏ ه . 
(۲) تاریخ التلماء للسيوطي - TTY‏ . 


SNES 


۶ ۴ 1 0 ع 

تزوج امة العزير › فاولدها عیسی ئم تزوج رحيم ۰ فأولدها جعفرا : ثم 
سعوف > فأولدها العباس” . واشترى جارية حسنة بالف درهم ۽ وکانت 
شاعرة » فرزق مہا عة بنات منهنْ آم عيسى التي تزوجها المأمون . وکان له من 
أمهات الأولاد ؛ عبدالله »> وإسحاق » وموسی وكان أعمى) 


ت 
۰ 


واحتلف في سبب موته » فقيل : إنه دفع ندياً له من جرف على أصول 
قصب قد قطع » فتعلق النديم به » فوقع » فدخلت قصبة في منخره » فاتا 


وقيل : أصابته فَرْحَةّ في جوفه . 

وقيل : سمُنّةُ أمّه الخيزران » لا عزم على قتل أخيه الرشيد ليعهد إلى 
ول 

وقيل : كانت أمه حاكمة مستسدة بالأمور الكبار »> وكانت المواكب تخدو 
إلى باها . فزجرهم عن ذلك » وكلمها بكلام وقح » وقال : لثن وقف ببابك أمير 
لأضربنٌ عنقه ! أمالك مغزل يشلك » أو مصحف يذكرك » أو شبحة؟ 

فقامت ما تعقل من الغضب » فقيل : إنه بعث إليها بطعام مسموم › 
فاطعمت منه كلباً فانتثر » فعملت على قتله لا وعك بأن غموا وجهه بہساط جلسوا 
على جوانبه" . 

وكانت أمّه ترغب في أن تكون الخلافة بعده لابنها الآخر هارون الرشيد كا 
عهد والدهما هما » وكان هو يحاول أن يقنع أخاه أن بخلع نفسه من ولاية العهد › 
لينصب ابنه بدلا عنه . وله في ذلك شعر ًا امتنع هارون أن بخلع نفسه » قال : 
E N GA O‏ العقد الفريد ١١٠١/١‏ . 


(۲) انظر العقد الفريد ١١٠١/١‏ . 
(۳) انظر تاریخ الخلفاء -۳۳١‏ ۳۳۷ . 


VO 


نصحت ارون رَد نصيحتي وَل امرىء لايل اصح ناي 
EET‏ رلب بيا فيد عن ؛ وهو في داك ظَارُ 
وو اناري مته يرما إلى غد لاد إلى مَافَهُ وُو رَاغِيُه 

ویروی عنه آنه کان جبّاراً » وهو اول من مشت الرجال بین يديه بالسيوف 
المرهفة » والأعمدة » والقسي الموتره . وكان بجزي العطاء للشعراء . فقد مدحه 
مرة مروان بن أبي حفصة حى إذا بلغ قوله : 
N GE N‏ 

فقال له المادي : أا حب إليك ثلائون ألف معجلة » أو مثة ألف تدور في 
الديوان ؟ 

قال : تعجل الكلاثون وتدور اللة ألف . 

قال : بل تعجلان لك جيعاً . فحمل له ذلك" . 

وقد أخرج الخطيب عن الفضل قال : غضب اهادي على رجل » فكُلَمَ 
فيه > فرضي . فذهب يعتذر » فقال له المادي : إن الرضا قد كفاك مؤنة 
الاعتذار" . 

وقال الصولي : لا نعرف امرأة ولدت خليفتين إلا الخيزران آم اهادي 
والرشيد . وولادة بنت العباس العبسية زوج عبد ال ملك بن مروان » ولدت له 
الولید وسلیان . وشاهفرند بنت فیروز بن یزدجرد بن کسرى » زوج الوليد بن 
يزيد بن عبد الملك » ولدت له يزيد الناقص وإبراهيم » وقد وليا الخلافة . 


وقال السيوطي : قلت يزاد على ذلك ؛ باي حاتون سريّة المتوكل الأحير» 


1( انظر تاریخ اللغلفاء للسيوطي TY‏ . 
)1( تاریخ الثلقاء لسيوطي ۸ 
)( تاریخ الشلفاء ۷¥ . 


V1 


ولدت العباس وحمرة وولیا الغلافة . وکزل سریته أيضاً > ولدت داود وسلیان 


وولیاها“ . 


وروى الصولي عن سعيد بن سلم قال : إني لأرجو أن يخفر الله للهادي 
بشيء رأيته منه ؛ حضرته يوماً وأبو الخطاب السعدي ينشده قصيدة في مدحه » إلى 
أن قال : 
N LN, OE‏ 
فقال له المادي : إلا من ؟ ويلك ! 
قال سعید : ولم يکن استشنى في شعره » فقلت : يا أمير المؤمنين ! إنما يعني 
من آهل هذا الزمان » ففكر الشاعر» فقال : 
إلا التي رَسُول اله إن له فضلاء ونت بذاك الفضل تفتجر 
فقال : الآن أصبت وأحسنت » وآمر له » بخمسينٌ الف درهم” . 


ر 


(۱) ائظر تاریخ الخلفاء ۳۳۸ . 
(۲) انظر تاریخ الخلفاء للسیوطي ۳۳۹ . 


“VY - 


هارون الرشيد 
۸ - ۱۹۳ ھ/٤‏ ۷ - ۸۰۹م 


هو هارون بن محمد المهدي بن المنصور عبدالله بن محمد بن علي بن 
عبدالله بن العباس . وكنية أبو محمد وأبو جعفر » والرشيد لقب اقترن باسمه 
وغلب عليه . ولد في المحرّم سنة ثمان وأربعين ومثة ۱٤۸‏ ه » استخلف بعهدِ من 
أبيه » عند موت أخيه اهادي ليلة السبت لأربع عشرَة حلت من ربيع الأول سنة 
سبعين ومئة ٠۷١‏ ه» وني هذه الليلة ولد له فيها عبدّالل المأمون » وقال 
الصولي : ولم يكن في ساثسر الزمان ليله مات فيها خليفة » وقام خليفة › وولد 
خليفة إلا هذه الليلة » وكان الثلاثة من أعظم خلفاء بني العباس”“ . ولي الخلافة 
وهو ابن إحدى وعشرين ومات وهو ابن أربع وأربعين سنة . 


TE 


وامة آم ول » تسمّى الخيزران » بربرية الأصل » وهي أمٌ موسى الادي . 
تزوج ربيدة وهو لقب غلب عليها » واسمُها مه العزيز » وتكن ام الواحد» 
وهي ابنة جعفر بن المنصور » أولدها حمداً الأمين . ثم تزوًج مراجلّ » فأولدها 
عبدّالله المأمون . ثم ماردة » فأولدها حمَداً المعتصم . ثم نادرَ » فولدت له 


)0( انظر تاریخ الخلفاء للسيوطي 3 وما بعد , 


- VA- 


سانا وشجا ¢ فولدت له خحدجة وأبابةد٠‏ : وسريرة ولدت له دا : 
وبربرية“ ولدت له أا عبسی ثم القاسم »> وهو المؤتمن « وسكينة . وحٹ“ 


ورد له جعفر بن حى بن خالد الرمكي » وقتلّه في مايسمى نكبة 
البرامكة » ثم وزر له الفضل بن الربيع » واستحجب بشرّ بن ميمون » مولاه » 
ثم محمد بن خالد بن برمك . واستخلف على قضاء الجانب الغربي نوخ بن 
دراج » وحفص بن غیاث< . وکان الرشید أبيض جسي)ً طويلا وسيً . قد وخحطه 
الشيب . نقش خاتمه لا إله إلا الله » وخاتم آخر كن مع الله على حذر. 

ولعلٌ الرشيد من أشهر خلفاء بي العباس إن لم يكن أشهرهم على 
الاطلاق » وقد دام ملكه ثلاثاً وعشرين سنة » وأشربت أخباره نوادر الأدب وألتَ 
ليلة وليلة . وتوني في جُمادى الأولى سنة ثلاث وتسعين ومثة ۱۹۳ ه وذفن 
بطوس<“ في قرية يقال ها سناباذ » وصلٰى عليه ابنه صالحاً . 
سیرته : 

كان الرشيد أشهرّ شخصيات التاريخ الإسلامي » وأكثرهم شيوعاً في كتب 
الأدب » ومن أعظم حكام العام » تجاوزت شهرئه الآفاق » ووصلت بعهده 
الدولة العباسيّة َة ازوهارها الاقتصادي والثقاني » واتصلت به أشهرُ شخصيات 


. في الطبري بدلا من لبابة » العباسة‎ )١( 

. الذي في الطبري ان أم عيسى هي عرابة‎ )٣( 

(۳) وحٹث ف الطري حبث . 

. ۱١۸ ١١۷/١ انظر العقد الفريد‎ )٤( 

(ه) انظر تاريخ العرب والاسلام لجرجي زيدان » وتاريخ الشعوب الإسلامية لحتى . 


-۷۹ 


العالر وملوكها ونشدوا وده كشارلان وغيره »> وجيكت حوله القَصَص والأساطير › 
وارتبط اسمه بقصص الف ليلة وليلة“ . 


اجتمعت في عصره التناقضات » التقّى والتحأل » الشجاعة والجبن › 
الو لف اة روالد ال وال و الان الوا رلت ان 
والانتحال دوراً كبيراً في التأريخ لتلك الحقبة . ول يجتمع على باب خليفة من 
العلماء والفقهاء والقراء والشعراء والقضاة والكتاب والندماء والمغنين ما اجتمع على 
باب الرشيد » وكان يصلٌ كل واحدِ منهم ويجزلٌ له العطاء رافعاً ايه إلى أعلى 
الدرجات , 

اة ارهد فن ااهل اهاد غل مر الو اعرا لحا 
والآثار » رفيع الذوق » مهيباً كرياً . وكان يجج سلة ويغزو سنة » تقياً ورعا يصلي 
مئة ركعة كل يوم » ويتصدَق بألفِ درهم من حر ماله . وكان يحب الشعر 
والشعراء ويقدرُ شعر المديح > ويميل إلى الفقه ويكره المراء بالدين" » ولم ير خليفة 
قبله أكثر عطاء منه » فقد روي أنه أعطى مرْة سفيان ابن عيينة مئة أ لف » وأجاز 
إسحاق الموصلي بمئتي ألف » وأجاز مرة شاعرة مروان بن أبي حفصة على قصيدة 
خسة آلف دينار » وخلعة » وفرسا من مراكبه > وعشرة من رقيق الروم . 
شعره : 

لقد روي للرشيد شعر كثير في أغراض متعدّدة » ولكنه لم يكن يتعمد ذلك 
إا كانت المناسبات تمليه » والأحداث تستدعيه » وزعموا أل أوّل شعر قاله كان 
سنة ولي الخلافة » فذكروا أن الرشيد حح ودخل داراً فإذا في صدر بيت مہا بيت 


. انظر تاريخ الخلفاء للسيوطي‎ )١( 
. ومابعد‎ ۳٤١ المرجع السابق‎ )۲( 


شعر قد کتب على حائط » وهو : 

E aA O CoE 
فدعا بدواقٍ وکتب تحته بخْطه:‎ 

بل دايا اشرات مامش َة مَرْفُرع الأظل حسي“ 
وكان الرشيد ذا بصر بالشعر وفنون القول » ذواقة للأدب » فقد روي عن 

سعيد بن مسلم قال : كان فهم الرشيد فهمّ العلهاء » أنشده العاني في صفة 

فرس : 

كاد ات وا شا قايا ٠ار‏ فلا را 
فقال الرشيد : دع كأن » وقل : تخال أذنيه > حتى يستوي الشعر“ ! 
وأحرج عن عبدالله بن العباس بن الفضل بن الربيع قال : حلف الرشيد 

أن لا يدحل إلى جارية له أياماً > وكان مها » فمضت الأيام ولم تسترضه › 

فقال : 

نك اي إا راق فتن :اال الق ا أن فين 

کان لوكي » فاش مَالکي إل مدا ي اچیب الرْمَن 
ثم أحضرّ أبا العتاهية ‏ فقال له : اجڑهما! فقال : 

مه الحب ارت لي في موه وله وجه خسن 

فَلهدًا صرت مركا لَه دا شاع ماي فلن 
وكان الرشيد من الخلفاء القادرين على استيعاب الشعر ونقده وتقدير 

أصحابه.فقد روي إسحاق الموصلي › قال : دخحلت على الرشید »› فأنشدته : 

(( المرجع السابق ویلاحظ أن الشاعر اطا فنصب حر كان وهمذا أصلحها الرشيد بتخال بدل 

كان » لحرصه ألا يلحن الشعراء . 


-۸1- 


Ca CO 
ر ن ات ال ل غل ا ال ا ان کون ب‎ 
ا ا ا ا ا ن و ر‎ 
كيت أخاف الفقر أو حرم الفنى  وراي أمير الؤمنين جميل؟‎ 

فقال الرشيد : لا ! كيف إن شاء الله ! يا فضل ! أعطه مثة ألف درهم . 
ES SSE SE‏ 

فقلت : يا أمير المؤمنين | كلامك أحسنٌ من شعري . 

فقال : يا فضل ! أعطه مئة ألف أخرى” . 

واا ارشب لا فنصي ويكرة أن يلسن الخد ن اشر ادال 
بل قد يؤب على اللحن إلا إذا كانت عن بحس الغناء . فقد زعموا أن المأمون 
دخحل على والده وعنده مغنية تغنيه › فلحنت » فكسر ال امون عينه عند استاعه 
اللحن . فتغير لون الجارية »> وفطن الرشيد لذلك » فقال : اأعلمتها با 
صنعت ؟ 

قال : لا والله يامولاي . 

قال : ولا أومأت إليها ؟ 

قال : قد كان ذلك . 

فقال : كن مني برأ ومسمع » فإذا حرج إليك أمري فانته إليه . ثم أخدٌ 
دواة وقرطاسا» وکتب : 
با خا اللخن عل القية عند الطرت 


of ۶ 4‏ مه و ا 
تسريسد ان تفهمها جحد لغات العرب 


(۱) انظر تاريخ الخلفاء للسيوطي ٠٠٣۳ ۳۰٠۲‏ . 


AY 


2 ٣ 
سار اديا‎ 


ا 
من بَعضصٍ 


0 


امل 
مل 


TE‏ . فدعا 
الأمُون البوابين ثم أمرهُم ببطجه وضرب » فامتنعوا » فأقسم عليهم » فامتثلوا 


,)( 


مره 


وکثیراً ما کان الحت ينطق الرشيد شعراً» لا يقل عن شعر الفحولو من 
الغزليين ا وجودة ¢ کقوله ف جواریه الثلاث الذي قلده به الملوك والأمراء 


ملك اللات الآيشَاتُ 

مالي تطاوعنی اريه كلها 

E‏ إ 3 سان اهُرى 
ویقال 


لن ين لبي عر مكان 


E‏ ُن ف عصياني 


ويه فو ا سلْطاني 


د ن إحداهن کانت تدعی ذات الخال واسمها حلث » والثانية 


تدعی سحرا » والثالثة ضصياءٌ ٠‏ قال فيهن ضا 


E وضياءُ‎ EE إل‎ 


أخدذَّت سشحر ولا دنب مُا 
ویقال : 


هن ر وضياءٌ وخنثٹ 


ر ى 


ي فلي وَيَرباها العف 


إنه وجه إلى جاريته سحر هذه لتصير إليه » فاعتلّت عليه ذلك 


الیرم بعلة › ثم جاءته من الد فقال : 


0 ûr 0 


ا من رد ودې اَم 


2 ۶ه هھ م a‏ 
س لا اعطيكه اليوما 
E EN O dk‏ 
ل ت ي ل 


E NEE 


. ومابعد‎ ۲۸٤/١ انظر کتاب العقد الفرید لابن عبد ربه‎ )١( 


(۲) انظر الأغاني ۱۸/٠١‏ وما بعد . 


AT - 


وقالوا : وبلغ شعره هذا الأندلس فيما بعد فعارضه ملك آخر هو الخليفة 
المستعين بالله سليمان بن الحكم المرواني » فقال قصيدته المشهورة التي مطلعها : 


عا ات اللي خد ان 
وفيها يقول : 


اقا افرى 


ت و 
ممَاضر اني 


إل ل أطْ 


گے ۴ ور ت گ ره 
ااا لطر ا اا 


م E‏ رمم 0ك ر 
افشرى ع وملك ثاني 
و الرّمَان وهن م عبداني 


و رق ت 


كَلّفا بهن فََسْتَ يِن مَروانِ 


وقد جاء في تاریخ الخلفاء للسيوطي صفحة ٠٠۳‏ قرله ٤‏ ومن شعر الرشيد 


يرثي جارینه هیلانة » کا 
ا گور رگ 
قاسيیت اوجاعا واحرانا 
کا هي اليا ا رٽ 
قد کر الف ولجنني 
رالله لا لساك اکت 


ولیس غریاً أن یکون الرشيد قد أحب وقال شعراً فیمن 


الغريب ألا یکون قد 


أورده الصولي ¢ قال : 


ر 


لما احص الوت مَيْلنا 
CRE EE‏ 
ف قَبَرا فارَفْتُ فنا 
لست اانا 
ريح ال جد اغصا 


ری بعدك 
صان 
حب ¢ بل 


قد أثر عنه إ إلا هذا الشعر القليل › e‏ أن آبياته 


الثلاثة الملشهورة هي من شعر العباس بن الأحنف قاها بلسان الرشيد »> وفد اشتهر 
أمر الرشيد مع هؤلاء الجواري الثلاث » بحيث روى بعضهم أنه حج مع الرشيد 
آ حر حجة » فکان الناس يتناشدون له في جواریه : 


TT 


L1 


ar‏ ا ا 0 ا ر 
EL‏ 


وَيعطين الراب في واي 
4 ر ر ةة ب 

فهن قرابتي حت التنادي 
2 ۴ ت ت ص 
هن يِن النوَاظِر والسّواد 


A - 


وله يشا في إحدى هذه الجواري ما أنشده الصولي كما جاء في تاريخ الخلفاء 
للسيوطي صفحة ٠٠۳‏ قوله : 
ياربة الل ارك ورية .السساطان الاك 
تن ا والشرك 

وروی الأصمعي ني الجزء الثالث من مسالك الأبصار للمسعودي وي 
الصفحة ۳٠۲‏ قال : بينا آنا أسامر الرشيد ذات ليلة » إذ رأيته قد قلق قلقا 
شديدا » فكان يعد مرة » ويضجع مرة » ويبكي أخرى » ثم أنشأً يقول : 
لّوا مور عاو الله ذا فة موحد الراي. لايس ولاب 
وارك مقالة اقوام دوي خطل لأيمَهَمُون إذا مَامَعْشر فَهمُوا 

قال : فلا سمعت منه ذلك علمت أنه يريد أمر عظي| » وتتمة افر أنه عقد 
لعبدالله المأمون بعد أحيه محمد الأمين . 

ويقال أنه ّا عقد البيعة لابنه الأمين » قبل أخيه الأمون » وهو أصغر من 
ا مأمون » وكان ذلك لأجل أمَه زبيدة ابنة جعفر » وكلام أخيها عيسى بن جعفر بن 


المنصور ؛ جعل يرى فضل عقل المأمون فيندم على ذلك » وزعموا أنه قال في 
ذلك : 


ا HE Jor‏ ى رت a‏ ھا ر 
مذ بان وجه الاي ل غ آي غلبت على الام الذي كان أخرَمَا 
e 0 2‏ م a‏ 


۴ه وه 


حاف ایر اأ بعد یرال ران ف ال لذي کان أرما 

وعلى الرغم من أثر زبيدة وأخيها في دفع الرشيد إلى مبايعة الأمين بولاية 
العهد » عاد فبايع لأخيه المأمون بعده وذلك بعد سبع سنوات من عقدة بالولاية 
للأمين » وولي المأمون عند ذلك ولاية خراسان . 


ثم عاد بعد أربع سنوات أخرى فبايع للقاسم من بعدهما » ولقبه المؤيمن › 


~ Ao - 


وولاه الجزيرة والثغور وهو صبي . وحرم المعتصم »› فلا قسم الدنيا بين هؤلاء 
الثلاثة قال بعضهم : لقد ألقي بأسهم بينهم » وعائلة ذلك تضرٌ بالرعية » قالوا : 
ثم علق نسخة البيعة في البيت العتيق . وقال عبد الملك بن الصالح في ذلك : 
حب الخليقة حب لايّدين لَه عغاصي الإلهَ وشار يلْمَحٌ الفننا 
ال ل ارا ا ا اا ا ادي اا 
لد الأرض ارون لراقيه ll‏ أمينا» ومأموناً» ومؤفنا 
وظل شعر الرشيد حى الآن متناثراً ني كتب الأدب » ولم مجمع » وكا قر 
المحدثون » قصّر الأقدمون في هذا المجال » وحاولنا جاهدين جمع ما أمكننا من 
هذا الشعر وهو جهد المقل فقد عثرنا في الفوات ۲۲٢/٤‏ قوله : وله شعر جيد منه 
قوله في جارية له صالحها : 
دعي عد الوب إا ايتا نال لأنغد ولانُدي” 
ويبدو أن حبه فيلانة جاريته أخحذ عليه مساحة لا يستهان بها من عمره › 
وقد مر معنا رثاؤه اء وها هو کا في (الفوات) يرثيها فيقول : 
اه اله اد ولل ية افيا رلاسات 
إا حا النرْبَ عل ميل ل في الحفُرةٍ ځخائي 
ا كي ,اراي رلا متي الاين 
م د جك اك را 
وذكر الرواة أن الرشيد صنع شطراً من الشعر هو : الك لله وَحْدَهٌ . ثم 
أرتج عليه . فقال : استدعوا من بالباب من الشعراء . فدخل عليه جماعة منم 


(۱) انظر زهر الآداب ۲۲٠/۲‏ . 
(۲) انظر فوات الوفیات ۲۲٠٦/٤‏ . 
(۳) المرجع السابق . 


“A1 - 


اياز" .» فقال الرشيد : أجيزوا » وأنشدهم الشطر . فبدر الجماز فقال : 
ولِلْحليفة بَعْدَه . 
فقال الرشيد : زد . مقال الجاز : 
EE,‏ إذا ا و ق 
فقال الرشيد : أحسنت ل تعد ماني نضسي » وأجازه بعشرة آلاف درهم . 
وقال إسحاق بن إبراهيم الموصلي : كنت عند الرشيد يوماً > وأحضر 
الرامكة الشراب » وأحضر یحی بن خحالد جارية فغنت : 
ار جى كان اغى ارتا وت حت كان السَفْمَّ لي خلا 
قاض معي على فلي رَه يام رای غُرقا في الاءِ ترقا 
فقال الرشيد : لمن هذا؟ 
فقيل : لالد بن يزيد الكاتب . 
قال : علي به . 
قال خحالد : ا فقال للجارية : أعيدي » فأعادت . 
فقال لي : لمن هذا؟ 
فقلت : لي يا أمير المؤمنين . 
فبينا نحن كذلك إذ أقبلت وصيفة معها تفاحة » مكتوب عليها بغالية : 
مرو ااك ن دي E E ET‏ 
فاخ الرشيد اة ری وکتبَ عَلَيها : 
تقاضيت. ودي و اة فتفُاختي مله معلره 
ثم قال له : يا خالد »› قل في هذا شيئ آخر» فقال : 
مح حرجب الث يِن فيا أفهى إل يِن الشنيا وما فيي 


. من شعراء البصرة من موالي قريش‎ )١( 


-AY- 


شاه في ُرَو علب بغاية کيا فطقت ين خد مهيا“ 
وقال الأصمعي : وجه الرشيد إل في تلك الليلة - التي حدثت فيها نكبة 
البرامكة والتي قتل فيها جعفر البرمكي ‏ فلا دحلت إليه قال : يا أصمعي ! قد 
قلت شعراً فأاسمعه . 
قلت : نعم باأمير المؤمنين ! فأنشد : 


ا 0 2 7 2 of Mor 0 Ao‏ 2 9ر 
ولكان من حدر المنون بحیٹ ل يسموا إليه به العقاب القشعم 
ا ي 2 0 ۳ ەھ ل 


وكان الرشيد كثيراً ما ينشد بعد نكبة البرامكة : 
E e‏ ا a ES NE‏ : 
إن استهانتها دا وفعت أبقدر ماتعلو ا رتسه 
ا ر د 1 م ا 3 ا ا ت 
وإذا بدت إلنمل اجلحة حقی یطبر › فقد دنا عطبه 


. ۳۷۸/۳ انظر مروج الذهب للمسعودي‎ )١( 
. ۳۸۹/۳ انظر مروج الذهب للمسعودي‎ )۲( 
. طمر : الفرس الكريم‎ )۳( 

. ۳۹۲/۳ انظر مروج الذهب للمسعودي‎ )٤( 


AN = 


ت الأمين 
۱ ۱۹۸ ھ/ ۷۸٦‏ - ۸۱۳ م 


هو محمد بن هارون الرشید » ولقبه الأمین » وکنیته أبو عبدالله وکان یکی 
باي موسى أيضاً » ولد بالرصافة سنة إحدى وسبعين ومئة ٠١١‏ ه » ولي الخلافة 
بعد أبيه الرشيد في اليوم الذي مات هارون الرشيد فيه السبت لأربع ليال خلون 
من حمادى الأولى بطوس”سنة ثلاث وتسعين ومئة ۱۹۳ ه» وتَقدَّم ببيعته رجاءُ 
الخاد . 

کانت ولايته بفضل اثر امه زبيدة » وهي من أعُرق نساء بني العاس في 
الشرف والأصل » كا كانت عاتكة بدت يزيد بن معاوية التي ذكرنا نسبها فيا مر“ 
فاخليفة المنصور كان جد ربيدة » والسفاح أخو جُدّها» وأبوها جعفر بن 
امنصور » والمهدي عمها » والرشيد زوجُها » وها هي کن ابنها الأمين فيصبح 


(۱) انظر مریج الذهب للمسعودي ۳۹1/۳ . 

(۲) هي عاتكة بنت يزيد بن معاوية » يزيد أبوها » ومعاوية جدها » ومعاوية بن يزيد أخوها › 
ومروان بن الحكم حموها » وعبدالملك زوجها » ویزید ابا » والولید بن یزید بن انها » 
والوليد وهشام وسليان بنو زوجها » وإبراهيم ويزيد ابنا الوليد بن عبد الملك ابنا أبن 
زوجها . 


~۸۹ 


خليفة » وذكر المسعودي أنه ما ولي الخلافة هاشمي ابن هاشمية سوى علي بن أي 
طالب » وابنه اسن » والأمين ' . 

وكان الأمين من أحسن الناس صورة » أبيض » طويلاء جيلاء ذا قوة 
مفرطة › وبطش وشجاعة معروفة » ويقال : إن فل رة اسا نه . وله فصاحة 
وبلاغة ¢ ودب وفضيلة ¢ لکنه کان سییء التدر كشر التبذير › ضعيف الرأي ¢ 
أرعنٌ » لا يصلح لامارة” . 

وقال إسحاق الموصلي : اجتمعت في الأمين حصائل ٺم تكن في غيره » کان 
أحسن الناس ا وأسخاهم وأشرف النلفاء ا و »> حسن الأدب › عا 
بالشعر » لكن غلب عليه هوى واللعب » وكان مع سخاثه با مال بخيلا بالطعام 
جا . 

وما يدل على معرفة الأمين بالأدب وبصره بالشعر ما قاله أبو الحسن الأحر : 

of 

کنٹ را انسیت البيث الذي يستشهد به في النحو»› فینشدنیه الأمين ۰ وما رأیت 
ف أولاد الملوك آذکی مله ومن المأمون . 

أفضت إليه الخلافة وهو ابن اثنتين وعشرين سنة وثهانية أشهر تقريباً » وكان 
أصغر من الأمون بستة أشهر » وقتل وهو ابن ثلاث وثلاثين سنة وستة أشهر وثلاثة 
عشر یوما » ودفنت جثته ببغداد »> وحمل رأسه إلى خراسان إلى الأمون » ثم 


. ٠٣۱ انظر تاريخ الخلفاء للسيوطي‎ )١( 

(۲) انظر تاریخ الفا للسيوطي 00 , 

(۳) انظر تاریخ الخلفاء ٠٣١‏ . 

. المرجع السابق‎ )٤( 

(ه) وجاء في تاريخ الخلفاء للسيوطي صفحة ٠٠١‏ قوله : وكان قتله في المحرم سنة لمان وتسعين 
ومئة » وله سبع وعشرون سنة . 


ت 


أعادها لتدفن معه ببغداد . فكانت مدّة خلافته ربع ی و أشهر“ . 


َه ê‏ ري 7ه رتو 2 ۹ 
اى لفك مَنْ ل بنرك الناسّا ام فرك من مفتولك السا 
م رگید 2 


راا ا ا من سواد القَلْب والراسًا 

لَه إخال سنتهُ في الل واا 
رالوت دان له وهم قَارَنه حى س التي ا با السا 
رزه جين بَاهَيْت لجال په وقد بيت به للدَهُر آسَاسَا 
E E U a a e‏ 


~0 و 


ص 


رلته روه َب نت عل بن الَهڍِيٰ » وَل يکن َل ڀا > قات : 
كجك الاو راي ا د ر 
کي مَل َد فجت ٻه رماي فَبْل لَيْلَةٍ العُرسٍ 
با مالعا بالغراء مُطرحاً خاته أهرَاطة مع المزس” 

ولا قتل محمد الأمين » دحل إلى زبيدة بعض خدمهاء فقال ها : 
ما بجلسك وقد قتل أمير المؤمنين محمد؟ 

فقالت : ويلك !! وما أصنع ؟ 

O : فقال‎ 

: إلحسا لاام لك ! ماللساء وطلب الثأر ومنازلة الأبطال ؟ ثم 

ر بثیاہا ey‏ بدواة وقرطاس » وکتبت 
إلى الأمون : 


(۱( انظر مروج الذهب للمسعودي 7٦‏ . 
(۲) انظر مروج الذهب للمسعودي ٤1۳/۳‏ . 
۳( المرجم السابق . 


-۹1- 


lr mor, of “ol o 
کتىت وعيني ول دموعها إليك ابن عَمي من جُفُوني وجري‎ 
ا رة‎ 


أَصِبْبُ بان الاس ينك فرابة ومن رال عَنْ کبڍي فقل تصبري 
ایا ا رََاطايرٌ في عله يمير 
ابرَرّي مكشوفة اله خا ا مراي وات ۇي“ 
يعر على ارون ماقَد لفيتهُ وما نالي ِن ناقص اللي عور“ 
ِن کان ما ادى لامر ام ات لامر من قدیر مقدّر” 

ووقعث ارعثة في لأصل يته وين انيه امود يسيب وزره ندل بن 
الربيع الذي عام أن النلافة إذا أذ فضت إلى المأمون لم يبق عليه » فأغرى الأمين 


به » وحتّه على خلعه » وان يولي العهد لابنه موسى » ففعل » ووقعت الواقعة . 
وکان حاجیه العباس ب بن الفضل بن الربيع > ثم علي بن صالح صاحب 
لملصلى » ثم السندي بن شاهك . وتزوج نظم وهي أم ولد » فولدت له موسى » 
ولقبَةُ ؛ الناطق باٰحنٌ » وماتت نظم فاشتد جزعه علیها . وله ابن آخر هو عبدالله 
وامة آم زلك م وقان عفر بن موی اشاق جارية انها ندل ٠‏ وان يرما فب نا 
وقال ابن جرير : لما ملك الأمين ابتاع الخصيان » وغالى جهم » وصرهم 
لغلوته › ورفضص الإاماء والجواري و وأجاز مرة من غ له : 


)0 وأحرق دري : حرق دياري 
() مروج الذهب ٤4۲٤/١‏ وهي في الأصل من نظم خزية بن الحسن على لسان زبيدة 
04/۳ . 


DE 


e 
. ٠۵۹ فمل له زورقه ذهباً > کا جاء في تاریخ الخلفاء للسيوطي صفحة‎ 
› وقال الصولي : حدَّثنا أبو العيناء » قال : حدَّثنا محمد بن عمرو الرومي‎ 
قال : حرج كوثر خادم الأمين ليرى الحرب » فأصابته رجمة في وجهه » فجعل‎ 
TT 
ي ا ي رسو‎ 
EE يه ال س ا‎ 
البيتين‎ ٤٤ وأضاف صاحب الذخيرة في القسم الأول من المجلد الثاني ص‎ 
: التاليين‎ 
يا ملل الجن فل لي نا لقؤمي جلو‎ 
ق الا درا لل ال اي‎ 
ولل يقدر على زيادة » فأحضر عبدالله التيمي الشاعر » فقال له : قل‎ 
: عليهم| . فقال‎ 
EE ES E E GEE 
له خلا ال م ي ا‎ 
ا ا و و و‎ 
مثل ما قد حَسد القا ثم باللك اخحوه‎ 
. فأوقر له ثلاث بخال دراهم‎ 


فلا فيِلَ الأمين جاء التيميّ إلى الأمون وامتدحه» فلم يأذن له» فالتجا إلى 
الفضل بن سهل » فأوصلَةُ إلى الأمون » فلا سلّمّ عليه قال : هيه يا تيميّ : 


£ ھ 


o ^ ت‎ oa ۹ 2 0 


- ۳ 


فقال التيمي : 
ا ا ا 
E E. CT. O E‏ 
ا ا اى ار ا 

فعفا عنه » وأمر له بعشرة آلاف درهم" . 

E EEL E a 
: مثالبه » ويفضل نفسه عليه » أنشده الصولي‎ 
لا تفخَرن َك بعد بقية والفحرٌ يحمل للقت امِل‎ 
ذا تطاوَلّتِ الرْجّال بفَضلها قفاري ؛ فك لست باطاول‎ 
» عطاك رَبك ما موت وما تلقى جلاف هواك عند مرَاجل‎ 
تعلو ابر كَل يَيْم آلا ما لشت يِن يي لله بواصل‎ 

2 2 o 


0 م E‏ 4 1 ا 
فتعيب من علو عَليك بفضله وتعيد ني حقيّ مَقَالَ البَاطِل 


ا 


قلت : هذا نظم عال, » فن کان له فهو أحسن من نظم أخيه وأبيه" . 


وقال الصول وما رواه جماعة له في خادمه کوثر » وقد سقاه » وهو على 
بساط نرجس والبدر قد طلع ¢ وکان ديه لا يفارقه . 


ا رھ o‏ م رة n‏ ۴ کے م هھ ^ گے 
وصف البدر حسن وجهك حق خلت اي اراه لست اراکا 


ی 


ت ت ا مه 4 ٤‏ ُ 7 گوگ ي ا ي 2 
وإذا ما تنفس النرچجس الغ سض تومته نسيم ٹناکا 
خت للمنى تعَللني في ك بإشرًاقي دا وة واک 
)١(‏ أنظر تاريخ الخلفاء للسيوطي .٠٠١‏ 

( مراجل : أ الأمون . 

. وقد رواه بعضهم للحسن بن الضحاك‎ )٤( 


ت 


EE N. O 
: وله في خادمه أيضاً قوله‎ 

a E E 

o Ê 

أاعجر اللاس الذي ثل سحسی ll‏ ف خہی0 
ولا يئس الأمين من الملك وعلا عليه طاهر بن الحسين » قائد جیوش 

ا لمأمون » قال : 

م 9ز a‏ م تة BN‏ گھ ا ر و 

ا ف غ ا ا 

ê 4‏ ت ت 2 

کل امریءٍ ما ا ف ويسر تجیسه غل خطر 

TT TET 
: ومن نثر الأمين الكثير ما أسنده الصولي إلى الأمين الذي قال لكاتبه‎ 

اکتب : من عبدالله محمد أمبر المؤمنين »› إلى طاهر بن السين . 


فإن الأمر قد خرج بيني وبين أ a a‏ 
ولست آمن ا ل هاا اام ل ال ات الا واختلاف 
كلمتنا » وقد رضيت أن تكتب لي أمانا لأحرج إلى أحي ؛ فإن تفضل عل فأهل 
لذلك » وإن قتلني فمروة کسرت مروة“ وصمصامة قطعت صمصامة » ولأن 
)١(‏ أنظر تاريخ الخلفاء للسيوطي ۳٦۲‏ . 

(۲) انظر تاریخ الخلفاء للسيوطي ۳۹۲۔ ۳٣۳‏ . 
(۳) المروة الصخرة القاسية . 
)4( المرجع السابق . 


e 


واشتد الأمر محمد المخلوع » فباع ما في حزائنه سرا »> وفرّق ذلك أرزاقا 
فیمن معه » ولم يبق معه ما یعطیهم » وکثرت مطالباتہم ِیاه » وضیی عليه طاهر » 
وكان نازلا بباب الأنبار في بستان هنالك . فقال محمد الأمين : وددت أن الله قتل 
الفريقين جيعاً ؛ فا منهم إلا عدو » من معي » ومن على ؛ ما هؤلاء فيريدون 
مالي » وأما أولئك فيريدون نفسي » وقال : 


A e 
تفرقوا ودعونسي‎ 
Ra 4 0 م ا‎ 
فڪلكکمم ذو وجوو‎ 
ر‎ o 7 ٤ ا‎ 

م 0 ٍ ۴ 4 هه 


ا ا انی 


ا 
: الألران 
الأمنساني 
تيا اخ 
من رل ال ان 


يعني طاهر بن الحسین »› الذي بت شعوبیته إلا أن تنتقم من العرب 
والعروبة والإسلام » فقتله بعد ان حبسه » واحترٌ رأسّه » وأرسله ای الأمون ف 


خراسان . 


. ٤۱۸/۳ انظر مروج الذهب للمسعودي‎ )١( 


- ۹ 


إبراهيم يبن المهمدي 
۲۲٤١ - ۲‏ هھ/ ۷ -- ۸۳۹ م 


هو إبراهيم بن المهدي بن عبدالله المنصور بن محمد بن علي بن عبدالله بن 
العباس الهاشمي » أخو هارون الرشيد » كنيته أبو إسحاق » ولد في بخداد سنة 
اثنتين وستين ومئة للهجرة ٠١١‏ ه » وفيها نشأ وتر في كنف أبيه المهدي ثم أحيه 
هارون الرشيد الذي ولاه إمرة الشام > ثم عزله » ثم أعاده إليها . 

بعد أن آلت الخلافة إلى المأمون أثر نزاعه لأخيه الأمين » الخذ إبراهيم ذلك 
ذريعة » فدعا بالغلافة إلى نفسه » وبایعه كثيرون في بغداد سنة ۲٠۲‏ ه » فطلبه 
الأمون فاستتر » بعد أن دامت خلافته مدّة ستتين الا خمسة وعشرين وما » وكان 
قد سيطر على السواد والكوفة . وأقام في استتاره ست سنين وأربعة أشهر وعشرة 
يام » ثم ظفر به المأمون سنة ۲٠١‏ ه فسجنه ستة أشهر ثم دعا به فمثل أمامه › 
عاتبه على عمله » فاعتذر » فعفا عنه الأمون وكرمه » فهو عمه أخحو أبيه“ . 

امه بشكلَة” أو ِكل » بعتت بها «َياة الطائفية» م ولد المنصور إلى 


. ٠١ ١۹/١ انظر الاعلام خير الدين الزركلي‎ )١( 
اسمها بشكلة ہالباء کہا في أشعار أولاد اللخلفاء للسيوطي صفحة ۱۷ وما بعدها ْ وشكلة‎ () 
.- 1 بدون پاء ک| في أعلام الزركلي‎ 


-۷- 


الطائف ‏ فدشأت هناك » ففصحت وألسنت وقالت الشعر › وهي في الأصل من 
0 س 5 

سبي دنباوند » قتل آبوها وسېيت هي وبحتریه آم منصور بن مهدي » فوهبها 
امنصور لحياة »> وهي أم ولد له > فوهبتها هي للمهدي ‏ . 

وكان إبراهيم بن المهدي أسود حالك اللون » عظيمّ الجثة » وليس في أولاد 
الخلفاء قبله أفصح منه لسانا » ولا أجود شعراً » وكان وافرّ الفضل » حازماً »› 
واس الصدر . خد لونةُ من أمه شِكَلَةَ وإليها نسبه خصومه . مات سنة ۲۲۲ ه 
في س من رأى وصل عليه ابن أخيه الخليفة المعتصم“ . 

وإبراهيم هذا شاعر » عالم بالغناء » مقدّم في الق » تتلمدٌ على يديه كبار 

LJ‏ : ا 

المغن › وألحذ عنه جهابذة الموسيقى والنغم > ویوم جلس المأمون لإبراهيم بن 
المهدي - عمه ‏ وأمر بإحضار الناس على مراتبهم » فحضروا » جيءَ بإبراهيم في 
قيد فسلم » فقال له الأمون : لا سلّم الله عليك ولا حفظك . 

فقال : على رسلك يا أمير المؤمنين ! فلقد أصبحت ولي ٿأري › والقدرة 
تذهب الحفيظة » ومن مُدّله في الأهل هجمت به الأناة على التلف » وقد أصبح 
o» 0‏ کک 2 9 ِ َة 9 
ذنبي فوق كل ذنب » وعفوك وفق كل عفوء فإن تعاقبُ فبحقك » وإن تغفر 
فبفضلك ولم زل با امون حت عفا عنه » فامتدحه عقب هذا بقصيدته التي 
وها : ٩‏ 
TE Gy‏ 

وفيها يقول : 
)1( أشعار أولاد اللثلفاء للسيوطي . 
)( انظر الاعلام للزركلي 0 


)( أشعار آولاد الخلفاء للسيوطي 
)٤(‏ ذملت : من الذميل وهو نوع من السير. 


- ۹A - 


2 o 


‌ ر‎ E e 
وعفوت عمن لم يکن عن مله‎ 
صي فت‎ a i 
إا العلو عن العقوبة بَعْدَمَا‎ 
ر 0 4 گر ا‎ 
فرحمت اطفالا كافراخ القطا‎ 


۰ ره ا ي م 
ظفرت يداك مبستكين خاضسع 
a e 7‏ ۴ 
وعويل عانسة كقوس النازع 


وهي قصيدة طويلة » بين البيتن الأول » والأبيات الثلاثة الأخحبرة » قوله : 


o LE 


واب مِنْ عبد الإو على هى 
ظا حيرا وما لى الما 
زالله يَعْلَمٌ ما اقول فلي 
E Gee‏ 
© روت ر ر ل 
ما إن عصيتك والغواة تمدن 
دبي عُافراً 
ر المياة إل بد نمايا 
نياك من ولاك أطْوَل مُدَّةٍ 
البي مم اققايل حارف 


ئی إا 


0 
ن 9 


اتا عفرا إل فة 


الوت في جرع السَمّام اناع“ 
بان من وَسَناتِ ليل اهاجعِ 
جد الله يِن حي راع 
إلا التضرَع من حب خاشعم 
بايا إا بيا ابع 
برد عل حفر لهاك مائ ” 
قت ارب اي حن صارعي 
رع الإمّام القاهر التراضع 
وى عوك في الؤتين بقاع 
ي صلب آم اوتام الشاب 
نضي لذا آلّت إل مَطايي 


ا “o‏ که ُ “ 
فشکرت مص طعا لاکرم صانع ٩‏ 


قال : فبکی ال امون » ثم قال : علي به . 
فأتي به » فخلع عليه وحله وأمر له بخمسة آلاف دينار » ودعا بالفرًاش 


(۲) رواية الطبري (فالصباب يزج بالسمام الناقع) . 


(۳) هائع : هنا المنتشر . 


-۹4- 


فقال له : إذا رأیت عمي مقبلا فأطرح له تکأة » فکان ینادمه ولا ینکر عليه 
شا :2 

وكان لعفو الأمون عنه أثر بالغ حلده في أكثر من قصيدة خحلدت المأمون 
وصنیعه » منہا قصیدله التي مطلعها : 


گی ~~ ۳ 0ر رن الاين 7 ر ° ك GL‏ 
اعنيك يا خر من تعنى بؤتلف من الثناءِ اثتلاف الدر في النظم 
4ه 2 زاھ ا 0 3 of o. © o‏ | 
ابي عَلَيك با جدذت يِن نعم وما شكرتك إن ) ان بالنعم 


وکان إبراهیم قبل القبض عليه » قد استخفی عند عمُته » فوکلت بخدمته 
جارية جميلة» وأوصتها بتنفيذ رغباته . فكانت توفيه حقه في الخدمة والإعظام من 
دون أن تعلمه بوصية عمته . فجلٌ مقدارها في نفسه » إلى أن قبل يدها یوما » 
فقبلت الأرض بين يديه » فقال في ذلك : 
ا غزلا لي لبه مَافِمٌ يمن مُفلَيْي 


L 3‏ ت ء0 0 ۸ ت ۳ e 4 o 7 e‏ 
والذي احللتث حل يسه » فق لت بسديه 

۴ ق ت م ي 
اسي < وجاك ا اک .ر خسادی عليه 
ا 


٩ 2 ۰ ۰‏ 4 ك 0 4„ 5 0 
آنا ضيف وجَرءُ الض سيف إحخسشان يه 


إياها . 
ومن ميل غزله قوله وقد أرقه لحب وأضواه السهر واكتسحت عيون الح 


آخحر معاقل الصر : 

ا o7‏ 0 ر 1 ر گے و a‏ ۴ ر ي 
وهيت نومي عن جفوني فانتھی وامرت ليلي ان يطول فطلا 
A7‏ ل ت مر لي مي ل ا مر 2 رت ر تز ا 
نظر العيونٍ على العيونٍ هو الذي جعل العيون على العيونٍ وبالا“ 


ر الآغافي ۱۱۸/١١‏ دار الكتب . 
(۲) انظر أشعار أولاد الخلفاء للسيوطي ٠١‏ . 


Na 


لقد طرق إبراهيم بن المهدي تلف الأغراض الشعرية » وأكثر فيها . 
اندي افا زارا وال وا وال واا وا 
والمجون » والشكوى من الدهر » والفخر » والحاسةر» والوصف » وله نر 
إخواني فيه حكمة وبلاغة وَوَرع » وكلام على الفضائل الإنسانية كالصبر والمعاملة 
اللحسنة » ا له ولغره › حتی صح فيه قول بعضهم بأله کان من أنجب 
أولاد الخلفاء ممن سبقوه ومن أفصحهم وأعلمهم“ 

ينسب إلى إبراهيم بن الحسين بن سهل قوله : م ي يکن [براهيم بن المهدي 
Ty‏ ویری آنه سیلحق به حلة » فکان یعب من 
الحياة وینہل بنہم» ويتعهر ويتهتك ويغني لکل أحد» ولا تخلو قصيدة من 
قصائدة من مدح الأمون والإشادة بإحسانه » ويتقلَبا بين فنون القول هرباً من 
لفسه » اا س الحكمة والزهد والشكوى من انتقاض الدهر لأحكامه › 


E 2 r oe o 0 5‏ 0 
فيله نضى إن في ليبرة لفللدهر نقض للقوى بعد إبرام 
or?‏ ص ر 1o, E‏ ت ٤‏ ت ^ 4~ 
عدوت على الدنيا ملیکاً مسلطا ورحت وما احوي با فیس إمام 


وتارة أحرى ترق حاشيته » وتصفو نفسه » ويلتفت إلى من حوله ينار 
الكمة مفمسة بتجربةه الذاية الإنسانية ما يوشيها بسمة السبروزة ٠‏ واللود 
على مر الزمن » فقد نسب إليه عبدالله بن المعتز» قوله : 
a E O‏ ا 4 a 0 E Aor‏ ا 
من قال ي الاس ¢ قالوا فيه ما فيه وحسبه ذاك من زی ویکفیه 
o4‏ 2 1 
م نم ف الاس ل تومن عن الصديتقي و تومن ا 


کالسیل: يري وَل يُڎري په اَخد i E‏ 


a 


لو فر مِنْ ررقي عبد إلى جبلر دون السَءِ لألفى رزه فيو“ 
ويہدو أن الشكوى من الزمان تستبطن عقل الشاعر الباطني > فیا أن يصدر 
عنہا حتى يعود إليها » تضيق حدود هذه الشكوى حيناً لتطبق عليه وتتسع حق 
تشمل الاإنسانية جمعاء » فلنستمع إليه في قصيدته التي مطلعها : 
أطَعْتَ هوى وَعَصَيْتَ الرْشذ ر ملك الم عَمْنْ تود 
حيث يتحدّث فيها عن همومه التي أناحتٌ عليه بكلكلها » فأاظلم الكون 
حوله » وراح يرع النجوم حت الصباح » يودع غاربات ويستقبل مشرقات › 
ودموغه تسح من عينيه » فلا اح ر يشفی عليه > ولا لوق بواسیه ‏ فالناسن 
أعداء الشقي وأصدقاءً السعيد » وهكذا يطوي الزمان الخلائق طرة الثياب » 
ويسلط عليهم ,قدا الردى تتخطفٌ من تصادفه منہم » والقويّ هو الذي يستطيع 
الايفلت من شر اكه لاله لين فى وك أن تفص مه أران اله هله 
هي صروف الزمان ؛ يوم لك ويوم عليك » فتحصنَ بالصبر لعل قادم الأيام 
تقيك شرورها : 
ا ن رة عل ارفص وا ا ا 
رث الكواكب عى الصا ج وي كاللؤلق لشرد 
E N lS‏ 
وين ضاجِعَات افق غيب براقبها كازتقاب الرْصد 
رمَا الاس إلإ دو الشقيّ ‏ ولا صديق امرىء فَذ سَِذ 
ا ما الرنان باخلاني راك كَطيّ الاب الجحدذ 
يفيض عك بدح الى إَاحد ينا بقح جذ 


(۱) انظر أشعار أولاد الخلفاء ۲٤‏ . 
(۲) أنظر المرجع السابق ۲۳ . 


د 


هت ۴ ٤‏ ا ق ٌ0 م 

فعا انت إلا اسي له وإن امن اليد عله قحد 
هب الدَهَرّ ل يتخامل على سوك مهل لَك ينه القَودٌ؟ 
ا 9 ٣‏ ا ه0 3 ا 8 ا 2 ET‏ 
وإن يسيك اليوم من آڄن صررىٌ لا يذاق ولا بُردَرد 


فقد كان يسقيك من صفوهٍ نطاف العرادى بذوب الشهد 
a‏ 4 4 ار 4 0 م گر ر 2 مھ #4 ي 
كذاك تجيءَُ صروف الزما فنٍِ> على ما أردت وما ل ترد 
oar‏ .4,0 ٤ه‏ ا ك & hoo‏ ی a‏ 
وفد پسبقی الفوت وشل العج ول ويسدرك خاجتهة المد 


وإن خلط الدَهُرُ فاص عل لوه فَمَمُ اليَرْم عدا!! 

O GE‏ غفلةر هذا الإنسان الذي يقضي أيام حياته في 
غفل اکا وراء مباهج الحياة » وماهي إلا متام الغرور» فليست هي 
اوش غا و فد ت ها ا ان کی ي و ل ةا 
القليلًّ » فلا يرويه الكثيرّ » وها هو يلص لنا فلسفتّه في ذلك وقد شوهد ويده في 
يد أبي العتاهية وهو ينشد ويقول : 


ا ا E a : 8 Ra ٥‏ ك r‏ 
عجبا عچبت لغفلة الإنسانِ قطع الحياة بعرو وتسوافي 
A o‏ 1 ا م o 0 ۶ o,‏ ر I:‏ 
فكرت في الدنيا فكانت منزلا عندي كبعض مازل الركبانٍ 


n 0 0ٌ‏ م ى ر ت 2 4 ر 
مجرى جيع الخلتق فيها واجد وكثيرها وقليلها سيان 
گه ا ا رض ےو ر ت 
بغي الكثيرَ إلى الكثير مضاعغفا ولو اقتصَرت على القليل كفاني ٠‏ 
وحين لبس أبو العتاهية الشاعر الصوف كتب إليه إبراهيم بن المهدي 
قصيدة » ما قوله : 
ھ۸ FF kK‏ ر ار و ت 
اليش لر والنيون مريرة :والدار دار تفاخر وتبا 


ت 


فاجِعَل لنفييك دوا شغلا وَل تتجاهلنُ تا فإك داهي 
)١(‏ انظر أشعار أولاد الخلفاء للسيوطي ۲١‏ . 


ST 


لا جيك أن يقال مُْةٌ حَسن اة أو ريض الا 
صل فَسَاراً مِنْ رَبك الي تَلْهُو با رمب مام الله“ 

إن كان الدهر يصفو مرة » فعكره مرّات ومرّات » وإِن ما يعطيه باليمنى 
يأحذة باليسرى . والرئاء فن لاصق بقلوب الخلائق كلهاء فا من أحلٍ 
الا وشيفقد غريرا: والشاعر إبراهيم بن اهدي بفقد أكبر أبنائه أحمد فيكتوي 
a E E‏ أسى وحسرة ا 
ا لايا ا يلين سح دائم وروت 


يؤوبٌ إلى رطان ٤‏ غائب وَاْمَدُ في الغياب ليس يووب 

دل ڏارا غي ڌاړري وجيرة سوي واخداث الزْمَانِ تنوب 

ەر گي ى ۴ 2 4 

اقام ّا غي أنه على طول ايام المقام غريب 

م مل ر گھ ‌ ر ٥ے‏ ه 4 

وکال ات الین من کل لَدٍ فاسى وما للعين فيه نصيب 
ar ofr‏ 


لآ ُن لضن في ية الى رما الى فهر وُو رَطِيبُ 
کان يكن کالصفر اوق بشاي نخ الرَى وهو يمان المُؤادِ طلَوبُ 
کان ۾ يكن المح يُعْدل صَدرَهٌ ‏ عدا الطعَان رم وكوب 

رمان فا انچ شمه ومۇنسش قصڍي کان ن 
r‏ ا و روو وو ي 


کاني منه کلت ف 2 0 نفی لذة الاحلام عله هبوب 
و يلك الآسون نفا هة ليها لأشرًاك الَنونِ رَقيبُ 


2 ا 4 o‏ 0 2 ر ۴ ل ا 0# @ ت م 
وإني وإن قدمت قبل لعام باي وإن اخرت منك قريب 
e 7” . ul. f0 Qe‏ م م 
وإ صباخا نلتقي في مسائِه صَبَاح إلى قلبي العداة حَبيبُ 


به : 


. المرجع السابق‎ )١( 
. في البيت إقواء‎ )۲( 


LES 


ا و اا ات ال واا 
ا بطل به ولاب باب الدَهَب الناضر 
گە 2 2 I TNT E ET‏ 


ا و ل د ا و رة 


2 ا ۴ ر ا 0 ^ س 
إ بكفه إن خر وة بح دايا بمدى الجازر 
ر ك ٍ م o‏ اش ا ‌ ت ل ار س n‏ ب L1‏ 
حق اتی پس حب اوصالسه ف شطن ۽ هلا مدی الساشر 


ORL OLR 
فهو خليفة وأمير وابن خليفة وأخو خليفة وعم أربعة خلفاء لا سبيل إلى فن‎ 
المجاء إليه » وبالرغم من هذا فقد هجا وشارك في هذا الفن لأئه كان يشتاً‎ 
محمد بن عبدالملك الزيات هذا الذي ولي وزارة الخليفة المعتصم ابن أخيه » فقال‎ 
: إبراهيم فيه لا ولي الوزارة‎ 


~~ ه0 a EYE ٢‏ ي 2 0 
يا بؤس يوم كاسف إن لم يغير في غيه 

o م‎ e 
لأمة وزيرها فاص ريست بيلو‎ 


رن ل د ر و 


يظهر ا وجهه وغشه ف کیل 
وعن محمد بن صالح أن إبراهيم بن المهدي مع إحسان الخليفة المأمون له » 
يشنۇه ویعیب أفعاله › وله في ذلك أشعار كثرة »› مہا : 
ا ا و ات 
ا ای ا رط ل اد االات 


. هو طاهر بن الحسين قائد الأمون‎ )١( 
. انظر تاريخ الخلفاء للسيوطي‎ )۲( 
. ٠١ انظر أشعار أولاد الخلفاء للسيوطي‎ )۳( 


1O 


تا اي إا حلا أي عي سی وشربَ يِن بن عَطراتِ 
ُن غص الطلَومُ في حومة الحو ل بذاء الحشا رًاللَها٥‏ 
وأما الوصفتٌ فکان له نصيب من شعر إبراهيم بن اهدي » كيف لا وهو 
الذي اندفح يعب من مباهج الحياة وكأنها نهر جار لن ي مرة أخرى » ولا عجب 
إن افتتنثّه مباهٌ الحياة ومناظرها وما تغصص به من أوابد وسماء ونجوم وأفلاك 
ومجالس شرب وقصف › فقد روی لا عبدالله بن امعت ما کته إبراهيم بن 
اهدي ی بعضصض آصحابه ف م غيم » e‏ ا فقال : 


إل كنت شط إِْصَبْ انه 
ا 


ا الغْمَامَةَ كالعقاب حلْمَاً 


د َلك ا وتار 


العم صَبَاحاً واتينا مَفْضد 


م فر 


رم ق عا لأطُرَاف 
E E EE EE‏ 
تمي ليك ا 2 


دقل مر أخری یف الا وکو لیا ا باته وتا ابه » فول : 


كل جَللةٍ ياء خرف 


کو 


إذا شدّت با الأنسَاعٌ أَصَعَّث 
ا ا طف کر ب کے 
وراغبةٍ نشك عن التصاي 


ا ا 
هناك شكوت ما تلقى ليها 


عل 2 وا جر 
کا الشعيت ٤‏ 
کت ي الفقيرٌ إلى الغي 


ومرة أخرى يروي لنا عبدالله بن المعتر لإبراهيم بن المهدي أبياتاً في الفكاهة 
والرمز والكناية » ما يدل على روح یراجم ان الخفيفة a‏ الحياة » يقول : 


آنا اندي عل اران را 
ص ےوہ 

ا تتفدية اردنا 

3£ 4 7 گی ۸ رر 

اقول وف رايت فا اء 


. ۲٤ انظر المرجع السابق صفحة‎ )١( 


کا 


وفذ سحت زاليا بصَبٌ خوايتا الصدودُ وا لياه“ 

ES‏ وأنشد معظم 
ال من اانه » وأ بمج مجالس الخلفاء والأمراء والوزراء وزينها » عزف عن 
الغناء في آخر أيامه » وذلك حين غنى المعتصم صوتاً بشعر له : 
هبت يِن الدنيا وقذ هبت مني هوی المي بي َنبا وون ا ني 
فان بك تشي ابكي فسا فيه اف ا SIE‏ 

وجعل يغني ويبكي » فقال الخليفة المعتصم : ماهذا ياعم ؟ 

قال : حلفت بين يدي الرشيد از ني إذا بلغت الستين > ا أشرب وم أغن 

قال : ومن يشهد ذا . 

قال : جماعة قد بقي منهم مسرور الخادم . 

فسأله المعتصم عن ذلك » فشهد له » فأعفاه عن الغناء والشرب » فا عاد 
لذلك إلى أن مات .“ 

ويسب إلى الفضل بن مروان قوله : كان إبراهيم بن المهدي أصح الناس 
رأياً لغيره » وأفسدهم رأياً لنفسه . فقيل له في ذلك » فقال : أنا أنظر في مر 
غيري برآي سليم من هوى » ويغلب على رأيي في آمر نفسي ما هواه . 

ولا أحس بدنو أجله أوصى وصية شهد بها جماعة من بني العباس » ثم 
أوصى لولد أبي بكر وعمر وعثان وطلحة وسائر ولد العشيرة » ولأولاد الأنصار ء 
ول يوص لولد علي رضي الله عنه بشيء » مما أثار عليه استنكار الواثق والمعتصم 
بالله الذي أمر أن بجعل لولد علي من الوصية كا لولد العبّاس » ما دعا بعض 
الشعراء إلى هجائه يسبب وصیته . 


(ا) انظر امرجم السابق . 
(Y)‏ انظر أشعار آولاد الخلفاء للسيوطي 0 . 


۷ -- 


وهجا الأمونٌ إبراهيم بن المهدي المعروف بابن شِكَلَة » عَمهُ . وكان 
الأمون يظهر التشيّم » وابن شكلة التسننّ» فقال الأمون : 
و ی ل ا 
جذ عَنْدَهٌ رى علي فصل على الي وال بي 

فاجابه إبراهيم ردا عليه : 
إا الثيعي مجم في مَقالر سرك أن ب دات فة 
E E E E E N RE‏ 

وب الأمون عيونه في طلب إبراهيم بن المهديّ » وقد علم باحتفائه 
ببخداد » فظفر به ليلة الأحد لثلاث عشرة ليلة حلت من شهر ربيع الآخر سنة 
سبع ومئتين في زي امرأة » ومعه امرآتان » أخذه حارس بن أسود في الدرب 
المعروف بالطويل ببغداد . فأدخل إلى الأمون » فقال : هه يا إبراهيم ! 

فقال : يا أمير الممنين ! ول الثار كم في القصاص» والعفو أقرب 
للتقوى» ومن تناوله الزمان واستولى عليه الاغترار ا مد له من أسباب الشقاءء 
أمكن عادية الدهر من نفسه » وقد جعلك الله فوق كل ذي عفو» كما جعل كل 
ذي ذنب دوني » فإن تعاقب فبحقك » وإن تعفٌ فېفضلك . 

قال : بل العفو يا | إبراهیم 2 . 

ثم حر ساجداً. فأمر الأمون فصبرت المقنعة التي كانت عليه» على 
صدره» یری الناس الحال التي أخحذ عليهاء ثم آمر به فصیر في دار الحرس ااا 
ينظر الناس إليه» ثم حول إلى أحمد بن أي خالدء ثم رضي عنه من بعد ان کان 


e 


. ٥/٤ انظر مروج الذهب للمسعودي‎ )١( 
. ۲۲ أنظر المرجع السابق‎ )١( 


NON 


َكَل إليه بهءفقال إبراهيم في ذلك من كلمة له: 


إن الذي سم الَكارم حارم 
ا ر رن Pe‏ 
جح القلوبَ عَليك جَايِع هلها 
e O‏ رة o‏ 
دلت أعْظم مَايقوم بحَمْلهٍ 


وعَفوتَ عَمُنْ ] يکن عَنْ مله 
ودخحل إبراهيم 


من صلب آدم 0 السابع“ 
د َ لسار ۽ جاع 


عفر و ك کی 


اهدي بو عل الامرن. به مد فن الف قان 


هڏذين محملاننی عل قتلك ‏ يعني المعتصم أخاه والعباس بن N‏ 
فقال : ماأشاراعليك إلا ما يشار به على مثلك» ولكن تدع ماتخاف لا نرجوء 


وأنشد: 
ردت مالي و بل َل به 
إو ” Li‏ 


بوت ينا وما كافيتها بيد 
ال منك ك عند 1 


قبل ردك مالي قد حقلت دمي 
ها الحياتان؛ من موت» ومن 
ا ات و َعْذِل» و 


ومن طرائف إبراهيم بن المهدي ولطائفه. وخفة روحه» ودليل عشقه للحياة 
و الأدب والفر“ والمجالء مارواه للخليفة الأمون بعد رضائه عنهء قال: ياآمير 
المؤمنين» خرجت يوماًء فمررت ني سکف بغداد متطرفاً» حتی انتهیت إلى 
موضوع » فشممت رائحة آباريز من جناح في دار عالية» وقدور قد فاح قتارهاء 
فتاقت نفسي إليها. فوقفتث علي خياطء فقلت: لمن هذه الدار؟ 


فقال: لرجل من التجار البزازين. 


)١(‏ الامام السابع: المأمون. 
(۲) مروج الذهب ۳١ -۲۹/٤‏ . 
(۳) المرجع السابق ۳١‏ . 


- ۱۹۹ 


ا 

قال: فلان بن فلان. 

فرفعت طرفي إلى الجناح» فإذا فيه شباك» ا 
الشباك» ومعصع ما رأيت أحسن من قط . فشغلني ياأميرّ المؤمنين حسنْ الكف 
والمعصم عن رائحة القدور» فبقيتُ باهتاً وقد ذهل عقلي! ثم قلت للخياط : هو 
ا 

قال: نعم» وأحسب أن عنده اليوم دعوةًء ولاينادم إلا تارا مثله 
مستورین . 

فانا كذلك. إذ أقبل رجلان نبيلان راكبان» من رأس الدرب. فقال لي 
الخياط : هذان منادماه. 

قلت: مااس‌اهما؟ وما کاهما؟ 

فقال: فلان وفلان. 

فحرّکت دابتي حتی دخلت بینهاء وقلت : جُمِلْتٌ فداکا! قد استبطاً کا آبو 
فلان أعرّه الله ! وسايرا حى انتهينا إلى الباب؛ فقدماني» فدخلتٌ ودخلا. فل 
رآني صاحب النزل م يك إلا أن متها بسبيل . فرحب وأجلسني في أ موضع» 
فجي ء۶ ياأمير المؤمنين بالمائدة وعليها خبز نظيف» وأتينا بتلك الألوان؛ فكان طعمها 
أطيب من رائحتهاء فقلت في نفسي :هذه الألوان قد أكلتهاء وبقي الكف 
والمعصم. 

ثم رفع الطعامء فغلسنا أيدينا - ثم ومرنا إلى مجلس النادمة؛ فإذا هو انبل 
مجلس » وال و وجعل صاحبا المجلس يلطف ي ویقبل علي بالحديث» 
والرجلان لایشگان ا سیل : وإغا كان ذلك الفعل منه بي ّا ظن آني منہا 
بسبيل . حقى إذا شربنا أقداحاء خرجت علينا جارية تتشنی کانہا غص بان. 


a 


a وهيئت ا وساد راي بعود فوضعم ئي حجرهاء‎ Et 
تیت الحذق ف ا ثم انادفعت تفي‎ 

مها طرفي فال حدما صاز مَكان الوّهُم» مِنْ نظرِي اثر 
وَضافَحها كفي ئها فين ل کي في نيلها عقر 


۳ 
ت ټ ا ص 


مرت قبي خاطراً مرها و أر ميا قط يره الفكر 
فهيّجت والك » ياأمير المؤمنين عل بلابلي» E O N‏ 
ثم اندفعت س 
قرب لبها مَل عَلِمْتِ موي فرذت طرف العَين: إني على العَهد 
جت عن ا ا ت غ ا ا 
فصحت : السلامة! وجاءني من الطرب ما لاأملك معه النفس ولا الصبرء 
SO NT‏ 
وی غين تشو اوی بجفونا وترجيع أحشاءٍ على النار تضرم 
إشارة أفوايء ومر حخواجب EEE‏ 
فحسدتها والله ياأمير المؤمنين على حذقهاء ومعرفتها بالغناءء وإصابتها معنى 
الشعر! وأنها م تخرج من الفنْ الذي ابتدأته» فقلت: : بقي عليك ياجارية شيء. 
فغضبت» وضربت بعودها الأرض» ثم قالت: مى كنتم 
مجالسکم البغضاء؟ فندمث على ماکان منيء ورأيث القومٌ قد تغيروا ايء 
الس و قالوا: بل یاسیدنا! اتيت بعود فأصلحت من شانه ماأردت»› 
واندفعت أغني: 
امازل :ل من حزيا؟ أصمَمْنَ اَم بعد الى فبلينا؟ 


هھ ا 0 RE e‏ 
راحوا العشية روحه مذكورة إن متن متن»› وإ حین حیینا 


ANNs 


ما استتممته جيّداً حتی حرجت الجارية» فأكبت على رجلي تقبلها وهي 
تقول: المعذرة والله لك ياسيدي» فا سمعتٌ مَن يغني هذا الصوت مثلك! 

وقام مولاها وکر من کان عنده» فصنعوا كصتمها» وطرب القوم» واستحثوا 
الشرب› a‏ اند فعت أغني: 
آبا لله هَل تسين لاتذكريني؟ وذ سمت عَينايّ مِنْ ذكرك الدَمَا 
ال الله اشکو بُخلها وَسَماحي تا عسل يي ودل عَلقََ 
ردي مُصَابَ القلبٍ أنتِ ليه ولا تركيه ذَاهلً العَقل مُغرّمَا 
إلى اله شعو أا جني وي ها بالود مَاعِْت مكرما 

فجاء من طرب القوم ياأمير المؤمنين ماخشيت أن يخرجوا من عقوهم! 
فأمسكت ساعةء حتى إذا هدا القوم» اندفعت أغني الثالثة: 
Ey‏ صَب٬‏ مَدَامعهُ ري على جَسَدِه 


2 # وھ“ ص 4 و a‏ 
له يد تسا ل الرحهن زا ا بو ويد اخحری عل کله 


EN arog * 0 


با من رائ كلقا متها اشفا ا 
شات الاررة ياأمير المؤمنين تصيح: السلامة هذا والله الغناء يامولاي! 
وسر القوم» وخرجوا من عقوم . 
ركا صا رل جيه الوا تدعا دو فأمر غلهاله مع غلهانیم 
بحفظهم وصرفهم إلى مناز هم . وخلوتٌ معه» فشربنا أقداحاًء ثم قال : ياسيدي ! 
ذهب والله ماخلا من أيامي باطلاء إد كنت لاأعرفك» فمن أنت يامولاى؟ 
Oa o‏ 
فلم يزل يلح علي حق أخبرته » فقام فقبل راسي وقال: ياسيدي » واني 


وسألي عن قِصتي» وكيف حملت نسي على مافعلته . فأخبرته خب الطعام 


- 


والكتّ والمعصم» فقال: يافلانة» لحارية له» قولي لفلانة تنزل» فجعل ”ينزل إل 
جواريه واحدة وأاحدة» OE‏ ليست هي» حټی قال: والله مابقي 
غير مي وأختي» ولأنزلا إليك 

فعجبت من كرمه وسعة صدره» فقلت له: جعلت فداك» ابداً بالأحت 
قبل الأم» فعسی ان تکونُ صاحبت . 

فقال : صدقت» ففعل» فلا رأيیت كفها ومعصمَها قلت : هی هی! جعلت 
فداك. . 

فأمر غلمانه من فوره فصاروا إلى عشَرّة مشایخ من - جلة جیرانہم فأاحضرواء» 
وجي ء بٻدرتين فيه) عشرون الف درهم» ثم قال: هذه ا فلانةء وأنا أشهدكم 
أني قد زوجتها من سيدي إبراهيم بن المهدي» وأمهرمًا عنه عشرين ألف درهم . 
فرضيتٌ وقبلتٽ النكاح ودفعت إليها البدرة الواحدة» وفرّقت الأخرى على 
الشايخ وقلت هم: اعذروا فهذا الذي حضرني في هذا الوقت» فقبضوها 
وانصرفوا. 

ٹم قال: ياسيدي أمهد لك بعض البيوت تنام مع أهلك 

فأحشمني والله ياأم المؤمنين مارأيت من كرمه وسعة صدره» فقلت: بل 
أحضر عارية وأحلها إلى منزلي. 

فقال: افعل ماششت. فاحضرت عارية وحملتها إلى منزلي» فوحقك ياأمير 
المؤمنين لقد حل إل من الجهاز ماضاق عنه بعض دوري. 

فتعجب ال امون من كرم ذلك الرجل.. وأمر ابراهیم بإحضار ذلك 
الرجل؛ فصار بعد من خواص الأمون وأهل مودته» ول يزل معه على أفضل 
الأحوال السارة في المنادمة وغيرها. 


)0( انظر مروج الذهب للمسعودي £ /°- 1 


۳ - 


وفي خبر رواه صاحب الأغاني» أن الأمون تقذم إلى محمد بن مزداد لا أطلق 
إبراهيم بن المهدي» أن ينعه دارّئ الخاصة والعامَة» ويُوکل به رجلا من قبله يثق 
به رلِعرفه أخباره وما يتكلم به. فکتب إلیه امكل به آن إبراهيم لا بلغه منعه من 
داري الخاصة والعامَة نمثل : 


رت0 


ا رة الاءِ قد سدّت موارده ا إليك ليك طريق غر مدو 
ائم حا حت لا جام ل TT‏ 

فلما قرأها الأمون بکی » وأمر بإحضاره من وقته مكرما وإنزاله في مرتبته . 
فصار إليه محمد فبشره بذلك» وأمره بالركوب فركب. فلها دحل على الأمون قبل 
البساطء ثم قال: ) 
الب بي ينك وا العُذرَ عِندَك لي دون اعيڏاريء فلم ندل ول تلم 
وام عمك ي فاخت عندك لي مام شاد عَذلر غير متهم 
عمو پعڏل» وَسُطو إن سَطوْت به 

وجرى بين محمد الأمين وبين إبراهيم بألطاف فلم يقبلهاء فوجه إليه وصيفة 
مليحة مخنية معها عرد معمول من عود هندي» وقال هذه الأبيات› وغنی فیهاء 
وألقاها عليها حتى أحذت الصنعة وأحكمتهاءثم وجه با إليه. 

فوقفت الحارية بين يدي الأمون» وقالت له: عمك وعبدك يا أمرَ ا لمؤمنين 
يقول لك: واندفعت تُغني پالشعر» وهو: 
متكت الضمي برد الَف رسفت مرك لي فَانكشف 
وإ كنت كر شيعا جَرّى فهَبٍ للخلافة ما قد سلف 


2 


وجڏ لي بصَفجك عن ري ببالقضل يَاخْدُ أَهُلُ الشرّف 


. ۱۱۸/٠١ انظر الأغانفي‎ )١( 


٤ 


قال: فس محمد بہا» وبعث إلى [براهیم» فأحضره ورضي عنه» وأمر له 


* # 7 
ببخمسة آلاف دینار» ونمم يومه معه“. 


من شعر إبراهيم بن المهدي الذي غنى به المغنون» وقد أخحذوه عنه» قوله: 


د ا ا د 

# ٌ ي هه 2 O‏ 2 ہے ةة ي کر 
کسر الحب وقدما کان ذد حل صغيرا 
ذل اس > ا ا 


ليل لي من حب إلفي َير جزتاي السُرون 


1 


ولا قتل بابك الخرمي وأخوه » قام في مجلس المعتصم الخطباء فتکلموا » 


2 ھ٤‏ 0 
وهنيئشاً هيا الل سه لك الفتح الخطرا 
فر فت سر الت اس اله فا٠‏ نظا 
۴ ا ت م م 


5 ر‎ of 7 و‎ n 
ل ن ف ا ه ل ا‎ 
o 2 0 2 a 
ضربة القت على الده بر له في الوجه نورا“‎ 
. ٠١١ ١۲٤/١١ ر امرجم السابق‎ 
. ٥4 -٥۸/٤ انظر مروج الذهب للسمعودي‎ )۲( 


SOS 


وني سنة مثتين وثلاث وعشرين خرج تيوفيل ملك الروم في عساكره ومعه 
ملوك برجان والبرغر والصقالبة » وغيرهم ممن جاورهم من ملوك الأمم »> حق 
نزل مدينة زبَطرَةَ من الثغر الخزري » فافتحها بالسيف » وقتل الصغير والكبير » 
وسبى وأغار على بلاد ملطية . فضج الناس في الأمصار » واستغاثوا في المساجد 
والديار » فدخل إبراهيم بن المهدي على المعتصم » فأنشده قائا قصيدة طويلة 
يذكر فيها ما نزل بالناس » ويحضه على الانتصار هم » ويحثه على الجهاد منها 
قوله : 
يا غار الله ڏ ماين فانتهكي هتك الساءِء وما ينين يركب 
هب لجال على أجرايها ّت ما بال أطفاها بالذيح نهب ؟ 


2 


وإبراهيم بن المهدي > أول من قال فی شعره «یا غارَة الله“ . 


فخرج المعتصم من فوره نافرآ عليه دُرَاعَةٌ من الصوف بيضاء » وقد تعمم 
بعمامة الغزاة سنة ۲۲١‏ ه ففتح حصونا كثيرة » ونزل مدينة عمورية ففتحها الله 
على يديه » وما ثناه عن الوصول إلى القسطنطينية وفتحها إلا ما أزعجه من أمر 
العباس بن المأمون » وأن ناساً قد بايعوه » فعاد وحبسه فيات في السنة ذاتيا . 


س 


,. ٠١ ۵4/٤ مروج الذهب‎ )1( 


- ۱۱ - 


عيد الله المامون 
۰۹ ¬ ۲۱۸ Aھ|/‏ "7۸ - ATT‏ م 


هو عبدالله الأمون بن هارون الرشيد بن المهدي بن المنصور عبدالله بن 
محمد بن عل بن العبّاس . ولد بالياسرية”“ في ليلة الجمعة لأربع عشرة ليلة حلت 
من شهر ربیع الأول سنة سبعين ومثة ٠۷١‏ ه» وهي الليلة التي مات فيها 
اهادي » عمهُ » واستخْلفت فيها أبوه الرشيد ٠»‏ وقيل كنيته أبو العبٌاس”. 

وأمُه أمٌ ولد باذغيسية اسمها مُرَاجل » ماتت ني نفاسها به . وهو أكبر من 
الأمين أخيه بستة أشهر . وأَبةُ اليزيدي » وجح الفقهاءَ من الآفاق » وبرع في 
الفقه والعربيّة » وأيام الناس » ونًا كبر عي بالفلسفة وعلوم الأوائل وهر فيها › 
فجُره » ذلك إلى القول بخلق القرآن . 


ا £ ۳ ر ر و 
وكان أبيض تعلوه شقرة »> اجنا“ أعين » طويل اللحية رقيقها » ضيق 


. الياسرية : قرية كبيرة على نهر عيسى بينها وبين بخداد ميلان‎ )١( 
. ٠۱۹/١ العقد الفرید‎ )۲( 

۳ انظر مروج الذهب للمسعودي 4/٤‏ . 

. ۳٠٤ تاريخ الخلفاء للسيوطي‎ )٤( 

. ۱۱۹ أحناً : من آشرف کاهله على صدره‎ )٥( 


~۱۷ - 


ن غا ا اة ف رط الل ر اه ال اا 
يعطكڭ» 

استقلّ المأمون بالخلافة بعد قتل أخيه الأمين سنة ثان وتسعين ومثة وهو 
بخراسان واكتنى بأبي جعفر . وقال الصولي وكانوا بحبون هذه الكنية لأنها كنية 
المنصور"“ . وتوفي بالبديودون سنة ثاني عشرة ومین لثمانِ خلون من رجب »› 
ودفن rs‏ » فکانت حلافته عشرین ا وخسة أشهر وثلاثة عشر يوماً . 
O a Sa‏ 


تزوج بوران بنت الحسن بن سهل“ سنة عشر ومئتين » ووب لأبيها 
ر آلا اف درا ول ا افر ون هارع ارفا کن ٠‏ 
وقام أبوها حلم القوادا» وکلفتهم مده سبعة عشر يوما » وكتب رقاعاً فيها أسماء 
له ۰ وا ا ا ی ر ا 
لها ونر صينية ملئت جواهراً بين يدي ال امون عندما رف إليه“ . 

وكان المأمون ثالث ثلاثة من الخلفاء العباسيين اشتهروا بالمقدرة والحكمة 
وحسن الإدارة وهم ؛ أبو جعفر المنصور » وهارون الرشيد » وعبدالله الأمون . 


وکان أفضل رجال بی العباس حزما وعزماً ۰ وحلماً › وغل ورآیاً ٴ 
ودهاءٌ » وهيبة » وشاع وسۇ ددا “ زا 3 ولولا ما آتاه من عة الناس ف 


. ٠٠١ تاريخ الغلفاء للسيوطي‎ )١( 

(۲) طرسوس : مدينة بثغور الشام بين حلب وانطاكية . 
(۳) العقد الفرید ١١١۹/١‏ . 

. يقال نما خدحة‎ )٤( 

(ه) الخلع : الكساء والعطايا . 

. ۳۳۹ انظر تاریخ الفلفاء للسيوطي‎ )٩( 


- 1۱۸4 - 


القول : بخلق القرآن » فلم فقوا بزعمه بين الله وبين خلقه » وذلك أنهم ساووا 
بين الله وبين ما أنزل من القرآن » فأطبقوا على أنه قديم لم يخلقه الله ويخترعه » 
وقد قال الله تعالى : «[إنا جعلناه قرآنً عربياً» » فكل ما جعله الله فقد خلقه . 
كا قال الله تعالى : طوجعل الظلمات والنور4 ٠”‏ وقال : إكذلك نقص عليك 
من أنباء ما قد سبق فأخبر أنه قصص لأمور أحدثه بعدهاء وقال : 
إأحکمت آیاته ثم فصلت) ‏ والله محکم کتابه ومفصله » فهو خالقه 


ومبتدعه . 


وفي سنة ۲١١‏ ه خلع الأمون أخاه القن من العهد » وجعل ول العهد 
من بعده علياً الرضا بن موسى الكاظم بن جعفر الصادق » مله على ذلك إفراطه 
في التشيع » حتى قيل : إِنه هم أن يخلم نفسه ويفوض الأمر إليه » وهو الذي لقب 
الرضاء» وضرب الدراهم باسمه » وزوجه ابنته“ وكتب إلى الآفاق بذلك » وأمر 
بترك السواد ولبس الخضرة » فاشتذ ذلك على بني العباس جد » وخرجوا عليه › 
وبايعوا إبراهيم بن المهدي » وَقب البارك » فجهز الأمونُ لقتاله وجرت أمور 
وحروب » وسار المأمون إلى العراق » فلم ينشب علي الرضا أن مات سنة ثلاث 
ومئتين“ بطوس لعنب أكله وأكثر مه » وقيل : إنه كان مسموماً » وذلك في صفر 


. ۱١/۳ الزحرف‎ )١( 

)( الأنعام 1/۱ . 

. ۲٩/۹۹ طه‎ )۳( 

. ۱۱/۱ هود‎ )٤( 

(ه) انظر ترايخ الخلفاء للسيوطي ۳٠۷‏ وقد أظهر الأمون ذلك سنة ۲٠۲‏ ه. 

. ۲۸/٤ وزوج ابنته الثانية أم الفضل لابنه حمد بن علي بن موس الرضا » مروج الذهب‎ )١( 
. ٠٠١ تاريخ الخلفاء للسيوطي‎ )۷( 


-۱۹ 


من السلة ذاتما» وصل عليه المأمون وهو ابن ثلاث وخمسين سنة وقيل تسم 
وأربعين أو سبع وأربعين » وكان مولده بالمدينة سنة ثلاث وخسين ومئة . وكتب 
الأامون إلى أهل بغداد يُعلمهم أنهم ما نقموا عليه إلا ببيعته لعلي الرضاء وقد 
مات . فردوا عليه أغاظ جواب » فسار إلى بغداد » وبلغ إبراهيم بن المهدي 
تشلل الناسن: من عهده 4 فالتفى ني ادي اة 4 افكانت أيامه سين ريا 
وبقي في اختفائه مد ثمان سنوات”“ ودخل المأمون بخداد سنة أربع ومئتين ولباسه 
الحضرة » ثم عير ذلك وعاد إلى السواد . . وبث عيونه في طلب إبراهيم بن 
الممدي حتى ظفر به ليلة الأحد لثلاث عشرة ليلةٌ حلت من شهر ربيع الآخر سنة 
سبع ومئتين في زي امرأة » ومعه امرآتان › 

تفتتحت موهبة المأمون الشعرية في حياة أبيه . فقد روي أن الرشيد أراد 
سفرا » فأمر الاس أن يتأهبّوا لذلك » وأعلمهم أله خارج بعد الأسبوع » 
الأسبوع ولم بخرج » فاجتمعوا إلى الأمون فسألوه أن يستَعْلِمَّ ذلك » 
الرشيد يعلم أن الأمون يقول الشعر» فكتب الأمون للرشيد يقول 
يا حي مَنْ َب الي بي َمَنْ نفدي سرجه فرس 
مَل غاية في السير نَعْرفُهًا م نرا في السب ملس ؟ 
ما عِلْمْ مدا إلا إلى ملك ين وره في الطلم لشيس 


o a‏ ت لى ت 


ه ۾ Pre‏ 
إن سرت سار الرشاد متبعاً وإ تقف فالرشاه تسل 


فقراها الرشيد » فس بها » ووقع فيها : يا بني ! ماأنت والشعر؟ إنغا 
الشعر أرفع حالات الد » وأقلَ حالات السرىّ* . 


(۱) تاریخ الخلفاء ۳٦۹‏ , 
(۲) السري : الرفيع السيد انظر تاريخ الخلفاء ۳۷۳ . 


Na 


رما كان لملاحظة الرشيد هذه أثرفي انصراف الأمون عن الشعر والتفاته إلى 
فروع الثقافة الأحرى . وكان المأمون كثبرآ ماينشد هذه الأبيات : 
مَل ل برل عَرّضا لمو ب يتركنه دات يوم عَميدا 
فل مُ حط مَل يشِك يها أن ينوا 
NTE HR URI TEE RE E‏ 
وكان المأمون رجل علم وأدب » لا مجالس إلا العلاء وأهلَ الأدب » فتعقد 
في بلاطه حالس الأدباء ا > يتحاورون في أمور اللغة والشعر والفقه والعلم 
وغيبرها من أشكال المعرفة . وكان الأمونْ عارفا بالشعر وفنونه » مطلعاً على شعر 
شعراء عصره ببصر ودرايةروحذق افا ل إا اند البيت في قصيدة عرف 
قافیته عند سماع ا . وما روي لنا من شعره ل على ذوق ر > وخیال 
جيد » وتصوير بارع » ولا أدل على ذلك من قوله في وصف الأنامل وهي مسكة 
بالقلم : 
اا قاب القرطاس إذ مَمَقَتُ ما ئة أفلام على لهه 
وروي“ عنه أنه نظر مرة إلى جارية من جواريه خط حا حسناً » فقال فيها 
يصف وصفاً جيداً : 
وراٺ لينا حضوَةَ حن أَطرَق وني إِصبعيها أسمَر اللُون اميف 
ا ا ارك يال جيمات الى ور اة 
وقد مر معنا خر مع الجارية التي كانت تصب الماء على الرشيد من 
إبريقها » إذٌ أشار إليها بقبلة > فأعتقها الرشيد > وأهداها إليه »> وقال له 
)١(‏ انظر مروج الذهب للمسعودي ٤٥/٤‏ . 


(۲) انظر العقد الفرید ۱۹۲/۲٤‏ . 
(۳) العقد الفرید ٠. ۱۹۸/٤‏ 


۲ - 


ا 0٤‏ ‌ 
ي م 0 5 


وأخرج ابن عساكر عن أبي خليفة الفضل بن الحباب قال : سمعتٌ بعض 


الخاسن برل 


من عندها » 


5 ی ع ۴~ 

إذا وجحدنا عيبا د اضر به 
فاشتراها . 
ویروی عن الأمون أن 


و اه e‏ و ل 

عرضت على لأمون جارية شاعرة فصيحة متأدبة شطرنجية » 
فساومّه في ثمنها بألفي دينار » فقال المأمون : 
اشتريتها مما تقول وزدتك » فأنشد ال مأمون : 


a‏ م م ا ا 
من جھدِ حبك حتی صار حیرانا“ 


م ا 0و 2 0 4 
داءٌ الصبابة اوليناه إحسانا“ 


نه أرسل رسولاً إلى فتاة أحبها > لیکشف له عنہا » فلا 


عاد ا الأمون ي عينيه شوقاً دفينا » ودهشة بادية » 


ت 2 


e اة‎ 


(۱) تاریخ الخلفاء للسیوطي ۳۸۱ ۳۸۲ . 

. الوجد : المحزن. 
(۳) انظر تاريخ الخحلفاء ۳۸۲ للسيوطي . 
من الريادة وهي الكشف . 


)( شفه ؛ اضناه وأهزله 


)4( مرتاداً 


car of 


واغفلتني حی 
E‏ ا ا 


اسا ف اشنا“ 


“\- 


قد جاء في الصفحة ۲۲۳ من أخبار النساء لابن قيم الجوزية إضافة بيتين 
ثنين مع اختلاف في رواية الأبيات › فبعد البيت الثاني جاء : 
O sS‏ 

و 

فيا يي ڪنٿ الرَسُول شتفي ركنت الذي يمي » ركنت ادي ادن 

وزعموا أن الأمون قد أخذ هذا المعنى من قول العباس بن الأحنف : 
إن تشق يي با فقڏ سَعَدَت مَين رَسُولي وُت بار 
ركلا جاع الرسُول ا رت عَهداً في َيه لري 
خد قلتي با رول عَارِيَة فانظر ما واحکم على بَصري 

ولا أظنْ أن قولحم هذا إلا من قبيل التمخك » ولو صح ذلك » فالأمون 
جود وزاد . 

وزعم صاحب بدائع البداية أن الأمون قال لتم الماشمية » قيل لجارية 
عل بن هشام وقد طلب إليها أن تجيز قوله : 
تعالَ تکون التب يي ويم ملاظ نومي ڄا وشي 
نيدي من الكت الشرة جر ودي ين شم الروك ارز 


2 ” ا ت‎ ٤ 0 o4 0 رمك‎ QR 
ورسلي لجاجاي ھر کی إليك إشارات با وزفير“‎ 


وروی بعضهم قال : إل الخليفة الأمون کان واقفاً أتم الوقوف » وأکمله 


على شعر عصره » ومقولات الشعراء » مع سن بضر وام جذقي» وأدق فهم » 


. ٦۸ انظر بدائع البداية صفحة‎ )١( 


۳ -- 


حى إِنه كان بحفظ بعضها مثال ذلك ما أخحرجه الصولي عن الحسين الخليع قال : 
لا غضب عل الأمون ومنعني رزقا لي » عملت قصيدة أمتدحه بها » ودفعتها إلى 
من أوصلها إليه > وأوها : 

اچڙني لإي قذ َنْب إلى الوع ‏ مى جر الوغد الوك بالمَهْدٍ 


e 4‏ رو ر شر گە ای 0 
اعيذك ين خلف اللوك » وقد ترى تقطع انفاسي عليك يِن الود 


امحل ف امن عي وال فلن اود افر و فر 
إلى أن قال : 

A UA e E E O 

أ إا لاون لتاس َة ممَرقةً بين الصلالة وَالرْشد 
فقال الأمون : قد أحسن ٠‏ إلأ أنه القائل : 


E‏ ر کے ا OE‏ ہن ^۶ or”‏ َه ا 
اينداي جوذا وابكيا الي محمدا ولا تلشرا دمحا عليه واشعدا 
ك XN‏ مھ م م ا و ا ا 
فلا تمت الاشياءُ بعد عمد ولا رال شمل للك فيه مبدّدا 


ولا فرح امون بلك به ول زان في اليا طريدا مشرد 

فهذا بذاك » ولا شيء له عندنا. 

فقال الحاجب : فأين عادة أمير المؤمنين في العفو؟ 

فقال : أما هذا فنعم . فأمر له بجائزة » ورد رزه عليه ٩.‏ 

وجاء في كتاب عصر الأمون الحزء الأول : أن حاول أحد أخوة المأمون أن 
يفسد قلب أخيه على قائده عبدالله بن طاهر » فارسل الأمون من جاءه يکد با 
لا يرقى إليه الشك بولاء عبدالله بن طاهر إليه » فاستبشر وقال : ذلك غرس 
يدي » وکتب إلى عبدالله بن طاهر » يقول :“ 


(۱) انظر تاریخ التلفاء للسيوطي صفحة ۳۸۲۔ ۳۸۳ , 
(۲) انظر كتاب عصر الأمون الحزء الأول صفحة ۳۳۸ . 


4 - 


۶ ري هي‎ e of £ 

الي انت ومسولاي ومسن كر نما 
ا ر و و 0 گ ر 2 

وما E‏ من ا فإني لشت ا 


ر 


ف ا ك دك له ال لك ا 

وكان المأمون حلي حكي)ً » بحب العلم والعلماءَ ويجلس للمناظرة في الفقه في 
يوم الثلاثاء من کل أسبوع . وله في مجلسه هذا طرف ونوادر تغص بہا كتب الأدب 
والشرّ . ومن أقواله : ما أعياني جواب أحد مثل ما أعياني جواب رجل من أهل 
الكوفة » قدّمه اهلها » فشكا عاملَّهم » فقلت : كذبت » بل هو رجل عادل ! 

فقال : صدق أمير المؤمنين » وكذبت أنا . قد حصضسنا به في هذه البلدة 
دون باقي البلاد . خذهٌ واستعملّه على بلد آخر يشملهم من عدله وإنصافه مثل 
الذي شملنا . 

فقلت : قم في غير حفظ الله » عزلته عنكم .© 

ويروى أن المؤمون قال لإبراهيم بن المهدي » أخي المادي والرشيد ء 
عمه » حين عفا عنه بعد ثورته : أنت الخليفة الأسود“. 

فقال له : يا أمير المؤمنين ! أنت مننت علي بالعفوء وقد قال عبدبني 
الحسحاس : 
إل كنت عبد »> فتضي حرة كرما أو أسوة الجلد» إني أبيض الق 

فقال الأمون : يا عم احرجك المزل إلى الحدٌ » ثم أنشا يقول : 
ال ا ا ا ر ای اد الات 
(۲) کان ار اا ا وقد أخذ هذا اللون من أمه السوداء . 


SCE 


وكان المأمونٌ رقي العاطفة » سخوك الدمع › ت لتاقو جرا غل 
الأهل والأصدقاء > ومن شعره الذي ”يعبر عن هذه الخلال » قوله : 
لاق كي ارارم ودعي تمم لسري ميِيع 
لول دمعي كَيَمْبٌ هوى وول اهوى ت يكن لي مرغ » 
وكتب إلى المأمون مرةً أحذ عباله » نبهه بخروج الأعراب وعبثهم » فأجابه 
E A EE E‏ 
والبیتان هما : 
سمت عي گهام, ا بف الا ف د اتر 
سيصبح القوم مِنْ سَيْفي رضاربه يل اشيم ذرتهُ الرْيح بالطر ” 
وللمأمون شعر في a‏ منه قوله : 
اض مربعة راء ين دم ا بين لين مَعروفين پالكرَم 
E N O OT َ‏ 
ا N E‏ وين الحڙم ل تنم 
ا إل فظن جات رة في عَسكرَينِ پلا طب ولا عَلم » 
وكان الأمون يجلس للمظام بقضي ی لای وروا م ا کان 
آخر من تقدّم إليه في مجلس من مجالسه تلك » وقد هم بالقيام » امرأة عليها هيئة 
السفر » وعليها ثياب رثة . فوقفت بين يديه وقالت : السلام عليك يا أمير 
المؤمنين ورحمة الله وبركاته . 
)١(‏ العقد الفرید ۲۷۳/۲ . 
(۲) تاریخ الخلفاء للسيوطي ۳۸۷ . 


(۳) انظر زهر الآداب للقیروانی ۲٠٠١/٤‏ 
)٤(‏ انظر تاریخ الخلفاء للسيوطي صفحة ۳۸۷۔ ۳۸۸ . 


hE 


فنظر المأمون إلى بحبى بن أكثم » قاضيه » فقال هما : وعليك السلام يا أمة 
الله > تكلّمي بحاجتك » فقالت : 
ا اا ا ار ا 
مکو إل يك » عَميد القوم » رمل ُي ليها فلم بنرك ها م 
وابارٌ ضِيَاعي بعد ينها ظفلا ورف مني ااهل والوّدُ 

قالوا : فأطرق الأمون حينا» ثم رفع 2 وهو يقول : 
في دون مَا قَلِْ رال الصيُ رالجل ‏ غني» افرح يي لقب الد 
هذا وان صَلاةٍ العَصر انصرفي وأحضري احص في اليم الذي اعد 
ال ال إن ف ال ا ا و و ا اا 

قالوا : فلا كان يوم الأحد » جلس الأمون » فكان أول من تقدم إليه تلك 
المرأة . 

فسأما المأمون : أينَ الخصمٌ ؟ 

قالت : الواقف على رأسك ! وأومات إلى العباس ابنه . 

ولا عرف الحقيقة » أنصفها ورد ها صتيعتها »> وأمر عامله هناك بان ين 
معاونتها وأمر ها بنفقة .© 


e‏ : مارا بت كمل شن مرن بت عه ا 
فانتبه فقال : یا محیی انظر یش “ عند رجلي ؟ 

فنظرت فلم أر شيئاً . فقال : شمعة . فتباد ر الفرٌاشون » فقال : 
انظروا !! 


. عد الى التفصيل‎ ٠٤١ -۳۲/١ انظر العقد الفرید‎ )١( 
. ايش : ٳدغام عامي لکلمتين ها : أي شيء‎ )۲( 


۷ - 


فنظروا فإذا تحت فراشه حية بطوله » فقتلوها 
فقلت : قد انضاف إلى كمال أمير المؤمنين علم الغيب . 
فقال : معاذ الله ! e‏ الساعة وأنا نائم » قال : 
EEE‏ إل الطب تا سى 
با الي a‏ قة محللة العرّى 
فائتبهت » فعلمت أن قد حدث أمر ؛ إمّا قريب ؛ وإِمًا بعيد » فتأملت 
ما قرب فکان ما رأیت ٥.‏ 
وجاء ر فى الفوات شعر للمأمون يقول فيه : 
انا لاشو والْلكُ اهام ركني E E‏ 
O O‏ ليس ها مام ؟ © 
وال إن ا فرت الرفاة امون ٠‏ خاس عد راه جار كان ا 
مشغوفاً » وقد استصحبها معه إلى بديدون ببلاد الروم » فأخذته غشية . فجعلت 
الجارية تبكيه › و تقول : 
فأفاق من غشيته » ونظر إليها » وأنشاً يقول : 
بَاجيّي من جرع أقصري فذ علق الرَمْنُ بَا فيو 
وروی محمد بن الفضل الماشميٌ قال : ا المأمون من خطاب عمه 
إبراهيم بعد أن قبض عليه دفعه الى ابن أي خالد الأحول » وقال : هو 
صديقك » فخذه إليك . 


(۲) انظر الفوات ۲۳۹/۲ . 
(۳) انظر بدائع البدائه ۲۸ . 


“TA 


فقال : وما تغني صداقتي عنه وأمير المؤمنین ساحط عليه ! أما إِني وإِن كنت 
له صديقاً لا أمتنع من قول الح فيه . 

فقال له الأمون ز, قل فإنك غير متهم . 

قال وهو يريد التسلق على العفو عنه : إن لَه فقد فلت الملوك قبلّك أقَلّ 
جُرّماً منه » وان عفوت عنه عفوت عمن ل يف قبلك عن مثله . 

فسكت الأمون ساعة ثم تمشل : 
فقن قفوت لأعفرد جلا ٠‏ وين سطوت لاوهنن عَظمي 
ڦڙيي مم فوا أي جي فلا ميت اباي سَهيي 

خذه يا أحمد إليك مكرما » فانصرف به » ثم كتب إلى المأمون قصيدته 
العبنينة » فلا قرأها رق له » وأمر بره إلى منزله ورد ما فض منه من آمراله 
وأملاکه ٩.‏ 

ولا قدم امون بغداد » جاءت زین بنت سلیهان بن علي » وکانت اَعَد 
ولد العباس نسباً » وأكبرهم ستاً » فقالت له : إنك على بر أهلك من ولد علي بن 
أي طالب أدَرُ منك على برهم لنا » من غير أن تزيل سنة مّن مَضى من آبائك › 
فدعٌ لباس الخضرة » ولا تمعن أحداً فيا كان منك . فقال هما كلاماً بليغاً ٠‏ 
وأنش في معناء شعراً قال : 
51 عل شد الوصي ي ذلك عندي من عَڄائپ دا الرَمَُ 

گ2 ي ت ّ ل ا 

ليف خير الاس الول اللي "اعا رشول الله ى ال القن 
وء ٣‏ مُث هاشم إمْرة ‏ وات على الايام تقض وهن 
قول بي العبُاس ما اختص غيرهُم و ان اة وا 


. ۱۱۸/١٠١ انظر الأغاني دار الكتب‎ )١( 
. ۳۳٤/٤ انظر مروج الذهب للمسعودي‎ )۲( 


- ۱۲۹ - 


ن ر ت oA‏ ت ا 2 a‏ م0 
فاوضح عبد الله بالبصرة الى وفاض عُبيد الله جوادا على اليمن 
م گه ٌ کک oc" oA 2 & Fy Fo e i 0 R7 o‏ 


n0 24‏ @ ت a‏ ور 8 
صل اللُلْمَانِ يم اهران بصَاف ين مَتقة الدنانِ 


۴ مه يى ي ت ۾ مه 
بکكاس خحسروافي عتيي فون العيد عسلك خحسروانی 
٤‏ ۶ 2 بے ا 2 


SE‏ را اا وارجو عفو رب زي امټنانٍ 
وَيَشْرًَّا ويها حلا ويلك عَلى الشَقيّ خحطيتان“ 

وما يلفت النظر في هذا العصر أنه على الرغم من سلطة الخليفة المطلقةء 
فقد هيمن الفرس على شؤون الدولة حين وزروا للخلفاء > فصاروا يولون 
ويعزلون ويتجرٌأون على أوامر الخليفة > وكان أشهرهم أبو مسلم الخراساني وزير 
السمًاح » ويعقوب بن داود وزير المهدي » ويحيى بن خالد البرمكي وولده جعفر 
والفضل وزراء الرشيد » والفضل بن سهل وزير الأمون . وقد نكب الخلفاء 
هؤلاء الوزراء جميعاً حين أحسوا بتعاظم سلطانهم وغابتهم على أمور الحكم . 
وسيأتي يوم لا لك فيه الخلفاء شيئاً حتى أمور قصورهم ستصبح بأيدي الشعوبيين 
من الغرباء . 


(۱) مریج الذهب للمسعودي "٠٠١/۳٠٤٤‏ . 
)۲( المرجع السابق ۳۳۷ ۳۳۸ . 


ATS 


محمد المعتصم بالله 


۸ ¬ ۲۲۸ ھ/ ۷۹۳ - ۸4۲ م 


٠‏ هو محمد المعتصم بن هارون الرشيد ثامن الخلفاء العباسيين» ولد في شهر 
رمضان سنة ٠۷۸‏ ه ببخدادء وأَمهُ أمٌ ول من مولّدات الكوفة اسمها ماردَةً بنت 
شبیب' ثم بویع بالخلافة بعد وفاة أخحيه المأمون يوم الجمعة لاثنتي عشرة ليلة خلت 
من رجب سنة ثماني عشرة ومئتين ۸١۲ه»‏ وكنيته أبو إسحاق. 

وقال نفطويه والصولي : وکان يقال للمعتصم : الملمنْ» أنه ثامن خلفاء بني 
العباس»ء والثامن من ولد العباس» وثامن أولاد الرشيد» وملك سنة ثمان عشرة» 
وملك ثمان سنين ونانية أشهر وثانية أيام » ومولده سنة ثهان وسبعين ومئة» وعاش 
ثمانيا وأربعين سنة» وطالعة العقربٌ وهو ثامن برج» وفتح ثمانية فتوح» وقتل ثمانية 
أعداءء وخلف ثانية أولادء ومن الأناث كذلك» ومات لثمان بقين من ربيع الأول 
سنة ۲۲۸“ وصلى عليه ابنه هارون الواثق . 


)١(‏ انظر العقد القريد ٠٠٠/٠١‏ وتاريخ الخلفاء للسيوطي ۳۹۳ وحاشية الصفحة ٤٦‏ من الحزء 
الرابع من مروج الذهب يقول: وأمه أسامية اسمها مارية بنت شبيب. 
(۲) انظر تاریخ الخلفاء ۳۹٤/۳۹۳‏ والعقد الفريد ٠١١٠/١‏ . 


NTS 


وكان المعتصم ذا شجاعةء وقرّة وهمّةء ومن أعظم الخلفاء وأهيبهم » ومن 
أشد الناس بطشاًى وكان مجعل رند الرجل بين أصبعيه فیکسره)» وکان يتشبه 
بملوك الأعاجم» ويشي مشیهم » وبلغت غلمانه لأتراك بضعة عشر الفا . 

ركان أبيض» أصهب اللحية طويلهاء مربوعأً» مشرّب اللون حرة» نقش 
حاته : الله ثقة أي اماق الق وه ن وان ايد ابا واه اع 
بوا عل اام فده ورزر اله الفضتل بن روان تي أحد بن عار لم عمد بن 


۳ # 


عبد الملك الزيات» واستحجب وصيفاً مولا ثم مد بن حاد بن دنفش 

تحول المعتصم من العاصمة بغداد» ونی عاصمة خرى له هي سرن رای 
(سامرًاء)» وذلك أنه اعتني باقتناء الترك واستقدمهم من سمرقند وفرغانه» 
وألبسهم الديباج ومناطق الذهب»وكانوا يطردون خيلهم في بغداد» ويؤذون 
الناس» فضاقت بهم البلدء فشكوه أهل بغداد» فرحل بهم عنهم. 

وني سنة ثلاث وعشرين ومئتين غزا المعتصم الروم» فأنكاهم نكاية عظيمة 
يسمع بثلهاء وشتت جوعهم » وفتح عمورية بالسيف وقتل ثلائين ألفا وسبى 
مثلهم» وكان نّا تجهز لغزوها حكم المنجُمون أن ذلك طالع نحس» وأنه سيكسر» 
فکان من نصره وظفره ما | يكن مثله » فمدحته الشعراء » وقال بو تمام وقد خلده 
بقصيدته المشهورة : 
اسف أصدَق إبباءُ من التب ف حو ال ن الح واللَمِبٍ 
الم في شهب الأزماح, لا يا بي ليسي لا في اة الشَمُب 
این اروا آم أير ين النجوم؟ وما a‏ کذِب؟ 


. ۳۹٤ تاريخ الخلفاء للسيوطي‎ )١( 
, ١١١/١ العقد الفريد‎ )١( 


SRE 


AI Oe م‎ ٩ کے و مور‎ e 
٩ خرصا وأخاديشا مافقة ليست بعجم إذا عدت ولا عرب‎ 


وقال الذهبى : کان المعتصم من أعظم اللفاء وأهيبهم » لولا ماشان سؤدده 
بامتحان العلاء ببخلق القرآن» وهر الذي صرب الإمام أحمد بن حنبل » وامتحن 
الاس بخلق القرآن» وكتب إلى البلاد بذلك. وأمر المعلمين أن يعلموا الصبيان 
ذلك وقاسی الئاس منه مشقة ف ذلك وقتل عليه خلقا من العلياء“ . 

وروی الصولي عن محمد بن سعيد» عن إبراهيم بن محمد اهاشمي› قال : 
كان مع المعتصم غلام في الكتاب يتعلّم معه» فمات الغلام » فقال له الرشيد أبوه: 
ياحمد مات غلامك. قال: نعم ياسيّدي» واستراح من الكتاب. 

فقال: وإِدٌ الكَتّاب ليبلغ منك هذا؟ دعوه لاتعلموه. 

قال الراوي : کان توغرا قراءة ضعيفة" وقال غبره : وکان المعتصم 
أميا وله الأسبات: زوا أن الرشيد ل دة للرلابة اقا اله إل وكائك 
الخلفاء من بعده كلهم من ذریته» ولم يكن من نسل غيره من أولاد الرشيد خليفة . 

ومن النوادر أيضاً أنه على أميته أو جهله القراءة بشكل مقبول» كان فصيح 
الكلام يحب الشعر» بل قيل إن له شعراً لابأس به. وقيل كان المعتصم إذا تكلم 
بلغ ما اراد وزاد عليه . 
عجیب » 0 یر الناس مثله فط وکان مشغوفا به» فعمل فيه آبیاتا» نم دعاني 
وقال: قد علمت أني دون إخحوتي في الأدب. لحب أمير المؤمنين لي ومَيلي إلى 


۳۹٦ ۵ انظر تاریخ النلماء للسيوطي‎ )٥( 
. ۳۹۳ انظر تاريخ الخلفاء للسيوطي‎ )١( 
. ۳۹۷ تاریخ النلفاء‎ (") 


- ۳ - 


اللعب وأنا حدث» فلم آنل مانالوا» وقد عملت في عجیب أبیاتاء فإن كانت 
حسنة وإلا فاصدقني حتى أكتمهاء ثم أنشد شعراً: 
لَمَذ ربت عغَجيبَا يكي الغرال الرُبيبَا 
الرجْهٌ بنا كَبذر والقَد يكي القضيبَا 
وإ تال سَيْفاً ربت لَيْنَاً خريبا 
N N r a‏ 
إن مويب عجيباً موی ارا عجيباه 

فحلفت له بأيان البيعة أنه شعر مليح من أشعار الخلفاء الذين ليسوا 
بشعراء» فطابت نفسه وأمر له بخمسين ألف درهم“. 

وروى الصولي» قال: حدثنا عبد الواحد بن العباس الرياشي» قال: كتب 
ملك الروم إلى المعتصم كتابا هده فيه . فلا قرىء عليه قال للكاتب : أكتب بسم 
الله الرحمن الرحيم» أما بعد: فقد قرأت كتابك» وسمعت خطابك» والجواب 
ماتری» لاما تسمع » وسیعلم الكفار لمن عقبى الدار". وروى السيوطي له 
شعرا» منه قوله: 
َر الام وجل ملام وَطرح اسح عليه الام 
اغيم الأثراك أن خائضش تة الوت فمن شش اقام 

وکان المعتصم على الرغم ما قيل عن أميته» يحفظ بعض الشعر الذي قيل 
في عصره» فقد أخرج الصولي عن الفضل اليزيدي قال: وجه المعتصم إلى 
(۱) تاریخ الخلفاء ۳۹۸/۳۹۷ . 


(۲) المرجع السابق. 
(۳) انظر تاریخ الخلفاء ۳۹۸ . 


SE 


ر تار اروف وة ا الله ا حیٹ e‏ 
من ي يكن بأمين لله معتصا فليس بالصلواتِ امس ينتفع 


4مھ و BE‏ ت 4 ي ر ھ 


إن الف القط ل لف فواضلة أو ضاق مر دكرناه فيتيع 


اة ترق اليا بَهْجْبِها الي اا و 
کي آفاعِيلهُ في ا r‏ الذكر 
وتو الأفشين قبل أن ينقلب على المعتصمء بتاج من الذهب مرصع 
بالجوهر» وإكليل فيه من الجوهر والياقوت الأحمر والزمرد الأحضر قد شبك 
بالذهب . واش وشاحين . وزوج المعتصم الحسَن بن الأفشين بارج بنت 
أشناس» وزفت إليهء وأقيم ها عرس يجاوز المقدار في البهاء والمجال» وكانت 
توصف بالمال والكمال» ولا كان من ليلة الزفاف ما عم سروره خواص الناس 
وکثیراً من عوامهم» قال العتم أبياتاًء يصف حسبا وجاطهما واجتاعها: 
زف روس إلى عَروسٍ بحت رئس لل رئ 
ي ل و الاو راو 
أَصَاجِبٌ لُرمَف لحل آم ذو الوشاحين والشمُوس “ 
وني سنة جمس وعشرين ومئة خالف المازيار بن قارن فعصى المعتصمء 
فکتب إلى عبد الله بن طاهر يأمره بحربه» فسير إليه من نيسابور عمه الحسن بن 
مصعب» فنازله في حروب كثررة» وأسره في نفر من جنده في رحلة صيد وحمله إلى 


(۲) مروج الذهب للمسعودي 04/٤‏ . 


~0 


سامرّاء» فأقر على الأفشين: أنه بعثه على الخروج والعصيان» لمذهب كانوا 
اجتمعوا عليه» ودين اتفقوا عليه من مذاهب الثنوية والمجوس» وقبض على 
الأفشين قبل قدوم المازيار بسامراء بيوم » وأقر عليه كاتب يقال له: سابور» فضرب 
المازيار بسوط حى مات» وأشهر وصالب إلى جانب بابك وکان الازیار رغْبّ 


العتصم بأموال كثيرة» فأبي المعتصم قبول ذلك :وقثل : 


r ۶‏ 1 وء 
إن الأسود أسود الغيل متها 


يوم الكريّة» في اسلوب لا السَلّب“ 


ومالت خحشبة مازيار إلى خحشبة بابك فتدانت أجسامهاء وقد كان صلب 


ني ذلك الموضع باطس بطريق عموريه» وقد انحنت نحوهما خشبته . ففي ذلك 


يقول آبو نمام من قصيدة له: 

وقد شى الأحشاءَ من برَحائها 
اه ي کب السا ول يكن 
د 


. ٦١ مروج الذهب للمسعودي‎ )١( 
. 11/٤ مروج الذهب للسمعودي‎ )۲( 


إذ صَارَ باك جار مَازيار 
Q0 ~o‏ ت o‏ 4 ت 
N 2‏ ۰ 5 ۰ 


عن باطِس برا من الأخبار“ 


- ۳ - 


هارون الواثق بالله بن محمد المعتصم 
۲۳۲-۹ ھ/ ۸1۰ - ۸4۷م 


الخليفة الواثق بالله واسمه هارون بن المعتصم» وكنيته أبو جعفرء آمه أم 
ولد رومية اسمها فَرَّاطيس ولد يوم الاثنين لعشر بقينَ من شعبان سنة ست 
وتسعين ومئة ٠۹١‏ ه. بويع بالخلافة صبيحة اليوم الذي توفي فيه أبوه المعتصم يوم 
الخميس لإحدى عشرة ليلة بقيت من شهر ربيع الأول سنة سبع وعشرين ومئتين 
۷ه بعهلٍ من أبيه . وتوني بسرمَنْ رأى يوم الأربعاء لس بقين من ذي الحجة 
سنة انين وللائين ومثتين ۲۳۲ه» وصلى عليه أخوه المتوكل» فكانت خلافته 
و ن وة انر رفاك فشر رما واا ع وین نة وار 
أشهر وأياما*» 

وكان أبيض ييل إلى الصفرة» حسنٌ الوجه جسيء ني عينه اليمنى نكتة 
بياض» نقش خاتمه: محمد رسول الله» وخاتم آخر: الواثق بالله^. 

ورزق من الولد: محمداً المهتدي وأمه م O‏ وعبد الله ء وأبا 


)1( تاریخ الخلفاء للسيوطي ۹ 
(۲) العقد الفريد ٠١١ ١١١/١‏ . 


۷ 


العباس أحد. وأبا إسحاق محمداء وأبا إسحاق إبراهيم . 

ووزر له محمد بن عبد الملك الزيات» وحاجبه إيتاخ» ثم وصيف مولاهء ثم 
ابن دنفش» وقاضیه ابن ابي دؤاد . 

وقال الصولي : كان الواثق يسمى ا أمون الأصغرء لأدبه وفضله. وكان 
امأمون يعظمه ويقدّمه على ولده. وكان الواثق أعلمٌ الناس بكل شيء» وكان 
شاعرأ» وكان أعلم الناس بالخناء» وله أصوات وألحان عملها نحو مئة صوت› 
رانا رر لمرد او ل قان ا ار 

وقال الفضل اليزيدي : لم يكن في خلفاء بني العباس أكثر رواية للشعر من 
الواثق . فقيل له: كان أروى من المأمون؟ فقال: نعم» كان الأمون قد مزج بعلم 
العرب علم الأوائل من النجوم والطب والمنطق» وكان الواثق لاخلط بعلم العرب 
شیا . 

وفي سنة ثمان وعشرين ومثتين استخلف على السلطنة إشناس التركي» 
اله اجن واج رر وا ا ع ا ا 
إغا كثروا في أيام أيه . وولاه من بابه في بغداد إلى آخر أعاله في المغرب» جاعلا 
أمر كل هذه البلدان بيده يولي عليها من يشاء“. 

امتحن الأئمة بخلق القرآن» وكان قد تبع أباه في ذلك» وقتل أحمد بن نصر 
ا لخزاعي المحدّث وصلبه لعدم قوله بخلق القرآن. وقال الخطيب: كان أحمد بن 


. المرجع السابق‎ )١( 

)۲( المرجع السابق . 

(۳) تاريخ الخلفاء للسيوطي ٤٠۳‏ . 
)٤(‏ تاريخ الخلفاء ٤٠۳‏ . 

. ٤/١ تهذيب التهذيب‎ )٥( 


- A - 


أي دؤاد قد استولى على الواثق» وله على التشدّد في المحنةء ودعا الناس إلى 
القول مخلق القرآن. 

وقيل : حمل إليه أبو عبد الرحمن بن محمد الأذرمي”“ شيخ أبي داود النسائي 
٠‏ مک بالحدید من بلاده فلا فا ل e‏ قال أبو عبد الرحمن : 
أخحبرني عن هذا الرأي الذي دعوت الناس إليه» أعَلِمه رسول الله عليه الصلاة 
والسلام» فلم يدع الناس الناس إليهء أم شيء 1 يعلمه؟ 

قال ابن أي دؤاد: بل عَلمه. 

قال : فكيف يَسَعَهُ أن لا يدعو الناس إليه » وأنتم يسعكم ؟ 

قال : فبهتوا » وضحك الواثق » وقام قابضاً على فمه » ودخل بيتاً ومد 
رجليه وهو يقول : وسع النبي يا E‏ 
لاثمئة دينار » وأن يرذ إلى بلده » وم يمتحن أحدا بعدها » ومقت ابن أبي دؤاد 
يومئذ“ وقال حى بن أكثم : ما أحسن أحد إلى آل أبي طالب » ما أحسن إليهم 
الواثق » مامات وفيهم فقير. 


* 


سجر 

كان الواثق وافر الأدب » مليح الشعر . وكان بحب خادما هدي له من 
ET‏ 
أن أكلّمه من أمس فا أفعل > فقال الواثق 
يا ڏا الذي بعَذاي طل مفیخرا تا آنت إلا مليك جار إذ قرا 
ولا اى لتجارينا على قَدَرِ إن أف مه يرما ما فَسَوْف رى 


(۲) تاریخ الخلفاء للسيوطي YT‏ 
)( امرجم السابق ٤*۲‏ . 


- ۱۳۹ 


#8 ار ا ۶ L a‏ ت 0 ا ك a‏ 
ملك الم a‏ بس جی اللحظ والدعج 

Û ٌ ac 4‏ 
04 ۴ 2 2 ل ص ت 0 


E E E TS 
وأسند الصولي عن جعفر بن الرشيد قال : كنا بين يدي الواثق وقد‎ 

اصطبح › فناوله خادمه مهج ورداً ونرجساً » فأنشد في ذلك بعد يوم لنفسه : 
N ERE O‏ 
EE CEE E ERE E‏ 


E E 
و ا م‎ 0 


إن ستل E E TO‏ ا الد 
of‏ اراو 


ا ا الحاظه ل يعرف الإنجاز للود 
0 ر 0 o‏ که 4 3 o “o‏ 
E‏ الظلم من عبده فانصفو المولى يِن العبي“ 
قال : فأ حمعوا أ mm‏ لأحد 0 هذه الآبيات 
yS ay‏ 


~4 


فلي قفسيم بين مسين فمن رای e‏ پچسيمر 

خضب ذا إن جادذا بالرْضا فالفلب E‏ بن 
ومن شعره الحسن » ما ذکره صاحب الفوات » قوله :۵ 

. ٤'۲ المرجع السابق‎ )١( 

(۲) تاريخ الخلفاء ٠٠٥‏ . 

(۳) المرجع السابق ٤٠٥‏ 

. ۲۲۹/٤ انظر الفواتثت‎ )٤( 


YEN 


٤ or‏ ن هھ رر و ت ي ه4 

ا ا ا ن ار الل 

في وَطءِ الرجل ين خاس ولو درى حل به الويل 
وروی أيضاً قوله : 

تنح عن الفح وانرد ارس اوليتة سي افر 

سكف ين عوك كل يد إا كاد العدوء ول تكذه 
وجاء في الفوات ۲۳٠‏ » وي تاريخ الخلفاء للسيوطي ٠٠ ٤‏ » أنه لما احتضر 

الواثق بالله جعل برد هذين البيتين : 

الوت فيه ميم الخلي مشترك ل سوفة منم قى وَل مَك 

e‏ و o‏ رن م وه کو ی 

ضر اهل قليل ني تفارقهم ويس يغني عن الاملاكٍ ما ملكوا 
وقال بعضهم في ما قيل على قبر الإسكندر » بمجلس الواثق : يا أمير 
وھ o r‏ 
المؤمنين ! واحسن ما نطق به من حضر ذلك المشهد من الحكاء ديوجانس › 
فقال : إن الإإسكندر أمس أنطق منه اليوم » وهو اليوم » أوعظ منه أمس . وقد 


2 ل 2 ت 0 ا "of‏ هھ a‏ 


ر o‏ کد 2 گە ی و ھت م 
فاشتد بکاء الواثق وعلا نحیبه »> وبکی معه کل من حضر من الناس » ثم 
قام من فوره ذلك وهو يقول : 


م مو ك 


ت . 9 r ON 0 a‏ 
وصرُوف الدذهر في تقديرهٍ خلقت فيها انجفاض وانجدار 


ر 8 7 0 2 ت ٍ ا ا 9 ي ي û‏ 
عل اا ا هی ي و ا ا 
7 0ض ر م ا a 7 o‏ و“ o‏ 
ها مُنَ فوم سَاَةٌ وا الرءِ َوب مستعارزه 


-٤- 


واعتلّ الواثق » فصلى بالناس يوم النحر أحمد بن أبي دؤاد » وكان قاضي 
القضاة » فدعا في حطبته للواثق » فقال : اللهم اشفه ما ابتليته » فلم يلبث أن 
مات » فبويع أخوه التوكل » فلقبَةُ «المتوكلٌ على الله» . وكان الأمر قد خرج من 
أيدي الخلفاء » إذٌ كان الواثق » وَل إشناس من باب بغداد إلى آخر أعال ا مغرب 
يتصرف بها كيف شاء » وول الحانب الشرقي من كور دجلة حتى خراسان والسند 
«إيتاخ» وعندما توي إشناس ۲٠١‏ منح ايتاخ مرتبة وأكثر أعراله » وزاد الطين بل 
انصراف الواثق عن اتخاذ ولي عهده بعده للخلافة“ فاستغل ابن أي داؤد وقواد 
الترك ؛ ايتاخ وصاحباه وصيف وبغا الكبير فحملوا رجالً الدولة على البيعة 
للمتوکل . 


. ۲٠٠٦/۳ الیعقوںي‎ )١( 


HE 


هة الله العشاسي 
A16 /a ۷9 -۱‏ ۸4۸م 


3 ۴ E 
هو هبة الله بن إبراهيم بن المهدي العباسي » كنيته أبو القاسم » من امراء‎ 
آل العباس ¢ عام بالغناء » وشاعر جد » وکان سود اللون کأبیه ۰ جالس‎ 
: الخلفاء » وآحر من جالسه الذليفة العتمد على الله » وکان من أهل بداد‎ 


وکان فمبة الله غلام يقال له بدر » قد رمی بأمره کله علیه » فترکه ومضی إلى 
غلام ا ا ف عنده » فقال هبة فيه 


ل يفي در E‏ 


کش تبص يِن جاريةٍ 
5 ت 2 ي ف 
دع ارده اودع کرم 
û E‏ بے @ 0 م 0 
وتغن اليوم إن باكرتها 


ص 


0 ٤ 0 4 ه«*‎ 


ا 
هى AL‏ رفي ا 
لا تخر لَذة البوم لغ“ 


. ۷٠/۸ أنظر الأعلام لخير الدين الزركلي‎ )١( 


“۳ - 


ومن أوّل أشعاره التي نظمها هبة الله وشهر بها » وغناه أبوه إبراهيم بلحن 
وضعه » وكذلك غناه إسحاق الوصلى بلحن من وضعه > وعلوية من نه » 


قوله : 


۴ ت 2 a‏ 9 م 2 
أصشاسكف الظى بذ راكنا 


o 0 ا‎ af 
۵ 5 ۰ 
فلو ميت جسزه‎ 
a 1 ب ا م 0ر‎ 
۰ I 
م ر‎ 0 ٤ 


NS 
ق ا‎ 
O E er 


رن ی ا س ا 


ومن شعره الذي شكا فيه ا لحب والميام » واستجار من الصد والمجران قوله 


يخاطب من بحب بعتاب رقيق حزين : 
f‏ ۳ ب ه0 


ومن شعره الذي يغنی به قوله : 


م ي 


الارن 


زالسذى يطلي الع 
of‏ م و 
انت ساعدت EF‏ 


وله ف الشكوى وعذاب الحب »› 
الهجران » قوله : 


سن باهشجرانٍ روح 
ا e i E‏ م © وم 
الذي اطظهرت مقروح 


ر ۰ 4 4 
SF‏ ا م 
& يمصي دیو 
a 2‏ ر 4 
ہیں نومسي وجهوني 
ه ت م 4 
ترث ل داعى المنون“ 


والتشهي ای الوصل « والخوف من 


شد 


. أنظر أشعار أولاد الخلفاء للصولي ۲4 ومابعد‎ )١( 


ا٤‎ 


و 4 گو ا 2 و لھ ت 8 

َه گر o‏ ر ا a‏ 2 ل e‏ ھِ م 

ما اطي الوصل على عاشق إن ل ينغخصه مجران 
ومن شعره في وصف المحبوب بال مال والرشاقة » والقسوة وال حفاء » متمنياً 

sS 


2 2 ت م @ ~~ 

وإذا بدا إشراقه ا اا المغيبا 
3 و ت of‏ 2 

ر قاسسا أدعر بعطف سه فیاں ان جيسا 


: قوله‎ 
2 ۶ 0 4 ۴ 9 a م‎ ۱ 
e 2 o o 2 ٠ „4 و‎ ‫ِ 
0 ا‎ of 1 ه‎ of 


وقد وتر الوت ال كله يموت إبرّاهيم خر الورى 
ومات هبة الله في شهر بيع الأول سنة ۲۷١‏ ه » عن توبة حسنة » ووصية 
حيلة » بعد أن فرق في حياته مالا عظيما . 


- 0 


Converted by Tiff Combine 


الفصل الثانى 
الدور العباسى الثانى 
الحقدمة .. 
١‏ - المتوكل على الله جعفر بن المعتصم ۲٤١۷ - ٠٠١‏ ه/ 
۹- ۸1م 
مد5 حکمه ۲۳۲ ۔ ۲٤۷‏ ه «خمس عذرة سنة ناقصة» 


۲ - المنتصر باش محمد بن المتوکّل ۲۲۲ ۲٤١١‏ ه/ 
۹ ۸1۲ھ 
مدة حکمه ۲٤۷‏ - ۸٤۲ه‏ «ستة شه 


۳ - المستعين باش أحمد ين المحتصم ۱ ٣۲‏ ھ/ 


¢ A1" ۸° 

مده حکمه ٠١۲ - ۲٤۸١‏ ه «تثلاث سنوات وتسعة 
اشهں 

- ۸٤١ ه/‎ ۲٠۵ - ۲۳۲ المعترٌ باه محم بن المتوکل‎ - ٤ 

۸۹م 


۷ - 


مدة حکمه ۲٣۲‏ ۔ ۲٠١‏ ه «ثلاث سنان ونصف» 
٥‏ المهتدي باش محمد بن الواثق ۲۱۸ - ٠١١‏ هد/ 
AY‘ AY‏ @ 
مدة حكمه ٠١١ ۲۲١‏ ه «سئة ناقصة» 
٦‏ - المعتمد على الله أحمد بن المتوکل ۲۲۹ ۔ ۲۷۹ ه/ 
۲ - ۸4۲ م 
مده حکمه ۲٣٣‏ - ۲۷۹ ه «ثلاثڻ وعشرون سئة» 
۷ - المعتضد بال أحمد (بن الموفق أخي المعتمد) ۲٤۲‏ - 
۹ ھ/ ۸00 4۲ م 
مدة حکمه ۲۷۹ - ۲۸۹ ه «عشر سنوات ناقصة› 
۸ - المکتفي بالل علي بن المعتضد ۲۹۲ ۔- ۲۹١‏ ھ/ ۸۷۷ - 
۸م 
مدة حکمه ۲۸۹ - ۲٣١‏ ه «ست سنوات وسبعة أشهر» 
۹ - المقتدر باه جعفربن المعتضد ۲۸۲ ٣۲١‏ ه/ 
۹۳۲-4 م 
مدة حکمه ٠۲١ ۲۹١‏ ه «خمس وعشرون سنة» 
-١‏ الغالب باش عبداش بن المعتز ۲۹٦ - ۲٤۷‏ ه/ 
۱ - ۹۹۸م 
مدة حکمه ۲۹١ - ۲۹٦۹‏ ه «يوم وليلة فقط» 
١‏ عاد المقتدر بال ثانیة ۲۸۲ - ٣۲۰‏ ھ/ -۸۹٤‏ 
۹۳۲ م 


مده حكمه ١‏ سئة 


- \ EA - 


۲ - القاهر باش محمد بن المعتضد ۲۸۷ ۔- ٣۳۹‏ ه/ 
۹ د ١‏ م 

مدة حكمه ۳۲۰ ۲۲۲ ه «سنة ونصف» 
۳ - الراضي باش محمد بن المقتدر ۲۹۷ - ٣۲۹‏ ه/ 
۹4-۹ م 

مدة حکمه ۳۲۲ ۳۲۹ هھ «سیع سنوات» 
١‏ - المتقي با إبراهيم بن المقتدر ۲۹۷ - ٠١۷‏ ه/ 
۹ - 4٩٦۹م‏ 
مدة حکمه ۲۲۹ - ۲٣۳‏ هھ «أریع سئوات» 
٥‏ - المستكفي باه عبداش بن المکتفي ۲۹۲ - ٠۳۹‏ ه/ 
۹9-4 م 

مدة حکمه ٣٣٣‏ ۔ ٣٠۲١‏ ه «سثة وأريعة أشهر» 


SHE 


Converted by Tiff Combine 


العصر العباسي الثاني 
ATE FY‏ 


المحقدمة .. 

غلب على هذا العصر أو الطور من الخلافة العباسية نفوذ الأتراك الذين كان 
قد استقدمهم الخليفة المعتصم » ليقؤي بهم جيشه » ويدفع نفوذ الفرس الذي 
سيطر على العصر العباسى الأول . فكان الأمر كاالمستجير من الرمضاء بالنار . 

فان کان حلفاء الحعصر العہاسی الأرّل أقویاء أُشدّاء ونکہوا الفرس أکثر من 
مر » مِنْ قتل أبي مسلم الخرساني ونكبة البرامكة وغيرهم » فإن الفرس كانوا 
آهل حضارة ومعرفة امتزجت بحضارة العرب وأثرت فيها ودفعتها إلى الأمام . 

أما ني هذا العصر فإن الأتراك المسأطين هم قبائل سنوخشة إلى حد ما» 
لا حضارة عندهم ولا علوم > فتدهورت أحوال البلاد › وتقصت سلطة اللخلفاء 
ووهنت حتى صاروا ألعوبة في يد الوزراء والقادة الأتراك والحجاب » كقول 


0ا 


حليقة في قفص بين وصيف فبُغا 
GS lS ET OC‏ 

واجتراً أمراء الأطراف على السلطة المركزية » فتقلصت الرقعة التي كان 
يسيطر عليها اللفاء العباسيون » وتضاءلت حى لر يبق في أيديمم إلا العراق 
وفارس والأهواز . وما الحلفاء الذين استخلفوا في هذا العصر فثلاثة عشر ؛ أؤهم 
أبو الفضل جعفر التوكّل بن العتصم » الذي حاول التخلص من هيمنة الأتراكء 
فأدرك بحسه العربي 9 عروبة خارج دمشق » فعمل على الانتقال إليها » وأقام 
فيها نحواً من ثلاثة أشهر » وفشل واضطر للعودة إلى سامراء ثم إلى الماحوزة › 
فدفع حياته ثمناً هذه الغامرة » وهذا الإحساس » فقتله الأتراك مستغلين خلافاته 
مع ابنه وولي عهده محمد المنتصر » وبقتله أنتهت آخر هيبة للخلفاء » وأصبحوا 
دمي تحركها أيدي الترك الشعوبيين . وقد حاول الليفة أحمد المتسعين بالله بن 
العتصم أن يكرّر مرّة أخرى التخلّص من الأتراك بالرحيل هذه المرة إلى بغداد » 
فخلعوه » ثم أرغموه تحت التعذيب إلى التنازل عن الخلافة والبيعة لمحمد المعتر 
الله بن المتوكُل » ثم قتلوه » وحين حاول هذا التخلّص منهم بالتجائه إلى الجند 
الغاربة عذبوه وقتلوه شر قتلة . ونا حاول خليفته محمد المهتدي بالله بن الواثق 
إصلاح أحوال الحاشية والناس ونشر العدل لاقى المصير نفسه » فخلعوه وقتلوه . 
وكذلك سم بعده أحد المعتمد بن المتوکل لأنه انغمس ملذاته وججونه . وأما أحمد 
العتضد بن الموفق أخي المعتمد الذي سمي السفاح الثاني هيبته وبطشه فلم يكن 
أسعدَ حالا . وجاء علي المكتفي بن المعتضد فحارب الطولونيين والبزنطيين 
والقرامطة فمات شاب حلا ثمانية ذكور وثيان إناث وثروة طائلة . وتوالى بعده 
المقتدر » والغالب » والقاهر » والراضي » والمتقي الذي كان ألعوبة في أيدي 
الحمدانيين من جهة » وتوزون أمير الأمراء الديلمي من جهة ثانية إلى أن غدر به 


~0 - 


الأحير وسمل عينيه ثم قتله بعد أن أمنه . ويختتم هذه السلسلة البائسة المستكفي 
بالله الذي اعترف رسميا بعر الدولة البويهي سلطانا على بغداد » فسمل عينيه 
وسجنه حتی موته » ونشأ طور جديد بعد ذلك هو طور النفوذ البويٰ › 
أوما يسمى العصر العباسي الثالث . 


- o 


Converted by Tiff Combine 


جعفر المتوكل على الله بن المحتصم 
۵ -- 4۷ ھ/ ۸1۹ - 1٦۸م‏ 


N N a 
» ٠٠٠ يوم الأربعاء لإحدى عشرة ليلة خلت من شال سنة مس ومئتين للهجرة‎ 
› رفا ا ست رن . وكان مولده بفم الصلح/“ . وامه ام ول اسمها شجاع‎ 
. حوارزمية"‎ 

وبويع له بالخلافة بعد الواثق بالله بضغط من إتياخ وصاحبيه وصيف وبغًا 
كبا الأتراك » يوم الأربعاء لست بقين من ذي الحجة سنة اثكتين وثلاثين ومئتين 
۲ ه . وقتل ليلة الأربعاء لثلاثِ خلون من شوّال سنة سبع وأربعين ومئتين 
۷ ه٠‏ وذفن في القصر الجعفري » وصلى عليه ابنه وول عهده المنتصر › 
فكانت مدّة خلافته أربعٌ عَسْرَةَ سنةً وتسعة أشهر وتسعة يام » وکانت سنه غا 
وأربعين سنة”“ . وكان عهده بدءآ لطور النفوذ التركي » وهو العصر العباسي 
الثاني . 


(۲) تاريخ الخلفاء للسيوطي ٤'٦‏ . 
(۳) العقد الفريد ٠٠٠/١‏ . 


. 00 


وكان التوكل أسمرَ كبر العيئين » نحيف الجسم » خفيفَ العارضين . 
نقش خاتمه : على إلمي اتكالي . وكان كثير الولد > فبايع لبنيه الثلاثة : محمد 
النتصر بالل » وأي عد الله امعت بالل » والويك بالل » وفي ذلك يقول علي بن 


الجهم : 


£ ا و a‏ ر kK‏ کو Pe‏ 
قل للخليفة جعْفر : يا ذا النى وابن الحلائف ولائِمّة واهدى 


م ره ن 2 ا گم ر 0 2 2# ٣‏ ارم 2 


وما هو جدير بالذلكر آنه كان استخلاف التوكل على الله بعد استخلاف أبي 
العباس السقاح بئة سنة »> وبعد موت العبّاس بن المطلب بعتي سنة . 

ورزر له محمد بن عبد الملك الزيات » ثم محمد بن الفضل الجرجاني » ثم 
عبيدالله بن يحبى بن خاقان . واستحجب وصيفاً التركي » ثم محمد بن عاصم » 
ثم إبراهیم بن سهل . وکان خلیفته على القضاء بحيى بن أكثم" . 

أظهر اليل إلى السنة » ونصرَ أهلهًا ء ورفع المحنة بخلق القرآن » وكتب 
بذلك إلى الآفاق » واستقدم المحدثين إلى سامرّاء » وأجزل عطاياهم وأكرمهم » 
وجلس أبو بكر بن أبي شيبة في جامع الرصافة » فاجتمع إليه نحو من ثلاثين ألف 
نفس » وجلس أخوه عثان في جامع المنصور » فاجتمع إليه مثلهم > وتوفر دعاء 
الخلق للمتوكل » حت قال قائلهم : الخلفاء ثلاثة : أبو بكر الصديق رضي الله 
عنه في قتل أهل الردةٍ »> وعمر بن عبد العزيز في رد المظالم » والمتوكل في إحياء 


(1) مروج الذهب للمسعودي ۸۷/4 . 
(( مرجع السابق ۸۸ . 
(۳) العقد الفريد ٠٠٠۲/١‏ . 
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السثة وإماّة التجهُم » فاصابَ الفالج ابن أبي دؤاد فصيره حجر ملقى » فلا 
: 

وحدثت في عصر التوكل كوارث وزلازل في أرجاء الخلافة كلها لم يشهد هما 
مثيل حتى الآن روعت الناس وقتلتهم بالآلاف . وفي سنة ۲۳۹ هى مر هدم قبر 
الحسين » وهدم ماحوله من الدور» وأن يعمل مزارع > ومنع الناس من 
زیارته » وخرب » وقي صحراء“ وكان قد بذل الرغائب لمن تقدم على هذا القبر 
مدمه » فكل خشي العقوبة وأحجم » فتناول الذيريج مسحاة وهدم أعالي قبر 
A NA‏ 
يروا فيه أثر رمَةٍ ولاغيرها . ولم تزل الأمور على ماذكرنا إلى أن استخلف 
لمنتصر » فمن الناس » وتقدم بالكف عن آل أبي طالب » وترك البحث عن 
أخبارهم » وأن لا بمنع أحدٌ زيارة الحيرة لقبر الحسين رضي الله تعالى عنه . ولا قبر 
غبره من آل أبي طالب . وأمر برذ فَدَك إلى ولد الحسن والحسين » وأطلق أوقاف 
آل ت طالب وترك التعرض لشيعتهم ودفع الأذى عتم . 

وكان المتوكل جوادا يدحا . يقال : ما أعطى خليفة شاعرآ ما أعطى 
المتوكل » وفيه يقول مروان بن أبي الجنوب : 
اميك نڌى كفيك عي ل ترذ ف الت ان اط ان ارا 

ف ف کک و ی ان اعا غل ف ب 
وعشرين ألفا . 
)١(‏ تاريخ الخلفاء للسيوطي ٤'۷ ٤11‏ . 
(۲) المرجع السابق ۷٤‏ . 


(۳) انظر مروج الذهب للمسعودي \o/‏ . 
)٤(‏ المرجع السابق ٤'4‏ . 
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وقال بعضهم : سَلّمّ على المتوكل بالخلافة ثمانيةٌ > كل واحد ماهم أبوه 
خليفة : منصور بن للمهدي » والعباس بن اهادي › وأبو أحمد بن الرشيد › 
وعبدالله بن الأمين » وموسى بن الأمون » وأحمد بن المعتصم » ومحمد بن 
اا ا 

وقال المسعودي : لايُعلم أحدٌ متقدّم في جد ولا هزل, إلا وقد حظي في 
دولته - دولة المتوكل - ووصل إليه نصيب وافر من المال . وكان منهمكاً في اللّذات 
والشراب » وكان له أربعة آلاف سريةٍ »> ووطىءَ الجميعٌ“ . 

وقال عل بن الجهم : كان المتوكل مشغوفاً بقبيحة » أمّ ولده المعتزء 
لا يصن كا ٠‏ فوقفت له وما وفك كيت غلل خدها بالعالة :عفرا 
فتأملها » وأنشاً يمول : 
اټ انك في الخد جرا بشي حط امك يِن حَيْٺ اثر 
ن اودعت سطرا من السك حدما لذ اودعت قلي يِن الب اسطرا 
با لرك بف ميا معا له ف ا وا 
ويا من لعي مَنْ رى ل جَعْفرٍ ‏ سى الله صَوْبَ الُسْتَهدّتِ جَعْفرّا 

وكان المتوكل اي بولاية العهد لابنه المتتصر » ثم المعارّء ثم المؤيد . ثم 
أراد تقدیم المعر لمحته لامه ¿ فسال المتتصرٌ أن ينزل عن العهد » فأ » فراح 
يذمه وبحط من منزلته ويتوعُدٌه . فاتفق المنتصرٌ مع الترك على قتل أبيه » وقد 
ا 
سريعا من إيتاخ » وكان قد صار إليه أمر الجيش والأتراك والمغاربة والموالي » 


)0( تاریخ الخلفاء للسيوطي 2° . 
(۳) جاء هذان البيتان زيادة في مروج الذهب للمسعودي 0/6 . 
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ردیوان الخبر أو البريد والحجابة » والقيام على دار الخلافة . فأوحى المتوكل إلى 
بعض أولیائه أن يشروا على إيتاخ بالإستئذان للحج » وما إن حرج من سامراء 
وأنعد فى الطريق إل مه حتی عزلّه لتوكل عن الحجابة وولها وصيفا التركي . 
رهن سياسة يبعا الفا بد الول : أن يضربوا قَرَادَ الأتراك بعضهم 
ببعض . وعاد إيتاخ من الج ودخل بغداد › بض عليه حاکٹها بامر الوت 
وأودعه السجن مقيّداً بالحديد إلى أن توني لسنة ۲۳۵ ه . و لكنّ المتوكل 1 AF‏ 
للترك ضربة قاضية ؛ بل أحذ يراو > ما جعله ضيف بغا الكبير إلى وصيف 
في الحجابة . 


وال السات وهر ص صن بقادة الرك » ويفكر في التخلّص مهم جيعا 
وسېدیه a‏ يترك سام راء و دمشق ا له لہا 
Mê 3‏ ۶س م ê‏ 
موثل العروبة الأول وحصنها المنيع منذ أيام بني امية » حتى يصبح نأي عن الترك 
٣ ۶ i e ¢4‏ 8 
وسرورهم » ولو نجح ف ذلك لتر وجه e‏ ¢ وعادت العروبة ا عزها 
وجدها . ويد التوكل خحطتة هذه ويشخص إلى دمة مشق في ذڏي a‏ 
نفسه » ویبدو أن فکرته ذاعتٰ في الناس ما جعل يزيد بن عمد لهي ينشد في 
قصيدة طويلة : 
أن السام تشمتث باليراق إا عن الاما عل الطلاق 
فن تدع العرّاق وَسَاكنيها مذ بى الَليحَةٌ بالطلاقم 
ودخل المتوكل دمشق في a‏ هھ عازماً على امقام بها » ونقل 
دواوين الخلافة إليها و أن يبنى له بها بعض القصور . غير أن الترك فطنوا 


(۲) العصر العباسي الثاني لشوقي ضيف ٠١‏ . 
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OEE Ol 
على الخلفاء كلا أرادوا متهم أمرآً وأرادوا هم عزلاً - واضطر المتوكل أن ينل على‎ 
إدارتهم » وآن يبرح دمشق بعد نحو شهرین“‎ 

وعاودته الفكرة » ولكن لا بعيدآً » بل قريباً > شمالي سامرَاء » فانتقل إلى 
الماحوزة على ثلاثة فراسخ منها » وأقطع القواد وحواشيه فيها » وسًاها الجعفريّة » 
وبنی لنفسه قصره الجعفري > وقصرآً آخر ساه لؤلؤة وقصوراً أحرى . وني أثناء 
ذلك أخحذ مجفو الترك ا الآراء في استئصاهمم والاستبدال «e‏ اول 
ما صنعه آن ضم إلى وزیره عبیدالله بن جب بن خاقان اثني عشر ألفاً من العرت”“ 
NS E‏ إلى الحيش وقيادته » وراجت شائعات بأنه يريد الفتك 
بحاجبيه وصيف وبغا الكبير وغيرهما من الأتراك » فصمُموا على مبادرته » وكانت 
الأمور وقد ساءت بينه وبين ابنه المنتصر ول عهده » فوضع يده في في يديهم » 
وأعدوا لذلك نفراً من أصاغر الترك > منهم بغا الشرابي » وباغر » وموسى بن بغا 
الكبير » فدخلوا عليه هو ووزيره الفتح بن خاقان ليلة الخامس من شوال سنة سبع 
وأربعین ومتتین ۲٤۷‏ ه وقتلوهما غب مراعين فيهم| عهدآ ولاذمَةً" . ومن حينئذ 
أصبح للترك كل شيء في الدولة وم يعد للخلفاء شيءُ › وفي ذلك يقول ابن 
الطقطقي : استولى الأتراك منذ قتل المتوكل على المملكة » واستضعفوا الخلفاء » 
فکان الخليفة في يدهم كالأسير › إن شاؤوا أبقوه » وإِنٌ شاؤوا خلعوه» وإِنٌ 
شاؤوا قتلوه“ . 


(۱) مروج الذهب ۳۲/٤‏ وتاريخ الطبري ۲۱۰/۹ والعصر العباسي الثاني لشوقي ضیف ۱۳ . 
(۲) الثنبيه والإشراف للسمعودي طبع آوربا ص ۳٣۱‏ . 

(۲) تاریخ الطبږري ۲۲٣/۹‏ . 

() الفخري في الآداب السلطانية طبع مصر صفحة ۱۸١‏ . 


Sn 


4 8 8 0ر ا 

قال غفر لي بقليل من السنة احييتها . ولا قل رثته الشعراء على كرتم » 
ومن ذلك رثاء یرید المهلبى : 
جاقت مييه والعين هاجة هلا أيه النايا والشًا قَمَدُ 


ژر ہے م 


ا or or‏ 5 و ا ر ه 
خليفة لم ينل ما ناله اخحد و يضم مثله روح ولا سد 


وکان من حظایا المتوكل زا ی حبوبة » شاعرة » عالة بصنوف 
العلم عوادة ء فلها تل » ضمت إلى با الكبير فأمر ها يوماً للمنادمة » فجلست 
منكسة 3 : غق ! فاعتلّتُ > فأقسم عليها » وأمر بالعود » وضع في 


2 « 
6 


4 @ م هھ ا ا 4 م‎ 4F 
7 1 
2 له‎ 0 o ر م‎ 


كل مَنْ كان ذا هيا م وسشقم فَقَد برا 
7 ه0 ُ0 2 ت 2 ي ف 

غير محبوبة التي لو ترى المسوت يشترى 
لاشيت تة ا ك ا ا ت 
af 0 4 of ۳‏ ا ي 


ومن الغرائب أن المتوكل قال للشاعر البحتري : قل في شعرآً وئي الفتح بن 
خحاقان » فإني أحب أن يحيا معي ولا أفقده » فيذهب عيشى ولا يفقدني » قل ني 


. >١١ تاريخ الخلفاء للسيوطي‎ )٥( 
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ر گھ ~ 2 e 22 Bi < Qrof‏ 7 ا 
سيدي انث کیف احلفت وعدي وتشاقلت عن وفاء بهلي ؟ 


اص 


ov 


4 


Cs 
گھ غ و ا م ۶# ۶ ر‎ 
اعظم الرزءِ ان تفدم قبلي ومن الررء ان وخر بعڍي‎ 
a ر ت ر ~0 مون ^ 2 ت‎ of ا‎ 
خذراً ان ,تكون إلفاً لخيري إذ تفردت باهوى فيكف وحدي‎ 

فقێلا معاً کا تقدّم . 

ومن الغرائب أيضاً أن يكون الشاعر البحتريّ نفسه فيمن كانوا يسمرون 
مع المتوكل ساعة قتله » فرثاه بقصائد ظلّت خالدة على الزمن . 

وحښل مجلس المتوكل بالشعراء « وأغدق عليهم 0 وکانوا يشار کونه جالس 
سمره وأنسه » ويعاتبهم إل تأنروا عن حضور مجلسه » فقد َر عن عبد 
الأعلى بن حاد الترسي قال : دخلت على امول » فقال : يا أبا بحيى ! ما أبطأكٌ 
1 هه 
عنا؟ منذ ثلاث لم نرك ! كنا ممنا لك بشىء» فصرفناه إلى غيرك : 

٤ ٌ 

فقلت : يا أمير المؤمنين ! جزاك الله عن هذا الهم خير » ألا أنشدك بذا 

المعنى بيتين ؟ 
۶٤‏ 

قال : بل » فانشدته 
Mo ¥‏ 7 ۳ 6 2 
e‏ مَعرْوفاً ممت به إن اهتمامكف بالْعْرُوف مَعَرْوفُ 
وَل ألُرمك إذ 1 ا E‏ فالررْق بالقدَرٍ اتوم مَصر وف 


فأمر ل بالف دینار" . 


وروي عن جعفر بن عبد الواحد الماشميّ قال : دخلت على المتوكل أ 


. ٤٠۲ - ٤1١ تاريخ الخلفاء للسيوطي‎ )١(- 
. ٤١۳ المرجع السابق‎ )۲( 
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توفيت آمه » فقال : يا جعفر ! ريما قلت البيت الواحد » فإذا جاوزته خلطت› 
وقد قلت ؛ 
دكت لا فرق الد اا ا کو ي E‏ 

فأجازه بعض من حضر المجلس بقوله : 
قلت ا: إن الايا سيا فمن ل يث في يومه ء مات في ع“ 

وروي عن الفتح بن خاقان قال : دخلت يوم على المتوكل » فرأيته مطرقا 
متفكراً . 

فقلت : يا أمير المؤمنين ! ما هذا الفكر ؟ فوالله ما على ظهر الأرض أطيبُ 
منك عيشاً » ولا أنعمُ منك بالا ! 

فقال : يا فح ! أطيبٌ عيش مني » رجلٌ له دار واسعة » وزوجة صالحة » 
ومعيشة حاضرة » لا يعرُفنا فنؤذيه » ولا بحتاج إلينا فتزدريه٠‏ . 

Li ۶ 

وروى علي بن الجهم قال : أهدي إلى المتوكل جارية يقال ها حبوبة » قد 
نشأت بالطائف »> وتعلمت الأدب » وروت الأشعار »> فأغري المتوكل بها وأغرم 
ثم إنه غضب عليها » ومنع جواري القصر من كلامها . فدحلت عليه يوماً » 
فقال ل : قد رأيت عبوبة في منامي کأني قد صالحتها وصا لحتني » فقلت : خيراً 
يا أمير المؤمنين ! 

قال : قم بنا لننظر ماهي عليه . 

فقمنا حق آتينا حجرتها » فإذا هي تضر ب على العود وتقول : 


(1) سبيلنا : بالفتح اسم إن المؤحر » وكان حقها الرفع على الخبرية انظر تاريخ الخلفاء ٤١١‏ . 
(۲) المرجع السابق . 
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e #‏ ا گە رھ o7‏ ا ۾ ر 
آدور ى القصر ا اری اسحلا اشکو إليه ولا يكلمني 
2 ا o 8 ٤‏ ك Prfg‏ 
حلصن 


نهل فيع لا إل مَلِكٍ؟ قد 
ذا ما الصاح لآ نا عاد إل جره 
2 ت ?2 3 2 

فصاح المتوكل هياماً » فخرجت » فاکتت على رجلیه تقبلها › فقالت : 
يا سیدې ! ريتك ني لیلتی هذه كنك قد صالحتي . 

قال : وأنا والله قد رأيتك . فردّها إلى مرتبتها“ . 

وروي عن عمرو بن شيبان الجهني قال : رأيت في الليلة التي قتل فيها 
التوكل في المنام قائلا يقول : 


عمرو بن شيبَانِ 


يا نائ الین ني أوَطارِ جُسْمَانِ 
E E a‏ 
وائ إلى الله مَظلوماً ضح له 
و ا 


a < ۹ fo 0~ e e 
فابکوا عل ر وارثو خلیفتکم‎ 


فض دموعك يا 
باهي وبالفتح بن خحاقانِ؟ 
عل السات من نى وَوحدان 
ا ان ا 
ققد بَكاهٌ ميم الإنس الان 


ثم رأيث التوكل في النوم بعد أشهر» فقلت : مافعل الله بك؟ 


ال قري يقليل من السك ٠أ‏ 


قلت : فا تصنع مهنا ؟ 


4 


0ھ "م 
0 


و سا ي هه ل م 
قال : انتظر عمداً ابنى اخاصمه إل الله !^ . 


(۱) انظر تاریخ الخلفاء للسيوطي 84 . 


(۲) المرجع السابق >٠١‏ . 
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ویقول البحتري في غدر المنتصر بأبيه وفتكة به من قصيدة طويلة : 
الت ا ا قهن عب OE EE‏ 
فل الاق رات ال فى و : لن داك الذعَاءَ مَنابرة 

وکانت ايام المتوكل في حسنبا ونضارتها ورفاهية العيش بها » وحمد الخاص 
والعام ها » ورضاهم عنا ايام سرَاءَ لا ضرّاء » كا قال بعضهم : كانت خلافة 
الل اج م ا ال و و شي الو وا ا ا 
وقد أخحذ هذا المعنى بعض الشعراء فقال : 
ربك أشهى معا علدنا من لين لمر ون اليل 


0 ‫َ 


وَين الي الح مَوصَْولَة بطيب ايام الات الجميل » 
وروی صاحب بدائع البدائه أن المتوكل صنع بيتا من الشعر » وطالب فضل 
الشاعرة أن تجیزه « والبیت هو“ : 
فقالت على البدية: 
ل افا اها مط افا ر 


4 


فعاتبوه فزاد شوقا لفات عشقاأً فان مَاذا؟ 


فطرب المتوكل وقال: أحسنتِ وحياتي يافضل! وأمر ها مشي دينار» وأمر 
عریب فغْت به , 

وما قاله مروان بن أبي الجنوب بتولية امتوكل للخلافة من قصيدة طويلة : 
)١(‏ مروج الذهب للسمعودي ٠۲۲/٤‏ . 


(۲) المرجع السابق . 
(۳) انظر بدائع البدائة صفحة ٠١‏ . 
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باغافير الايا مت معا بالك تقد بَعْدَهُم للغاشر 

حت تون امهم وَأ رر النجوم دنت لدي زاهر 
وما قاله الشاعر المعروف بالسلمي من أبيات في بيعة المتوكل لأولاده الثلاثة 

بولاية العهد: 

أذ شد ركن الدين بالبيعة لضا وطاير سد جُعْمَرُ بن حَمُدٍ 


<o‏ 3 2 @ ت e‏ ی ى ”س 2 ھت 
بمنتصر بالل انیت وک وآأكد بالمعتز قبل الموّيد 
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محمد المنتصر بالله بن المتوكل 
a A1۲ A 1/— ۲6۸ _ ۲‏ 


هو حم المنتصرٌ بالله أبو جعفرء وقيل : أبو عبد الله » بن جعفر المتوكل بن 
وعشرین ومئتین ۲۲۲ ه» ly‏ ولد رومية اسمها بش0 a‏ 4 
بويع محمد المنتصر بالله في صبيحة الليلة التي قتل فيها أبوه المتوكل على 
الله وهي ليلة الأربعاء لثلاث لون ن وال سنة سبع وأربعين ومئنین فخلع 
أخويه المعتز والمؤيد من ولاية العهد الذي عقده فما المتوكل بعده. ومات ليلة 
الأحد لثلاث حلون من ربیع الآخحر“ سنة تیان وأربعين ومئتین ۸٤۲ه»‏ وکانت 
w‏ ر هة ك 2 د 
خحلافته ستة أشهر“. وسنه ست وعشرون سنة إلا ثلاثة يام . وصلل عليه 
محمد بن أحمد المستعين (ء وكان أوؤل خليفة من بى العباس أظْهرَ فبرّه وذلك أن 
)١(‏ انظر تاريخ الخلفاء للسيوطي ٤١۷١‏ والعقد الفريد ٠٠١۳/١‏ . 
(۲) هذه الزيارة بعد الاحد بدلا من السبت من العقد الفريد ٠١٠/٠١‏ . 
™ انظر مروج الذهب للمسعودي ۱۲۹/٤‏ . 


() المرجع السابق. 
)٥(‏ ورد اسم صل حملا 5 مروج الذهب ٠١٤١/٤‏ نم جری التصليح بمعرفتنا. 


- ۱۷ 


آمه حہشية سألت ذلك فأذن ها وأظهرته بسامرا؛. ونال عقاب غدره بأبیه . 


e aS 
في الي وافرَّ العقلء قلي الظلمء مستا إلى العلوين» وَصّولا هم أزال عن‎ 
آل أبي طالب ماكانوا فيه من الخوف والمحنة بمنعهم من زيارة قبر الحسين» ورد عل‎ 
آل اتسين فدَك".‎ 

قش خاتمه «یؤتی الحذر من مأمنه» وعلی حاتم آخر «آنا من آل محمد الله 
وليي ومحمد»» ورزق من الولد: علياء وعبد الوهاب» وعبد الله وأحدَ. 

ووزر له أحدٌ بن الخصيب» وحاجبه وصيف» ثم بغاء ثم ابن المرزبان» ثم 
أوتامش”. وبعد أن بويع له بالخلافةء خلع أخويه؛ المعتز» والمؤيد من ولاية 
العهد الذي عقده فما المتوكل بعده» وأظهر العدل والانصاف ني الرعيةء فمالت 
إليه القلوب مع شدَّة هيبتهم له» وكان كرياً حليما» ومن كلامه: لَذةَ العفو أعذب 
من َة التشمّي» وأقبح أفعال المقتدر الانتقام“. 

ولا ولي» صار يس الأتراك ويقول: هؤلاء قتلة الخلفاء. فعملوا عليه» 
وهموا به فعجزوا غنه لأنه کان مهيبا شجاعاًء فطناً متحرزاء فتحیلوا إلى أن 
دسوا إلى طبیبه ابن طیفور ثلائین الف دینار في مرضه» فأشار بفصده» ثم فصده 
بريشة مسمومة فمات» ويقال: إن ابن طيفور نسي ذلك ومرض» فأمر غلامَهُ 
ففصده بتلك الريشةء فات أيضاً. وقيل غير ذلك والله أعلم*. 


. ٠١٤١/٤ مروج الذهب للمسعودي‎ )١( 

(۲) انظر تاريخ الخلفاء للسيوطي ٤۱۸ - ٤١۱۷‏ . 
(۳) العقد الفريد ٠٠١/١‏ . 

. ٤1۸ تاريخ الخلفاء للسيوطي‎ )٤( 

(ه) انظر تاريخ الخلفاء للسيوطي ٤۱۸‏ . 


- ۱A - 


وطرب المنتصر يوما» فدعا ببثالنٌ بن الحارٹ العراد» وکان مرا جیداء 


فأحضره» فغناه: 
ان عهدي بالإمام حمل 
ا ا ن ر 
رأيشكَ في برد 
يليت أن العيدَ 
وكان ذلك ثاني يوم عيد الأضحى 
العيد“. وما م په 
ريك في الام اقل بحل 
ليت َيب البح باد ولا نراه 


ا 


وما كنت أخشى أن يطول به عدي 
يا عَجَباً مِنْ فرب داري ومن بُعَڍي 
کرب الجا بن الاما ولرد 
اني رايت العيڌ وَښْهك لي بدي 


»> وقد كان المنتصر صلل بالناس في هذا 
E‏ ذلاكف ٠‏ 


ر ل لكف ا 
لاليب الغاس عل الأنام« 


ومن عر النتضار أبضا ها غي خضرت 


ركان مَك في يدي وکاما 
ا لاا 


0 


بسا جميعاً في حاف واج 
ٻيدي اليمين وي يينك ساعِدي 
لااك في لومي ولّست براقده 


وصادف أن دخلت عليه ذات يوم أم موسى القهر مانة الهاشميّة» أو غيرها 
من القهارمةء فخاطبته في شىء من الأموال» عن رسالة المقتدر» فكان ما خاطبها 


به أن قال: 


. ٠۳١/١ مروج الذهب للمسعودي‎ )١( 
. ٠١١/٤ مروج الذهب للمسعودي‎ )۲( 


(۳) مروج الذهب ٠۳۲/٤‏ . 


- ۱٦۹ - 


اضر طسی الفط .سيس ال عطي 

فأحجلها ذلك» وقطعها حًا له قصدّت» فمضت من فورها إلى المقتدر 
والسيّدة فأخبرتها بذلك» فأمر القَيّان أن يُغنين ذلك اليوم بهذا الكلام » وكان يوم 
طرب وسرور. 

ومن غرائب الدنيا مارواه أبو العباس محمد بن سهل» حين دحل إلى بعض 
الأروقة في الماحورة أو الماحوزة الموضع الذي قَيِلّ فيه المتوكل» وهو الموضع الذي 
قل فیه شیرویه باه کسری آبرویز» فإذا هو مفروش بہساط (سوسنجرد) ومسند 
ومُصلن ووسائد بالحمرة والزرقة» وحول البساط دارات فيها أشخاص ناس وكتابة 
E‏ احسن a A OAS‏ 
ملك» وعلى رأسه تاج کاله ينو نٌ» فقرأت الكتابة فإذا هي «صورة شيرويه القاتل 
لأبيه أبرويز الملك» ملك سنه سه ایا ت را صو ار کي ثم انتھی بي 
النظرٌ إلى صورة عن يسار المصل عليها مكتوب «صورة يزيد بن الوليد بن عبد 
الك فال اتن عه االر ل ن بريد ن عك الاك ملك مه امین جك ن 
ذلك واتفاقه عن مين مقعد المنتصر وعن شیاله » فقلت: لا أرى يدوم ملكه أكثر 
من ستة أشهر » فكان والله كذلك“ . 

وکان الماتصر فد نفی عبید بن بجی بن خاقان» واستوزر أحمد بن 
ا لخصیب بن الضحاك الحرجاني» وندم على ذلك. وركب أحد بن الخصيب ذات 
۳ فتظلّم إليه مظلم بقصة فأخرج رجله من الركاب فح بها ني صدر التظلّم 
فقتله. فتحدّث الئاس بذلك» فقال بعض شعراء ذلك الزمان: 
ا ا ا شل شل رركم إن رکال 


~۷ - 


ت 


مالا فعند وزيرك الأموال“ 


اله عَنْ كل الرْجال.» فن 
وکان هذا الوزیر قلیل لی كثرَ الشرٌ شديد الجهلء ضيْنَ الصدرء 
وقال المسعودي : وللملتصر بالل أخبار حسان» وأشعار» وملح ومنادمات » 
ومکاتبات ومراسلات قبل اللافة 0 , 


ا 


)١(‏ انظر مروج الذهب. 


-۱۷۱ - 


أحمد المستعين بالله بن المعتصم 
۲-1 ھ/A‏ - ۸٦‏ م 


هو آحمد بن المعتصم»› وأخحو الواثق والمتوكلء» وثالث خحليفة من آبئاء 
المعتصم» والثاني عشر من خافاء بي العبّاس. كنيته أبو العبّاس. وأَمةُ اَم ولد 
وعشرین ومئتین ۲۲۱ھ . 

ولا مات الخليفة محمد المنتصر» اجتمع القزاد الأتراك وتشاوروا وقالوا: متى 
ولتم أحدا من أولاد المتوكل» لايبقي منا باقية. فقالوا: ماها إلا أحمد بن المعتصم 
ولد أستاذنا. فبایعوه با لخلافة وله ان وعشرول سلة» وذلكف يوم الائنن لأربح 
خلون من ربيع الآحر سنة ثهان وأربعين ومتتين للهجرة ۸٤۲ه”.‏ واستمز إلى 
أل سنة إحدى وخسين ومئتين» فتنكر له الأتراك 0ا قتل وصيفاً وبغاء ونفی 
باغراً التركيٌ الذي فتك بامتوكل» ولم يقم المستعين بذلك إلا بعد أن سمع بأذنه 


حيث أضيف كلمة (ابن) بين محمد وبين المعتصم. 
(۲) تاريخ الخلفاء للسيوطي ٤1۹‏ . 


~\VY- 


2 


خليفة في قفص Ee NS‏ 


0 


EE‏ ما فالا له کے ا 


وأ تلكر له الأتراك» خاف وانحدر من سامرّاء إلى بغداد. فأرسلوا إليه 
يعتذرون له ويخضعون ويسالونه الرجوع» فامتنع . فقصدوا الحبس» وأخرجوا 
محمدا المعتز بالله بن المتوكل - وكان قد خلعه وأخاه المؤيد أخوهما المنتصر بالله - 
وبايعوه بالخلافة» وخلعوا المستعين. 

ثم جهز امعت جيشا كثيفاً لمحاربة المستعين بالله» واستعد أهل بغداد للقتال 
مع المستعين لأنه معهم ضد الترك» فوقعت بينها مواقم » ودام القتال أشهرأًء وكثر 
القتل» وغلت الأسعار» وعظم البلاءء وانحل أمر المستعين» فسعوا في الصلح 
على خلع المستعين» وقام بذلك إساعيل القاضي» وخلع نفسه بوافقة المعتر 
وبواسطة أي جعفر المعروف بابن الكردية» وذلك يوم الجمعة لأربع خلون من 
المحرم سنة اثنتين وخسين ومثتين ١٠٠ه.‏ فكانت خلافته ثلاث سنين وتسعة 
اهر فاخت إل وا اقام پا تة اشر را مر ب ان تة 
إليه سعيد الحاجب فذبحه في ثالث شوال من السنة ذاتما وله إحدى وثلاثون 
0 

وكان المستعين مربوعاًء أحرَ الوجه» أشفَرَ مُسمِناًء عريض المنكلبين» 
ضخم الكراديس» خفيف العارضين» بوجهه أثر جدري» ألثغ بالسين» نقش 
حانمه «الاعتبار غي عن الاختبار» ”وقيل عنه: وكان را فاضا بلیغاء أديباء 


)1( المرجع السابق. 
(۲) انظر تفصيل الخبر في العقد الفريد ٠١٠/٠١‏ وتاريخ الخلفاء للسيوطي ٤٠‏ . 
(۳) العقد الفرید ٠١٤١ ۱۲٣/١‏ . 


“۷۳ - 


وهو اول من أحدث لبس الأكام الواسعة» فجعل عرضها نحو ثلاثة أشبار 
وصغر القلانس وکانت قبله طوالاً“ ولم نعثر له على شعر فیا بین آیدینا من 
مراجع» والله أعلم. 


. ٤٤١ تاريخ الخلفاء للسيوطى‎ )١( 


L1 


~۷٤ 


محمد المعتز بياث بن المتوكل 
٣ _- ۲‏ ھ/ 7 - ۸14 م 


هو محمد » الْعترٌ بالله » بن المتوكل » بن المعتصم . وقيل اسه الرَبرًء 
وکنیته أبو عبدالله » - وسیکون لابنه عبدالله شان کبیر ني دنيا الأدب - وأمه ام ولد 
روميّة تسمُی قبيحة » کانت حب نساء المتوکل إلى قلبه » لذا رغب أن تکون له 
الأسبقية في ولاية العهد ليكون الخليفة بعده » ما أوغر صدر المنتصر عليه وتعاون 
مع الترك على قتله . 

ولد يوم الخميس لإحدى عشرة ليلة خلت من ربيع الآحر سنة اثنتين 
وثلائين ومثتين للهجرة ۲۳۲ ه . وبويع له بالخلافة عند خلع المستعين » يوم 
الجمعة لأربع خحلون من المحرّم سنة اثنتين وخمسين ومئتين للهجرة ۲٠۲‏ ه » فلا 
انقضت البيعة » قال المعتر : 
وی ان ا و ا 

قال الصولي : وجدت هذا البيت مرفوع القافية في أغاني بنان » ولعل المعتر 
قال الت ٠‏ فاضاف بان اليه اجر :وجه المخاطة فن تشه لحك قال : 


Ao 


و ا و و و ۴ ٍ 


- ۱۷0 


اتون 


اتل عندك الرك والزر لها ام الد هَن رشي 

وكانت الفتنة قبل ذلك بينه وبين المستعين سنة » وله من العمر تسع عشرة 
سنة » ول يل الخلافة قبله أحدٌ أصغر من“ . 

وفل عشية يوم الحمعة لليلة حلت من شعبان سنة س وخسين ومئتين 
للهجرة » ۲١١‏ هھ . فكانت مده خحلافته منذ بويع له واجتمعت الكلمة عليه 
ثلاث سنن وستة أشهر وثلاثةًوعشرين یوما » ومنذ بايعه آهل سر من رأي إلى أن 
قتل أربع سنين وستة أشهر وخمسة عشر يوما . والذي قتله هو صالح بن وصيف 
ا 

وكان بدي الحسن » أبيض شديد البياض » ربعة حسن الجسم » على خحدّه 
الأيسر حال أسود الشعر . نقش خاتمه «الحمد لله رب كل شيء وخالق كل 
شيء» . 

وزر له جعفر بن حمود الإسکافي » ثم عیسی بن فرخان شاه » ثم أحمد بن 
إسرائيل الأنباري . وحاجبه سماء بن صالح بن وصيف التركي . 

ويظهر من بعض أخباره أنه كان بحسن النظم » فأهمل هو وشعره . وقد ذكر 
صاحب بدائع البَدّائه نقلا عن ابن الأنباري قال : دحل الزبير بن بكار على مير 
المؤمنين امعت بالله » وهو محموم » فقال له : يا أبا عبدالله ! قد قلت في ليلتي هذه 
ياتا » وقد أعيا عل إجازة بعضهاء وأنشدن :ٍ 
ي عرفت عاج اجٽم ين وجي ريا عرفت اج الب ولع 
جزغت لحب » والحمّی صبرت نا ي لعجب من صَبريَ وَمِنْ جرعي 
(ا) انظر الأغای ۳۴۲/۹ ٠‏ 


(۲) انظر العقد الفريد ٠٠٤٠/١‏ أو تاريخ الخلفاء للسيوطي ٤١‏ . 


- ۱۷ - 


d~‏ م 


من کان يشعلهُ عن حه وَج فيس يشغلي عن حبكم وجي 
فقال أبو عبدالله : 
A E EE.‏ 
فأمر له على هذا البيت بألف دينار“ . 
فليس كثيرآً لمن قال هذا الشعر أن يلجب شاعراً كبر ينتسب إليه هو 
عبدالله بن المعتر . ففي رواية طويلة عن محمد بن + بحيى الصولي عن حمدون بن 
اسماعيل قال : اصطبح المعتز ني يوم الثلاثاء ونحن بين يديه » ثم وثب فدخل » 


es 2‏ 
واعترضته جارية كان بحبها » ولم يكن ذلك اليوم من أيامها » فقبلها وخرج » 
فحدّثني با کان وأنشدني لنفسه في ذلك : 


1 e رص 1 َه “ و“ ص ر‎ o م‎ kont 
اف قمرتك يا سؤلي ويا املي امرآ مطاعاً بلا مطل ولا عللٍ‎ 
e do. ong oe 2 
ی مق یا حبیبٰ الس تمطلني وقد قمرتك مرات فلم تف ل‎ 
e of ob “4 2 م ص وم‎ 
يوم النادناء اشکره اذ زارني فيه من اهری على عجلٍ‎ 


0 o ۴ہ‎ 


فم أل ينه شيعا عر ْلَه وان ذلك علي أعَظم الله ' 
e‏ 
دثني أبي قال : كان المعترٌ يشرب على بستان ملوء من اتام » وبين الام شقائق 
النعان » فدخل إلیه يونس بن غا وله اء اخضر» فقال المعتر : 
بهت مره حه في وه بشَقايق اللعْمان ف التمام 
ثم قال : أجيزوا . 
فابتدر بان المغني ‏ وكان را عبث بالبيت بعد البيت- فقال : 


() انظر بدائع البدائة صفحة ۷٤‏ . 
(۲) الأغاني دار الکتب ٠۱۸/۹‏ . 


۷۷ - 


ر 


وَالقَدَمِنةُ إا بدا في رطق كلصن في لين وسن قرام 


فقال له المعتزْ : فغنْ فيه الآن . فعمل فيه لحن وغناه" . 

وا و E E‏ 
الشموع » فلا رآه المعتز دعا برطل فشربه » وسقى يونس رطلا » وغناه المغنون » 
فقال المعترٌ : 


0 a ي‎ e ي‎ CC 4 ۴ ۴ 

f ۵ 0 0‏ ت 1 0 
وان ج جحست عل بسن بسا نك ل ESTES‏ 
TD‏ م 2 r‏ م کچھ 2ه 


علا ك ا ا دنوك ل صل“ 
وحدث الصولي قال : حذثني محمد بن عبد السميع الهاشميّ قال : حدّثني 

أبي قال : ما فيل بَا دحلنا فهئأنا المعترّ بالظفر » فاصطبح ومعه يونس بن بغا» 

وما رأينا قط وجهين اجتمعا أحسنْ من وجهيها » فا مضت ثلاث ساعات حت 

سكر » ثم خرج علينا امعت فقال : 

ما إن رى منظرا إن شفتةُ خسنا إل صریعا ٻاڌى بين سکرين 


کر الشراب » وسکر مَنْ هوی رشا اله الذي وا e‏ 
ثم أمر فتغنى فيه بعضص مغن“ . 
وذكر الصولي أن و المعتر أنشده لأبيه : 


أ جي ات E E‏ فن باس مِنْ مدَامَة خانقينا 


# 


إن فد بقيت مَحَّ الأيالي اا ا و 


فغنی فيه بنان وعریب 0 . 
(۱) الأغانيی ۳۱۹/۹ . 
(۲) المرجع السابق . 
(۳) المرجع السابق ٠۲١‏ . 
)٤(‏ انظر الأغاني ۳۲۲/۹ . 


- YA - 


محمد المهتدي باش بن الواثق 
AV‘ ATTY /a ۲7 -۸‏ م 


الخليفة محمد المهتدي بالله بن الواثق بن المعتصم » ويكنى بأبي عبدالل 
أو بأي إسحاق » ولد سنة ثماني عشرة ومثتين للهجرة ۲٠۸‏ ه › وأمه أم ولد رومية 
يقال هما قرب » وقيل وردة” . 

وبويع بالخلافة بسر من رأى قبل الظهر من يوم الأربعاء لليلة بقيت من 
رجب سنة س وح مسین ومئتن › بعد أن تنازل له عن الخلافة عحمد المعتز بالل 
مرغماً وأعيد إلى حبسه وقتل بعد أن خلع بستة أيام“ . 

وکال عمد المهتدي أسمر » رقيقا » ملیح الوجه › ورعاً » معدا » 
عادلاً » قوياً في أمر الله » بطلا شجاعاً » لكنه لم جد ناصرا ولا معينا » وقيل عنه 
الخليفة الصالح . 


ولا علم موسى بن بغا بقتل المعتر بالله قدم من الري يريد سامراء لقتل 


. ٤١١ انظر تاريخ الخلفاء للسيوطي‎ )١( 
. وما بعد‎ ۱۷۸/٤ مروج الذهب للمسعودي‎ )۲( 
. المرجع السابق‎ (۳) 


~۱۷۹4 - 


الح بن وضت بم العا واخ أمران آم وة جيشة > قفارت الا 
وصاحت على ابن وصيف » يا فرعون قد جاءك موی . فطلب موسی بن بُغا 
الإذن على المهتدي فلم يأذن له » فهجم بمن معه عليه وهو جالس في دار العدل » 
فأقاموه وحملوه » وأحذوا منه عهدا آل يالىء صالح بن وصيف » فاقرّهم » 
وجدّدوا بيعتهم له » وبوا العيون وراء صالح حتى وجدوه وقطعوا رأسه » ورحل 
موسى ومعه بكيال إلى السند في طلب مساور . 

وكتب المهتدي إلى بكيال أن يقتل موسى ومفلحاً أحد أمراء الأتراك 
أوييسكها » ويكون هو الأمير على الأتراك كلهم » فأطلع بكيال موسى على 
الكتاب » عندئذ أجعوا على قتل المهتدي وساروا إليه » فقاتل مع المهتدي المغاربة 
والفراغنة E‏ > وقتل خلق كثير من الترك » ودام القتال إلى أن هزم 
جن ا را و ف ا ا خحصيتيه فمات » وذلك في رجب سنة ست 
وسین » فکانت حلافته سنة إل حمسة عشر يوما" . 

جاو ان لد و ا ر ج و ا 
والصوم » فلم يزل صائماً منذ أن ولي الحلافة إلى أن قتل . ولم نجد له شعرآ» 
ولا رواية للشعر" . 


(1) تاريخ الغلفاء للسيوطي ٤١٤‏ . 
(۲) المرجع السابق . 
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أحمد المعتمد على الله بن المتوكل 
A4۲ /4 ۲۷4 _-¬ ۹‏ ۸4۲م 


هو أحد المعتمد على الله » بن المتوكل » كنيته أبو العبّاس » ولد يوم الثلاثاء 
لان بقين من المحرم سنة تسع وعشرين ومئتين للهجرة ۲۲۹ ه . وأمَه أُم ولد 
كوفية يقال ها فتيان رومية الأصل“ . 

بویع بالخلافة بعد المهتدي وکان حبوساً فأخرج > وهو ابن خس وعشرین 

Li 

سنة » وذلك يوم الثلاثاء لأربع عشرة ليلة بقيت من رجب سنة ست وخمسين 
ومتتین للهجرة ۲٠٠‏ هھ , 

استعمل أخاه الموفقَ طلحة على المشرق › وصيرٌ ابنه جعفرآ ولي عهده وولاه 
مصر وال مغرب ولقبه المفؤض إلى الله » ثم انهمك المعتمد في اللهو واللذات › 
واشتغل عن الرعية » فكرهه الناس وأحبوا أخاه طلحة الموفق" . 


ووزر له عبیدالله بن محجیی بن خاقان » ثم سليان بن وهب » ثم الحسن بن 


. ٠٠/٠١ العقد الفريد‎ )١( 
: ۱۹۸/٤ مروج الذهب للمسعودي‎ (Y) 
. ٤٤١ تاریخ الخلفاء للسيوطي‎ )۳( 
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مخلد » ثم صاعد بن خلد » ثم أبو الصقر إساعيل بن بلبل . وحاجبه موسی بن 
بغا» ثم جعفربن بغا» ثم بكتمر . وكان نقش خاقه «السعيڈ من كفي 
بغره)( . 

في أيامه حدثت ثورة الزنج ودخلوا البصرة وأعالما وأحربوها » وبذلوا 
السيف وأحرقوا وخربوا وسبُوا » فانتدب المعتمد أخاه الموفق ومفلحاً التركي يوم 
الخميس مستهل ربيع الأول سنة ثهان وخسين ومئتين للهجرة ۲٠۸‏ ه » لمحاربة 
الزنج في البصرة » فأوقع مفلح التركي بصاحب الزنج » ولكن أصابه سهم في 
صدغه فهات » وانصرف الموفق عن محاربة صاحب الزنج . وأعقب ذلك الوباء 
الذي عصف بالناس بشكل يفوق الوصف » وتلته الزلازل والكوارث 
ا 

ا ا ا ی 
سبعين حين تغلب الموفق عليهم وقتل صاحبهم بود واحترٌ رأسه وسار به إلى 
بغداد » ونصبت الزينات ودعا الناس للموفق وأعظموه . وذكر الصولي عن 
جرائم بهبوذ أنه قتل من المسلمين ألف ألف وخسمئة ألف آدمي » وقتل في يوم 
واحد بالبصرة وحدها ثلثمئة ألف » وكان له منبر في مدينته يصعد عليه ويسب 
عثمان وعليا ومعاوية وطلحة والزبير وعائشة رضي الله عنې)ا . وکان ينادي على المرأة 
العلوية في عسكره بدرهمين وثلاثة > وكان عند الواحد من الزنج العشر من 
العلويات يطؤهن ويستخدمهن © . 

واشتد أمر الموفق » وغلب على الأمر ليل الناس إليه » واصبح اسمه الناصر 


0 الك القريت 43/١‏ 
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لدين الله » وكان يدعى له على المنابر في أيّام أخيه المعتمد . وََبَّض على المعتمد 
حجر عليه » وهو أل خليفة حجر عليه » وأقام صاعدٌ على خدمة المعتمد » فقال 
المعتمد في ذلك : 
EG ETE a‏ 
وقول ٻاشمهِ الشا جميعا فما ين داك شيءَ في يديه 
اة حل اسول طا ي مض ها ك اه 

ولا اشتد الأمر على المعتمد عام ۲۹۹ ه كاتب ابن طولون نائبه بمصر › 
واتفقا على آمر » فخرج ابن طولون حت قدم دمشق » وخرج المعتمد من سامراء 
بحيلة التنزه »> وقصده دمشق . وحين علم الموفق بذلك كتب إلى إسحاق بن 
كنداج ليردّه » فسار من نصيبين الى أن لقيه بالموصل والحديثة » فأقنعه بالعودة 
ومناه بالوعود والأمان » فعاد به الى سامراء » فتلقاه صاعد بن مخلد » وأنزله دار 
أحمد بن الخصيب ومنعه من نزول دار الخلافة . وبلغ ابن طولون ما جرى » 
فاستعدى الناس على الموفق وأمر بسبه ولعنه على المنابر . وني شعبان من سنة 
١‏ هه أعيد المعتمد إلى سامراء » ودحل بغداد ومحمد بن طاهر بين يديه 
بالحربة » والجيش في خدمة كأنه ل يحجر عليه . 

ومات ابن طولون في هذه السنة » فولى الموفق ابه با العباس أعاله ء 
وجهزه إلى مصر في جنود من العراق » وكان خمارويه بن أحمد بن طولون أقام على 
ولايات أبيه بعده » فوقع بينه وبين أبي العباس ابن الموفق وقعة عظيمة بحيث 
جرت الأرض من الدماء > وكان النصر للمصريين ٠‏ 


(1) تاريخ الخلفاء للسيوطي ٤۲۷١‏ والغوات 1٦/١‏ . 
)( تاریخ الخلفاء للسيوطي CY ~٦‏ . 
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وني هذه السنة ۲۷١‏ ه ظهرت دعوة المهدي عَبَيدالله بن عبيد جد بني عبيد 
خلفاء المصريين الروافض في اليمن . وأقام على ذلك إلى سنة ۲۷۸ ه» فحج 
تلك السنة واجتمع بقبيلة كتامة » فأعجبهم حاله »> فصحبهم إلى مصر › ورأى 
منهم طاعة وقوة > فصحبهم إلى المغرب » فكان ذلك أول شأن المهدي .© 

ثم ظهرت القرامطة بالكوفة ؛ وهم نوع من الملاحدة » يدّعون أنه لا غسل 
من الحنابة » وأن الخمر حلال » ويزيدون في أذامہم «وأن محمد بن الحنفية رسول 
الله» وأن الصوم في السنة يومان ؛ يوم النيروز » ويوم المهرجان » وأن الحج والقبلة 
إلى بيت المقدس ". 

وفي سنة تسع وسبعين ومئتين » ضعف أمر المعتمد جداً» لتمکن آي 
الان ين الزفن ن الأمرراوطاغة اليش اله قجس المد لسا عاما > 
وأشهد فيه على نفسه أنه حلع ولده المغؤض من ولاية العهد » وبايع لأبي 
الاو الع وا المد بهد اه من اة اة فة 
واحتلف في سبب وفاته » فقيل : إنه سم . وقيل : بل نام فغم - أي أدرج - في 
بساط » وذلك ليلة الاين لإحدى عشرة بقيت من رجب سنة تسع وسبعين ومئتين 
۹ ه» فكانت خلافته ثلاثا وعشرين سنة » عاشها مقهوراً من أخيه الموفق 
لاستيلائه على الأمور وكان قد مات قبله » وسيطر عليه بعده المعتضد بن الموفق أي 
ابن آخيه .”“ ومن شعر المعتمد وهو محجور عليه قوله : 
٤‏ 4 م ۀ 0 ي ر 8 م 0 
اصبحت لا ملك فعا لما اسسام من خشف وَين ذلة 
مضي اموز الاس توي وَل بيُشيري في كرما فلي 
(۲) تاريخ الخلفاء للسيوطي ٤۲۸‏ . 


(۳) المرجع السابق . 
)٤(‏ المرجع السابق ٤۲۹‏ . 


A8 


إا اتيت الثيءَ ولوا بو عي وقالوا: مهنا عليه 

وقال الصولي : كان للمعتمد وراق يكتب شعره ياء الذهب ٠.‏ وهذه 
إشارة واضحة أنه كان للمعتمد شعر » كيف لا » وهو الذي طالت مدة حلافته 
إلى ثلاثة وعشرين عاماً » لاقى فيها ما لا قى من الأهوال وا لمحن » ولا ندري إن 
کان له ديوان شعر » ورا ضاع في زحمة الأحداث - ومن الخرائب أن ملكاً آخر 
لقب بالا لك هذه اة ك 
ولكن الکثير من شعره حفظ لنا ني ديوان حققه الدكتور عبدالوهاب عزام وطبعته 
دار المعارف في مصر في دراسة جيدة عله وعن عصره » سنأتي على ذكره . 

وقال المرزباني في معجم الشعراء : وكان المعتمد يقول الشعر ويغني به 
الغنون » فمن شعره الذي غني به » قوله : 


َال الا ام ا ي ۴ افَيَان 
م ا 8 

f‏ ر ° م ص 

انا مسغسری واه رَمَْرُ e E‏ 


فإذا م قلت : صلني كان لآم ينه جوا 
وكان الموفق ينقله من مكان إلى مكان » ففي ذلك يقول العتمد : 

لفت السَبَاعُد الغربه في کل يوم لا رة 

وني کل ر آنا ځحاڍث بردي ال E RE.‏ 

الرّْمَانٌ لا و فا إن ری ا به« 
ومن شعره أيضاً في الخزل » قوله : 

بليت قاين كالبئر حا بعلب بارع لجف 


. ٦1/١ والفوات‎ ٤1۹ انظر تاريخ الخلفاء للسيوطي الصفحة‎ )١( 
. ٠٥/١ انظر الفوات‎ )۲( 


۸0 س 


من ا 5 


ا 1 2 0 د ٤‏ ھ 2 
ول عينان دمعھےا عسرير ونومها اعز من الوفاءٍ 
وقال فيه عبدالله بن المعتز مادحأً : 


` 


قحم لك اليا وناها ما طش سهم أن مرفة» 
ورثاه بو سعيید الحسن بن سعید النيسابوري يقوله : 
آقذ مر طرف الرمان النكذ وان سينا كيلا رَمِذ 


بلغت الحايات لى موت لهام ادى للذ 


0 م 


و يبق لي حدر بده فلو لابب فجُتّهذه 


(1) تاريخ الخلفاء للسيوطي 4۲٩‏ . 
(۲) المرجع السابق ٤١‏ . 
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أحمد المعتضد بالله بن الموقق 
۲ - ۸۹4 ھ/ A‏ - 4۰۲ م 


هو أحمد المعتضد بالله » ابن ولي العهد الموفقق طلحة بن المتوكل بن 

العتصم بن الرشيد » كنيته أبو العباس » ولد في ذي E‏ 

ومئتین ۲٤۲‏ هه . ا الصولي : في ربيع الأول سنة ثلاثة وأربعين ومئتين 

للهجرة . وأمه أ ولد رومية يقال هما ضيرارٌ .^ وخلّف المعتضد من الأولاد أربعة 
ذكور »> ومن الأناث إحدى عشرة .“^ 

بويع أبو العباس أحد المعتضد بالل في اليوم الذي مات فيه عمه المعتمد › 

وهو يوم الثلاثاء لاثنتي عشرة ليلة بقيت من رجب سنة تسع وسبعين ومئتين 

۹ هھ . وکانت وفاته يوم الأحد لسبع بقين من شهر ربيع الآخحر سنة تسع 

وثهانين ومئتين للهجرة ۲۸۹ ه . فكانت خلافته تسع سنين ولسعة أشهر 


2 


ويومين » وتوفي بمدينة السلام وله سبع وأربعون سنة .© 


كان نحيف الحسم معتدل القامة › اللحية » أسمر » نقش خاقه 
ل بهن ن 


1( تاریخ الخلفاء للسيوطي وقد قیل ان اسمها صواب › وقیل حرزر والصحيح ما أوردناه 
1( تاریخ الخلفاء للسيوطي ۷ . 
(۳) مروج الذهب للمسعودي ۲۳۱/٤‏ . 
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«الاضطرار يزيل الاختیار» وزر له عبیدالله بن سلیان بن وهب > ثم ابنه 
القاسم بن عبید الله ۾ وحاجبه صالح الأمين 9 

ولا أفضت الخلافة إليه سكنت الفتن وصلحت البلدان » وارتفعت 
الحروب » ور حصت الأسعار › وهداً ارج › وسالمه کل غخالف > وکان ا 
دانت له الأمور › وانفتح له الشرق والغرب . وكان صاحب المملكة والقيم بأمر 
أالناافة 3 َد مولاه ,® 

وکان کا شجاعاً » 2 ظاهر الروت › وافر العقل › شدید 
الوطأة » قليل الرحة » إذا غضب على قائد أمر أن يلقى في حفيره ويطم عليه 
ا وله اضرف أخرى من التعايب ركان ذا اسياسة عة 5 

وقد أسقط المكوس »› ونشر العدل › ورفع الظلم عن الرعية › وکان یسمی 
السفاح الثاني » لأنه جدّدّ ملك بني العباس. وفي أؤل سنة استخلف فيها منم 
الورٌاقين من بيع کتب الفلاسفة وما شاكلها › ومنم القصاص والمنجمين من 


td سعره‎ 

للمعتضد أشعار كثرة ضاع معظمها مع ما ضاع من تراڻنا بين آحداث 
الزمان وعلى رأسها الغزو التتري المخولي » ومدحته وفود الشعراء » فقال ابن 
الرومي : 
نيعا بني التباس لإ إمَامكم لام ادى والباس والود أخحد 
کا بان الاس :نة ملك كان الاس ۲ انشا 2 
7 ال ال e‏ 
(۲) مروج الذهب ۲۳۲/٤‏ . 
(۳) المرجع السابق . 
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N E OE إمَام ا‎ 

وكات قل ارفك اله فطل لدف ك ارو ناخد لرن ها 

فاق ما جهزت به بوران إلى المأمون » يضاف إلى ذلك عشر صناديق من الجوهر ء 

وبنی ها على راس كل مرحلة تنزل با قصراً» فيا بين مصر وبغداد » ومع ذلك 2 

يذکرها في شعره » في حن أنه ذکر بعض جواريه » إذ كانت إحداهن تدعى 
دريرة » فماتت فجزع عليها جزعاً شديدا وقال يرثيها : 


ا ا ت ب ا ا و 
ر تسرای كيف لي بغ اڭ ول SEE‏ 
رفؤادي خشوٌ ين حرتقي لحرن ييب 
ا تاي الد عن "يب 
REL N EE‏ 
ت و ا ا ی 


فر ا ا می د ی چ 
وما يقاسيه من صبابة ووجد » وما تفعله ألحاظ الحبيب فيه من أفاعيل » فقال : 
يا لاجظي بالفتور الدج وقابلي بال لال والغنج 
انكو ليك الذي لقت يِن ال جد فل لي ليك مِنْ فرج ؟ 


. ٤۳١ تاريخ الخلفاء للسيوطي‎ )١( 
. ٤٩١ - ٤۳٤ انظر تاريخ الخلفاء للسيوطي‎ )۲( 
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TE a. SE 
وما أنشده الصولي للمعتضد » في الشكوى من الفراق ومره » وما يفعله فيه‎ 
من نحول » وذرف دموع > واشتعال قلب » ومايقلقه من الأشواق والوحدة‎ 
: والاكتثاب سائلا الله أن بحفظه في الحل والترحال‎ 
E, AT 
E e ND E LE 
جشمي ا ملي رى » وَقلبي دو اتراق‎ 
بعكم إلا ااي وا انی‎ Rl مالي‎ 
* فاللةٌ يَفَظكم جميعاً في مَمَامٍ ران طلاتی‎ 
عجيبة حالات الشوق التي يلاقيها ملك كالمعتضد » وهو الذي يلك‎ 
الأرض وما عليها وعلى الرغم من ذلك يغلبه شوقه » وتطوح به نباريح الفراق‎ 
» فيفقد اصطباره » ومهما نأت بجسمه عصا الترحال يظل قلبه مرعهن بالعراق‎ 
: فیقول‎ 
ا ااا ري ار الف‎ 
إن جشمي حَيْت ماس ت وقلبي باليراق‎ 
اميك الأَرْض رل أ يلك َف لياق"‎ 
وحكى المسعودي قال : شكوا في موت المعتضد » فتقدّم إليه الطبيب وجس‎ 
نبضه » ففتح عينيه » ورفس الطبيب برجله » فدحاه أذرعاً فيات الطبيب » ثم‎ 
مات المعتضد من ساعته » ونا احثضر أنشد مفتخراً بنفسه وسؤددها » معدّداً‎ 
أفعاله المجيدة نادماً على ما فرط فيه من إفساد حياته ودينه ودنياه بظلم الناس » فيا‎ 


(۲) تاريخ الخلفاء للسيوطي ٤۳١‏ . 
(۳) انظر الفوات ۷۳/١‏ . 


2 


2 وعذابه » وحبرته بمصره » أحنة الله ا 
ص ت 


ص 


لت صتاديد الرْجّالر » فَلَمْ اع 
grb,‏ ق ت of‏ : م 
و خلیت دور الملك من کل نازل 


9 0 وہ‎ 4 r a7 
ofr 


رَماني الردّى سَهُما فاخْدَ مجرتي 

EES ياي وديني‎ E 
۴ 2 

فيا ليت شعري بعد مَوتي ما اى 


الآخحر فرثاه عبد الله بن a‏ بقصيدة 


E 
و ار‎ 9 „4 o۴ 
استغفر الله > بل ذا در‎ 


يا سَاكِنْ الق يِن غراءَ مُظلمَةٍ 
آَيْنَ اليوش الي قذ كنت تنجبها ؟ 


م إلى ناره یلقی !! 
ا e‏ لر 


لم بتي ي خالا ۽ و يدغ لي حٿا 
عدوا » و ا عل اقا 


ورم o o‏ 0 
وشتتهم غربا» رفم شرقا 
ودانت رقاب الق اع : رقا 
فا ا ف حفرتي اجالڈ ملق 

“of 


فمن ذا الذي يي يصرع e‏ 
إل نعمة الله » أ نار ّى ¢ 


عللت وفاته يوم الاثنين لان بقين من شهر ربيح 
E‏ 


4 


گە # 
وانت ولد سوءٍ 


َال ارادا 


سر لا 


e,‏ باه ربا واحداً صمدا 


8 


بالظاهرية مقص الدار منفردا 
گر وو َه سر ھت م 
أين الكثورُ الى احصيتها عدد| 0€ 


وما يدل على اهتمام المعتضد على حفظ الشعر والاهتمام بروايته › ما رواه لا 
المسعودي صاحب مروج الذهب » في سند طويل عن محيى بن علي المنجُم النديم 


. ٤١١ انظر تاريخ الخلفاء للسيوطي‎ )١( 


(۲) انظر تتمة القصيدة في تاريخ الخلفاء للسيوطي ٤۳۷‏ . 


-۱۹۱ 


قال : کنت يوماً بين يدي المعتضد وهو مقطب » فاأقبل بدر بن خير من موالي 
المتوكل » اتصل بالمعتضد وأصبح أثيرا لديه » فلا رآه من بعيد ضحك وقال : 
في وجهه شافع ' يځو إساءته من القلوب › ا 
فقلت : يقوله الحكم بن قدرة المازني البصري . 
فقال : لله دره ! أنشدني هذا الشعر . فأنشدته : 
يلي على من اطا الوم فانتتا ‏ وراد قلي على ِي ون 


ك . ٣‏ بر a “a ٠‏ ا 
کا . الشفس ي اعطافه لعث سحسنا » ر النلر من ا طلعا 
ر o‏ 0 م ر 8 


مسقل ٻالُذي رى » وإ كرت ينه الذنوب » ومَعُذورً با صنعَا 
في وجهه شافع يحو إساءته مِنَ اقلوب وجيه حينا شفعًا 


-في سنة إحدى وثانين ومئتين فتحت مكورية في بلاد الروم . 

وفیها هدم المعتضصد دار الندوة بمكة »› وصبرها مسجدا ا جانب المسجد 
الحرام 

- وفي سنة اثنتين وثمانين ومثتين » أزال سنة المجوس في النبروز . من وقد 
للدران وصب الاء على الناس . 

وفيها زفت إليه قطر الندى بلت حمارَوَيه بن أحمد بن طولون . ودخل فيها في 
دیع الأول . 

e ۰‏ و o SK‏ د 4 
- وني سلة ست وثمانين ومئتين ظهر بالبحرين أبو سعيد القرمطي » وقويت 


(۱) في حاشية مروج الذهب صفحة ۲۷۹/٤‏ (الحکم بن مرة) . 


-۱۹۲ - 


شوكته «وهو أبو رث طاهر سليمان الذي سيقلع الحجر الأسود فيا يأتي » وأغار على 
البصرة ونواحيها وهزم جيش الخليفة مرات . 
وقال ابن حمدون النديم : غرم المعتضد على عيارة البحيرة ستين ألفا 
دینار » وکان بخلو فیها مع جواریه وفیهن عبوبته «دريرة» » فقال ابن بسام في 
ذلك : 
تَر الاس بخهة ول ني ليره 
قَامِدٌ صرب بالطب ل على جر دريره 
قال : فبلغ ذلك المعتضد » فلم ”يظهر أنه بلغه » ثم مر بتخريب تلك 
العيارة . ثم ماتت دريرة في في يام المعتمد »› فجزع عليها جزعاً شدیداً » ورٹاها › 
وقد مر معنا رثاؤه هما . 


- ۹۳ - 


عل المكتفي با بن المعتضد 
a 4۰۸ AVY = 4° - ٤‏ 


هوغل بو مدا بن اد اعفد باه بن المرفق أن الد باك ن خد 
المتوكل بن المعتصم بن هارون الرشيد . ولد في مدينة السلام في غرة ربيع الآخر 
سنة أربع وستين ومئتين للهجرة ۲٠٤‏ ه” . وجاء في العقد الفريد ٠٠١٠/١‏ : 
وكان مولده في رجب سنة أربع وستين ومئتين . وأمه تركية اسمها جيجك وقيل : 
ظلوم » وقیل جيجيق » وکكان يضرب بحسنا المثل » حت قال بعضهم : 
قَايشت بين مايا وفعاهًا فلا الَلَحَة باليائة ل تفي 
ا ر ت U EE IS‏ 
الله ل لاء ولو اا کالشمس او کالبذر أو کالتفى” 

وكان أبوه المعتضد قد عهد إليه بالخلافة » فبويع في مرضه يوم الجحمعة بعد 
العصر لإحدى عشرة بقیت من ربیع الآحر سنة تسع وٹمانین ومئتین للهجرة 
أبو الحسن القاسم بن عبیدالله › وکتب له فوای بغداد ف سابع ہهمادی الأرل 6 
(۱) انظر تاریخ الخلفاء للسيوطي ۷ . 


)( امرجم السابق 
)( امرجم السابق ٤۳۸‏ . 


- ۱۹4٤ - 


ونزل في دار الخلافة > وقالت الشعراء ٤‏ وخلم عل القاسم الوزير سبع خلم 
وهدم المطامير التي اتخذها آبوه للتعذيب وصرها مساجد » ورد ما سلب 
لأ صحاما » وسار سبرة حميلة « فاحبه اللاس 7 ودعوا له“ . 

وكان ربعة حسَ الوجه » أسود الشعر » وافرً اللحية عريضها » ولم يشب 
إلى أن مات . نقش خاتمه «بالله غل بن أحمد يى . 

ووزر له القاسم بن عبید الله › ثم العباس بن اسه ¢ م الحسن بن 
أيُوب . وحاجبه حفيف السمرقندي » ثم سوسن مولاه" . 

وتوفي المكتفي ببغداد شاباً » ودفن عند قبر أبيه ليلة الأحد لاثنتي عشرة ليلة 
خلت من ذي العقدة سنة مس وتسعين ومئتين للهجرة ۲۹۵ ه . وخحلف ثانية 
آولاد ذکور وثماني بنات ٩‏ . وکانتثت حلافته سٽٿ سټن وسبعة أشهر تقریا) : 

o 1 ۰‏ 1 ا 

وني سنة تولیه ۲۸۹ ه خرج حى بن زكرويه القريعيّ » فاستمرٌ القتال 
پينه وبين عسکر | لخليفة إلى أن قتل في سنة ت تسعین ومئتین › فقام عوضة أخوه 
الحسين » فأظهر رشاقة في وجهه ورغم انا آية »> وجاءه ابنْ عمه عیسی بن 

a 4‏ ق 

مهروپه » وزعم أن لقبه المدثر › ونه العني في السورة > ولقب غلاماً له «المطوق 
بالنور» وظهر على الشام > وعاث وأفسد وتسمى بأمير المؤمنين مهدي » ودعي له 
على المنابر » ثم قتل الثلاثة سنة إحدى وتسعين“ . 

وروى لنا المسعودي صاحب مروج الذهب» في مسند وطويل عن ججيى بن 
على المنجم النديم » ما يشير إلى إهتهام المكتفي بالله بالشعر وحفظه الشوارد 
(( العقد الفريد ٠١۷/١‏ . 
(۴) تاريخ الخلفاء للسيوطي ٤۳۹‏ . 
)٤(‏ امرجم السابق ٤۳۸‏ . 


LL 


الآبياٽت > قال له : هل وصفت الشعراء مثل هذا ؟ ويقصد قطائف في اية 
النضارة ورقة الخر و ا . قال : قال أحمد بن یی فيها : 
طاق فد حنيت پاللوز لي کک الرز 
سرُور عباس قرب قز 
قال : وأنشدته لابن الرومي قوله : 
#واتت قطائف بَعْدَ داك لطائفُ ٭ 

I OES, OL 

وهى قصيدة راثعة تصف القطائف”“ . وهناك شواهد أخحرى عد إليها في 
المروج . 

E E sS 
ه4 ر رر ر ٌه‎ iD 
ني كفت » فلا لوا جار اا لش + بل راتا عل لشن‎ 

من الحسش ا فُرويتها سَعدِي » وغيبتها عَنْ ناظري ن 
وله في شوارد الحكمة أشعار ما قوله : 


۳ 
o ت‎ o 4 A 


بلا ااي ا ع ی و ا 


و 2 8 ۴ ر ك ۴ ا وا a‏ 0 


از 
ع 


. إشارة إلى العباس بن الأحنف وحبيبته فوز‎ )١( 
. ۲۸۷/٤ انظر مروج الذهب للمسعودي‎ )۲( 
. ۲۸۹/٤ مروج الذهب‎ )۳( 


- ۱۹ - 


هه کے ا ا و م هه 
کل من يعلل ال إذا ما هدا کت0 
ا ا ا 
ge‏ ت يَعْلَمْ Lo‏ 
اڙال ل عا ور له ا ا ل رقا 
EH‏ ر وجني ين حب ل ملك الينقاه 
في سنة إحدى وتسعین ومئتين فتحت أنطالية - باللام - من بلاد الروم 
عنوة » وغنم منها المسلمون مالا بجصى من الأموال . 
- ومن مات من أشهر الأعلام في عصره › عبدالله بن أحد بن حنبل » 
وثعلب إمام العربية » وأبو جعفر الترمذي شيخ الشافعية بالعراق . 
ويقول السيوطي : وريت في تاريخ يساور لعبد الغافر عن ابن أبي الدنيا 
قال : لا أفضت الخلافة إلى المكتفي كتبت إليه بيتين : 


ً م هة 4 م 9 0 o‏ 1 2 وت 
إن حى التاديب حی الابوة عند آهل الحجی › واهلٍ المروه 


٠ه ى‎ e. 


o^ 2 r 2 ٤ پم د‎ of 
واحی الرشال ان که حفظروا ذا ك ويدعوه اهل بیت البوه‎ 
. قال : فحمل إل عشرة آلاف درهم‎ 


)1( المرجم السابق . 

(۲) صيرني عبداً له حقا هذا ماورد في حاشية مروج الذهب . 
(۳) .مروج الذهب ۲۸۹/٤‏ . 

. ٤٤١ ٤۳۹ تاريخ الخلفاء للسيوطي‎ )٤( 


- ۱۹۷ - 


جعفر المقتدر بال بن المعتضد 
a۲ -۸4€ aA ° -_ ۲‏ 


هو النليفة جعفر المقتدر بالله بن أحمد المعتضد » وكان مولده لئان بقين من 
٣‏ 
شهر رمضان سنة اثنتين وثمانين ومتين للهجرة ۲۸۲ ه › ويكنى أبا الفضل » وأمه 
أ ولد يقال هما شغب رومية » وقيل تركية اسمها غريب . 
بويع له بالخلافة في اليوم الذي توفي فيه أخوه على المكتفي بالله » يوم الأحد 
لثلاث عشرة ليلة حلت من ذي العفقدة سنة هس وتسعین ومئتین ۲۹۵ ه وهو ابن 
ثلاثة عشر عام » ولم يل الخلافة قبله أصغر منه » فاستصباه الوزير العبُاس بن 
الحسن » فعمل على خلعه . ولع في خلافته دفعتين : 
الأولى : عندما خلعه الوزير العباس بن الحسن » بعد جلوسه بأربعة أشهر 
2 2 ل ة 
وأيام » ووافقَ الوزيرَ على ذلك جاعة » على أن يولوا عبد الله بن المعتر- محمد 
المعتز بن المتوكل - فأاجاب عبدالله بنْ المعتز» بشرط أن لا يكون 'فيها دم . فبلغ 
امقتدرّ ذلك » فأصلح حال العبّاس بن الحسن » ودفع إليه أموالاً أرضته » فرجم 
عن ذلك › وبطل العمل من يومه . 


وأما الباقون فإنہم ركبوا عليه في العشرين من ربيع الأول سنة ست وتسعين 


~۹۸ - 


ا o ٤‏ ا 
ومثتين » والمقتدر يلعب الاكرة »> فهرب ودحل » واغلقت الأبواب » وقتِل الوزير 
0 َ0 5 ‌ 
العباس وحماعة » وارسل ا ابن المعتز » فحاءَ » وحضر القواد والقضاة 
والأعيان » وبايعوه بالخلافة › له «الغالبٌ يالله ) فاستورر محمد بن داود بن 
الجراح » واستقضى أبا انى أحد بن يعقوب » ونفذّتِ الكتبُ بخلافة ابن 

امعت . 

وقال المعافى بن زكريا الجريري : لما حلع المقتدر وبويع ابن المعتز » دخلوا 
على شَيْخّنا محمد بن جرير الطبري » فقال : ما الخبر؟ قيل : بويع ابن المعتر . 

قال : فمن رشح للوزارة ؟ قيل : محمد بن داود . 

قال : فمن ذكر للقضاء ؟ قيل : أبو المثنى أحمدبن يعقوب . 

فأطرق ثم قال : هذا آمر لايتم ! 

قیل له : وکیف ؟ 

قال : کل واحد تمن سميتهم متقدّم في معناه » عالي الرتبة » والزمان مدبر 
والدنيا مولية »> وما أرى هذا إلا إلى اضمحلال » وما أرى هَل طول !! . 

وبعث ابن المعتر إلى المقندر يأمره بالاانصراف ا دار حمد بن طاهر لکی 
يسارة . 


أما من بقي مع القتدر من الرجال فقالوا : يا قوم ! نسلم هذا الأمر 


(۱) تاریخ الخلفاء للسيوطي ٠‏ والعقد الفريد ۱١۷/١‏ ومروج الذهب للمسعودي ٠١١/٤‏ 
وما بعد . 


(۲) تاریخ الخلفاء للسيوطي ٤٤١‏ . 


- ۱۹۹ - 


ولا نجرب نفوسنا في دفع ما نزل بنا ؟! فلہسوا السلاح وقصدوا المخرم وبه أبن 
المعتز » فلا رآهم من حوله » ألقى الله في قلومم الرعب » فانصرفوا منهزمين بلا 
قتال . وهرب ابن المعترٌ ووزيره وقاضيه . ووقع النهب والقتل في بغداد . وقبض 
المقتدر على الفقهاء والأمراء الذين خلعوه » وسَلّموا إلى يونس الخازن » فقتلهم إلا 
أربعة منهم » خيس ابن لمعت » ثم أخرج فيا بعد ميتاً . 

واستقام الأمر للمقتدر » فاستوزر آبا الحسن عل بن محمد بن الفرات »› 
فسار أحسن سيرة » وكشف المظالم > وحض المقتدرّ على العدل . فض إليه 
الأمور لصغره » واشتغل باللعب واللهوء» وأتلف الخرائن" . 

ثم حدثت كوارث طبيعية وسياسية لا تحصى » وني سنة ٣١١‏ ه ولي 
الوزارة علي بن عيسى » فسار بعقة وعدل وتقوى . وأعيد القاضي أبو عمر إلى 
القضاء » وركب القتدر من داره إلى الشماسية »> وهي أول ركبة ركبها وظهر فيها 
إلى العامة . وأدخحل الحسين الحلاج إلى بخداد وصلب حياً ونودي عليه : هذا أحد 
دعاة القرامطة فاعرفوه » ثم حبس إلى أن قتل سنة ۳٠۹‏ ه ونوظر فلم يوجد عنده 
شيءَ من القرآن » ولا الحديث › ولا الفقه . 

وني هذه السنة سار المهدي الفاطميٌ من المخرب يريد مصر في أربعين ألفا 
من البربر » فحال النيل بينه وبينها فرجع الى الاسكندرية وأفسد فيها وقتل » ثم 
رجع فسار إليه جيش القتدر إلى برقة » وجرت هم حروب › ثم ملك الفاطمي 
الاسكندرية والفيوم من هذا العام .“ ثم صار الأمر والهي بيد حرم الخليفة 
لضعفه وركاكته » فصارت آم المقتدر تجلس للمظالم وتنظر في رقاع الناس كل جمعة 


. ٤٤١ تاريخ الخلفاء للسيوطي‎ )١( 
. ٤٤١ المرجع السابق‎ )۲( 


ا 


وتوقع عليها بحضور القضاة والأعيان . واستفحل أمر القرامطة وانقطع الحجّ » 
وهزمت جيوش المقتدر غير مرة . 

الثانية : في سنة ۳۱۷ هھ خرج مؤنس الملقب اا المقتدر 
وجاؤوا الى دار الخلافة » فهربت خواص المقتدر » وأخرج بعد العشاء ليلة رابع 

عشر المحرم من داره » وأمه » وخالته وحرمه » وهب 2 ستمئة ألف دينار › 
واشهد عليه بالخلع . وأحضر محمد بن المعتضد » وبايعه مؤنس والأمراء » ولقبوه 
«القاهر بالله» وفوضت الوزارة إلى ا علي بن مقلة» وذلك يوم السبت» وجلس 
القاهر بالله يوم الأحد » وعمل الموكب يوم الاثئين . فجاء العسكر يطلبون رزق 
البيعة ورزق السنة » ولم يكن مؤنس حاضراً > فارتفعت الأصوات › فقتلوا 
الحاجب » ومالوا إلى دار مؤنس يطلبون المقتدر ليرذوه إلى الخلافة » فحملوه على 
أعناقهم من دار مؤنس إلى قصر الخلافة . وجيء بالقاهر وهو يبكي » فاستدناه 
وقبْله وقال له : يا أحي أنت والله لا ذنب لك » فطب نفساً . وسكن الناس » 
وعاد الوزير کي إلى الأقاليم بعودة الخلافة إلى المقتدر بعد غيابها يومين وبعضص 
الثالك » وبذل المقتدز الأموال في الحند ٠.‏ 

وني هذه السنة وافى أبو طاهر القرمطي الحجيج يوم التروية › فقتلهم 
با مسجد الحرام » وطرح القتلى في في بئر زمزم » وضرب الحجر الأسود بدبوس 
فکسره » ثم اقتلعه » أقام ۽ بک اد عشر بوما ثم رحلوا » وبقي الحجر الأسود 
عندهم أكثر من عشرين سنة » حق اف في خلافة المطيع " . 

وفي سنة ۳۲١‏ ه ركب مؤنس على المقتدر» ومعظم جنوده من البربر » 
والتقى الحمعان » فرمى بربري المقتدر بحربة سقط منها على الأرض » ثم ذبحه 


)1( امرجم السابق ٤)٤٥‏ . 


- ۹ 


بالسيف » ورفع رأسه على رمح » ثم حفر له بالموضع ودفن وذلك يوم الأربعاء 
لثلاث بقين من شوال" . 

وكان المقتدر مبدّراً » مؤثراً للشهوات والشراب على الرغم من أنه جيد 
العقل صحيح الرأي . خلف اثني عشر ولداً ذكراً » وولي الخلافة من أولاده 
ثلاثة : الراضي » والمتقي » والمطيع . وهذا ما اتفق للمتوكل والرشيد قبلةٌ . ونا 
عد اللك بن مروا فول الام من اولاذه أرية: 


SE 


الغخالب باش عيد الله من المعتز 
۷ د ۲۹۹١‏ ه/ 1 - ۹۹۸م 


- حیاته 

ى - ثقافنه 

= - شعره . 
١‏ الشعر السياسى 
۲- شعر الغزل . 
۴۳ شعر الخمرة . 
٤‏ - شعر المديح . 
٥‏ شعر الرثاء . 
٦‏ - شعر الحاء . 
۷- شعر شکوی الزمن 
۸- شعر الحكمة . 
۹- شعر الاخوانيات 


. شعر الوصف‎ -١١ 
. شاعرية ابن المعتز‎ - ۲ 


AS 


عيد الله ين المعتز (الغالب باثش) 
۷ د ۲۹١٣‏ هھ/ |۱ - ۹۹۸م 


آ - حیاته .. 

هو عبد الله أبو العباس » بن محمد المعتز» بن متوكل » بن المعتصم . ولد 
بسامرّاء سنة سبع وأربعين ومئتين للهجرة ۲٤۷‏ ه» يل أيّام قليلة من مصرع 
جذه المنوكل الحاري في الخامس من شوال على يد عَصْبة من أصاغر الترك ماهم ؛ 
بغا الشرابي » وباغر » وموسى بن بغا الكبير » بالتآمر مع ابنه المنتصر بالله » وذلك 
بسب محاولة المتوكل تقديم ابنه الآخر محمد امعت عليه من ولاية العهد . فاقتحموا 
عليه قصرّه وقتلوه في مجلسه على مرأی ومسمع من حاشیته » ومعه وزیره الفتح بن 
خاقان . ومن حيهها أصبح للترك كل شيء ني الدولة » وأصبح الخلفاءُ دمى بين 
أيديهم » بخلعون » وينصبون » ويسجنون وبسملون » ويقتلون . 

وعاش عبد الله في كنف والده المعتز وأمه الرومية الأصل كجدّته »> في ظل 
ا لخليفة المنتصر خي المعتر» الذي مات مسموماً بعد ستة أشهر من بدء خلافته » 
ثم تبعه عم المعتر » المستعين بن المعتصم الذي خلعه الأتراك سنة إحدى وخسين 
ومثتين ٠١١‏ هد » وبايعوا المعترٌ خليفة للمسلمين »> وتحارب المعترٌ والمستعين قرابة 


2 


عام حتى خلع المستعين نفسه في أربع لمحرم سنة اثنتين وسين ومئتین ۲٠۲‏ ه » 
اا إلى واسط مبوسا . وقتل في A E E‏ 

مضت نوات ثلاث عل اة الح كان فيها عبد اة هنع بعر به 
ر اا وا با ا ر اا ال غ ت 
قال علي بن حرب » أحد شيوخ ابن المعتز في الحديث عن المعترً : ما رأيت خليفة 
أحسنّ منه » وهو أول خليفة أحدث الركوب بجليَةٍ الذهب » وكان الخلفاء قبله 
يركبون بالحلية من الفضة” . 


وقد فكر أبوه المعثر بجعله ولياً لعهده » فأقصى أحاه المؤيد , بن المتوكل وحرمه 
من الولاية » وضرب الدنانير باسم عبد الله . ولعل أفضل ما يمثل تلك الفترة من 
حياة عبد الله » قول البحتري 
رايا ي الاجا في ل نانو ا ا ع 
عليه من لمر ا أضاعت » قوري پا ْب لهتدّى 
سررنا بان مرن و ل کل اوي إل طِلهِ ادى 
OA ey GE RO‏ 

ومات أشناش التركي الذي كان الواثق قد استخلفه على السلطنة » فخلف 
خسمئة ألف دينار فأخحذها المعتز » فخلع على محمد بن عبد الله بن طاهر » ثم 
عزله وخلع على أخيه أبي أحمد _ أخو المعتز- وتوْجَة بتاج من الذهب » وقلنسوة 
مجوهرة > ثم عزلة ولح عل غا الشرأي والبسه تاج ا ملك »قم حلم أحاة اميد 
E‏ 


(۲) انظر ديوان البحتري 1۷4/۲ - حسن كامل الصيرف - دار المعارف - خمسة مجلدات من 
1۹۷۷-۱ م . 


- °0 


من العهد . فاجتمع الأتراك على خلع المعتزء ووافقهم صالح بن وه 
وحمد بن بغا » فهجموا عليه وجروا برجله » وضربوه بالدبابیس » وأة 
الشمس وهم يلطمونه » حتى خلع نفسه » وبايع محمد المهتدي بالله بن ال 
ومات المعتر بعد خسة أيام > وذلك في شعبان سنة حمس وخسين 
۵0 هھ , 

وكانت السنة الثامنة من عمر عبد الله حينا دارت هذه الأحداد 
والده » فانقلب عه ذلا وعذاباً » وشت قبيحة على امعت ابنها بال 
طالبه الجند برواتبهم » فقتلوه » وهي التي أعطت فيم بعد صالح بن وصية 
عظيع منه ألف ألف دينار وثلاثمثة ألف دينار » وسفطاً فيه مكوك زمرد ء 
فيه الولو حب كبار » وكيلجة ياقوت أحمر وغير ذلك“ . 

وعلى الرغم من رقة قلب المهتدي خليفة المعتز» وعدله واستقامته 
صب جام غضبه على أسرة المعتر المنكوبة » فشرّدها بعد أن صادر أملاكها 
بئفي عبد الله بن المعتزمع جدته قبيحة إلى مكة » وهكذا عاش الصبي المشر 
من الفزع والغوف » والذلَةٍ والموان » فترك ذلك أثراً عميقاً في نفسه 
اتجاهاته المستفبلية › وهو ما نلمسه في أشعاره » حيث الإحساس بالالم 
الحياة واللهفة على زمن الصبا القصير فيقول : 
في عَلى دَهْرٍ الصَبّا القصير وَعُصَيِه ذي الوَرَتق ال 
وَسُكرِهٍ ودنه للَعْفُور ومرح القَلُوب في اله 
وول بل الأمّل الَجُْرور في ظَلّ عيش غافِل 


)0 امرجم السابق ۲۲١‏ . 
(۲) تاريخ الخلفاء صفحة ٤۲۲‏ . 


RN 


لا يرحم »› ويشكون من الناس » فيقول : 


oF 


ا وه م م9 2 
احنى عليك الدهر مقتدرا 


@ ~~ ر0 ر # ت 
مازلت تلقى كل حادثة 
ر 

2 2 ۳ 9 ت اا 


4 


لمر ألم غالب ظفراً 
خت ناك ريض الشَعَرًا 
e E‏ 


e‏ م 3 ر ت 
وار 
که ت 4 0 


مه 4 ° هه 

کم موري بالبشر مېستیسمر 5 َ0 من ف ناا 
ا ‌ 2 4 . 4 کول رم 

مازال يولين خحلاشعة صبرت ارقبه وما ا 


: : 1 ل بطي اور القَدَرا 
زناڍي کي ايعي يط في ع 
وانتهت خلافة المهتدي بعد ذلك بأقل من سنة » عْصباً . وولي الخلافة 
بعده المعتمد بن اتوك عم عب الله » فأرسل في طلب ابن أخيه عبد الله » فجاء 


اثر اي 


الغلامٌ المررّعٌ بصحبة جدته قبيحة » فعا الهدوء إلى نفسه » ونيم بقدر غير قليل 
من الاستقرار ني ظلال وذعمه ورعايته . 

وامتذّت هذه الفترة حتى الثانية والثلاثين من عمره أي حتى سنة موت عمه 
امعتمد سنة ۲۷۹ ه» هما حلا لما عبد الله وعَبّتٌ مع عه المعتمد الذي كان شاعرا 
ميال إلى المجون » غير مبال, بشؤون الحكم وشجونه . يضاف إلى ذلك فتحةُ بيت 
أبيه امعت للصحب والندماء والشعراء أمثال البحتري والنميري وعلي بن مهدي 
الأصبهاني الكسروي » وجحظة وغيرهم من الشعراء والأدباء والظروفاء » وينعم 
با لمشاركة فيم| كان يدور بين هؤلاء من معارضات شعرية ومطارحات طريفة . ولم 
یقتصر رواد قصره على هؤلاء › بل کان یروده كثرون من علاء اللغة والأدب › 


¥ 


وف مقدمتهم المرد 4 وثعلب استاذاه وصدیقاه“ .۰ 


ف ب وهو معتقل أ استاذه ه أي العباس أحمد بن ی ثعلب یشو 


ت 


ما وجد صاد بالحبال مولي اء م ارد ل 


اریخ در ر ا جات به ادف دجن مُطبقي 
E NT‏ کالزّجاج الأزْرَيٍ 


o‏ و ~~ 0 گت 
EE ER TEES N REECE‏ 


إل قال هدا رح َ فق ا ملي الخاد والحرن 
لتقي بالذكر إن م تي“ 

ول تقتصر علافَة ابن المعترّ حصورة على عمّه المعتمد » فقد كان على علاقة 
جيّدة على صعيد الحكام » وطيدة مع عمّه الموفق أخي المعتمد وصاحب السلطة 
الفعلية ني الدولة . ولكنه كان مع المعتمد صادقاً خلصاً حا » بينم نراه مع الثاني 
وجنا تقي سياسته ويجخاف حسد الحساد ودسائس المتأمرين 

ووثت ابن المعتز علافاته أيضاً بالوزيرين ¿ الخطیرین سایهان بن وهب وولده 
عبيد الله ومدحهما وآهما بعدّة قصائد فرب مغبا » وحنه من تقلبّات السياسة 
وظلمها » وحين رج به رئيس الحرس مؤنس في السجن » استنجد بالقاسم بن 
عبيد الله بن وهب » وشكا إليه » فأطلق سراحه » ورد إليه راتبه وأعطياته . وما 
قاله في القاسم هذا قوله : 


0 


کے مور وړ زا ن 2 ت 
ااا يکوي الثليف قلبه إذا ماراى غازيا وسط عسكر 


. ۳۳ العصر العباسي الثاني للدكتور شوفي صيف‎ )١( 
. ۲۱۸/١ انظر زهر الآداب للقیرواني‎ )9( 


- A= 


قل تي الت تل يث © للد قى أ ج ره 
إن حدتك لتس انك بنجوی ضلالر بين جبينك مضمر 
Ae‏ ا ای ل ات EE.‏ لإنم ا اضر 
عاص شَيّاطينَ الشاب وقارع الراب وَارَفع صَرْعَةَ الضر واجر“ 
ول المعتضدٌ بن الموفق الخلافة بعد المعتمد سنة مئتين وتسع وسبعين 
للهجرة ۲۷۹ ه » وكان مهيباً »> شديد الوطاة . وبطلا من أبطال بني العبّاس » 
وقائداً مظفراً » نجح في كل ما قام من أجله ؛ فتمكن من الأتراك ولجمهم » ومن 
الزنج والقرامطة » فهزمهم » ومن الخارجين فأحضعهم . وأقبل عبد الله بن المعتز 
على هذا البطل يرصدٌ أعمالّه ویشید بانتصاراته » ویک من مدحه وقد تحول من 
سامراء إلى بغداد لتصبح حاضرة الدولة » ونرى عبد الله بن المع بمدحه طالب 
الإذن له بالتحول. من سامرًاءَ إلى بغداد » كقوله : 
لقمري لين أشن الما يلتو وات بأنحرى شاي الب نازع 
رقا آنا اليا بيءٍ أنالةُ سى أن أرى وج اخليفة انمه 
ويأذَنُ له المعتضدٌ » وينزل إلى بغداد » وتتحول داره إلى ندوة كبيرة للعلياء 
والأدباء والشعراء . ويبادله المعتضد مودّة بمودة » وقربه منه حتى غدا صديقه 
الخلص ونديه المؤنس » فتوالت عطاياه عليه » فكان إذا مدحه انبعث في مديحه 
عن عاطفة ا ا ا اک کر ا و التي يستهلها بقوله : 
سَلِمْت- مير الوم - عل الكَهْر ‏ لزت فنا باقياً اسع العْفْرٍ 
ل ا خر دار ومنزلر فلا رال مَعْمورا بورك مِنْ فصر 


. ٩۲١/٤ انظر زهر الآداب للقيرواني‎ )١( 


LS 


ERE E‏ ميه ول ما باه الجن في سالب الدَهُر“ 
والثريًا مجموعة قصور ودور بناها المعتضدٌ وحونما البساتين والرياض » وقد 

RES الر تضوا ا‎ hS 

E‏ ر ضس رد الرياحين وَالرَمْرٍ 


ب ك of,‏ ا ا و ر 2 م ه0 
جنان واشحار تلاقت غصوما ورفن 8 والورق ار 


َ 0 4 
ترى الطبر في اغصانہن هواتفا فر من وکر ِن 0 وکر 
ثم يدث عن باس اعفد وجراعتة ٠‏ زان يفرق فيا لبت الغات الذي 
الناس بزئره وين يفترس مهم ويقضمه قضا . 
e‏ مت i‏ گە ر چ OLE IR‏ 
ومازلت جي اللك ترجی ونتقی ونفترس الاعداءَ بالبیض, والسمر 
ا غاب بهم الميش خوة ‏ ية واب على الي والرجر 
م که of‏ 7 1 و 
EERE‏ فة وش أو تياد يِن لمر 
e sor 2‏ ووم 
إذا ماراوه طار هم معا کا ر الفح ا عن الجخ ر“ 
وكان المعتضدٌ حقًاً شجاعاً شجاعة خارقة . ويصور ابن المعتز ما بسط في 
البلاد من عدل ومن رفق بالعباد وجروت شدید »› کقوله ف القصيدة 
حَكَمْت پعذلر م بر الاس يله وذايت بالرفتق الوح وبالقهره 
وراه بعد وفاته في أكثر من قصيدة » تأسى فيها لفقده » وبرهن فيها عن 
وفاثه له » فقال : 


. ۳۳۷ المرجع السابق‎ )١( 

(۲) المرجع السابق ٠۳۸‏ . 

(۳) انظر دیوان ابن المغز ۲٠١‏ . 
)4( المرجع السابق . 


۹ 


Le َه م‎ 0 E BE 
و‎ 


رة of‏ 7 
وصلوا عليه خاشعين كاہم 


ال ضا را ار وف حف ر ف جف ها فقا : 

فأجابها أن مصابه الجلل أبہظ ظهره » وأشعل ما بداخله من لواعج الحزن 
م لر ۾ 9 ي لو ر ر 

والأسى » ويحاول أن يصب نفسه ويسليها » ثم راح بُعدّد مناقبً المعتضد الميت با 


و ما ارا 
of Sr, a‏ ۴ ا گے 

ما قڏ رايت من الزمَانِ اخل بي 
بانفس صَبْرا لمان وريه 


۶ 4 ‌ ر 3 

اما السيوف فمن صنائِم باسِه 
ا و و ا ا 
وکان احداٹ الزمان عبیده 


0 4 0 ر 


a 0‏ ۰ ر 
يقظان من سنة المضيع قلبه 


^2 پ0‎ wy “o و ا‎ E.E 
يرعى الضعائن قبل ساعة فرصة‎ 
ff 0 ا‎ 8 0 
کم فرصة تركت فصارت غصة‎ 


fA or‏ م س 


ص م ب ت 

LET‏ 0 4 ها 
ولرب كيد ظل يسجد بعد 
و e A‏ 4 ا 0^ 
وهي النايا إن رمين ببلها 
FEF md f‏ ا 
لله درك اي ليث كتيبة 


معَانِد 


م 


ولقذ عمرت ولا حريم 


ا ن د 
فهو الميءُ با كرهت فسلمي 


7 


ا وحت الصذْرِ مالم تعْلّمي ! 


04 


م ا ت ٤‏ 
هو ذاك في قعر الضريح الظلم 


و 7 وو 0 ر 
لولاه يروین من سفك لدم 
ا م 0 م 7 2 
فمتى يؤخرهن لاتستقدم 
ډور ه رام اك 


وَمُعَولرٍ للَمُعول المتظلم 
فلا راا افكت آ بيجم 
جى يطول لهف وتندم 
يمين في تفس الاجُل الاغظم 
زاش ي بالا اتف 
عم 9 اشام الم م 


وكان ابن المعتز قد نيف على الأربعين حين استخلف المكتفي بن المعتضد 


0( المرجع السابق ۸۲۷/٤‏ . 


(۲) انظر زهر الآداب للقیرواني -۸۲۷/٤‏ ۸۲۸ . 


“۲۱ - 


A O‏ ا ا ال عا 
احترازاً وتخوفاً منه » وذلك ريثا تتم البيعة للخليفة الجديد . ويبدو أن ابن المعتز 
كان يستشعر في نفسه أهلية للخلافة » ورا أحس مؤنس رئيس الخدم ذلك » 
فألقى القبض عليه . ولكن صديقه الوزير القاسم بن عبيد الله بن وهب » 
استطاع بنفوذه أن يطلق سراحَهُ ويعيدًإليه أعطياته . فقال من قصيدة طويلة يمدحه 
فا ر ا 

ا مُوصل النعمي على كل حاو ل قري كنت أو ارح الذارِ 
کا يلحم اليب البة يله ون جا في اض وها بأمْطًارٍ 


لَقَذ عَم الله الورارة باسمه ورد ليها اهلها بعد إقفار 
لل 


وَكَانَت رَماناً ل يَقَرٌ فَرَارمَا فلاقت بصَاباً ابا غير وار“ 

ورغم الآمال التي كانت تخفق في قلبه » فقد اتصل بالخليفة المكتفي » 
وامتدح انتصاراته وأشاد بدولته » عافظاً بذلك على نفسه » بعد أن نشطت 
دسائس القصر » وكثر الإيقاع بشخصيات الدولة . 

وبوفاة المكتفي المفاجئة سنة ۲۹١‏ ه » واستخلاف أخيه المقتدر بعده » وسنة 
ل تكن تتجاوز الثالثة عشرة » يكثر اللْخطٌ حولّه لأنه م يبلغ الحلم . فتزداد آمال 
ابن المعتر بالخلافة فلقد كان في نظر الناس رجلا محنكاً محمود السيرة وافرّ الأدب » 
اا و ع ا عل ا ال فد ات ا 
«شغب» وقهرمانتها على مقاليد الحكم » تعينْ وَتعزلٌ وتديرٌ شؤون الدولة 
بالرشاوي واممبات . 


. ۳۳۸ العصر العباسي الثاني لشوقي ضيف‎ )١( 
. ۲١۷ انظر الديوان لابن المعتر‎ )۲( 


1 - 


استغل عبدالله بن المعتز» فساد الوضع » وغيظ رجال الدين والدولة 
والقادة وعامّة الناس » من تولية من لا يصلح لإمارة ولا حح ولا غزو . وفي يوم 
التبت: لإحدى غهرة ليل ابقبتا من ربيع الأول سنة ست وتسعين ومئتين 
للهجرة » اجتمعت جاعة كبيرة من رجال الدين والقضاة والقادة وعامة الشعب » 
واتفقت على خلع المقتدر وتولية عبدالله بن المعتز » وبايعته بالفعل في اليوم التالي » 
وكان الرأس المدبّر لذلك عمد بن داود بن ال جاح الكاتب » فقلّده ابن المعترٌ 
الوزارة »> وبعث إلى المقتدر يأمره بإحلاء دار الخلافة لكي ينتقل إليها » فأجابه هذا 
إلى طلبه » وانتقل إلى دار محمد بن طاهر . 

ولم يكذ ير يومٌ على هذه البيعة »> حتى َب مؤنس الخادم التركي في جنل 
كثيرين » فنقضها » ودد البيعة للمقتدر » وأخحرج الأموال وزاد في الأعطيات › 
فلم يبق مع ابن المعتز أحد » فهرب إلى دار ابن الجصاص » تاجر الجواهر 
الشهور» وقبض عليه مؤنس وقتله . وبذلك ل تتم له الخلافة إلا لمدة يوم 
وليلة .© 
ب - ثقافته .. 

لعل فيم مر يوضْحٌ العناصرَ التي كونت شخصيّة ابن المعترّ الأدبية ؛ فهو 
عرب عسي يعار بعروبته وأسرته » ولد في القصر العبّاسي وني كل ما انبث فيه من 
هو وطرب » ما قد يكون الباعث عنده على الإحساس الاديّ للأشياء »> ووصَفِها 
ب ا ا المترف » وعقله الذي عاش في النعيم » فلم يستطع أن 
بتعمُق الأشياء » وإنا يقف عند ظاهرها الحسي المكشوف . وعنصرٌ آحر اشترك في 
تكوين شخصيته الأدبية بقرّة وهو عنصر ثقافته العربية الإسلامية » ما جعلّه قرب 
إلى ذوق المحافظين منه إلى ذوق المجددين . 


. العصر العباسي الثاني لشوقي ضيف ۲۳۲ ومابعد‎ )١( 


“I - 


ولئن قتلت السياسة ابن المعتز » فلقد أحياه الأدبٌ في أذهان الناس على 
احتلاف العصور » وما كان للأدب أن يلعب هذا الدور في تخليد ابن المتز لو م 
يكن صاحبه يتمتع باستعداٍ فطريّ وثقافة غنيّة منوعة . وحين كان في التاسعة من 
عمره » لفت نظر البحتريٰ الشاعر المعروف فقال البحتري يمتدحه : 
E O a EO‏ 
I TT TE E‏ 

وفي ظلّ العتمد الذي طلَبَةُ وطلبَ جدته وابني عمّه وردهم إلى سامرّاء ء 
فاطمان الام المروّعٌ وأحذت جدته قبيحة تعن بتربيته » وأحضرت له المعلّمين 
في الفقه والحديث والأدب واللغة » من مثل محمد بن عمران » والحسن العنزي 
اللخارن ٠‏ رصاحي لر ويو اة ايل ال وناق 
أثناء زیارتیا لسامراء قبل انتقاله ونزوله ببغداد لسنة ۲۷١‏ ه . ففي المختار من 
شعر بشار أن ثعلباً كان مؤدبةُ فقطعه وتتاً > فكتب إليه من قصيدة طريفة : 
با فانحا لكل يلم ملي وَصَيْريَاً عَإلاً انيقي 
إلا غل التما والتضرق. للقتي باليغر إن ل تق 

وکان يقصد فصحاءَ الأعراب ويأخد عنم © وأهم مغلميه 4 أدبن 
سعيد الدمشقيٌ المحدث الإخباريّ » ويروى أن امرخ البلاذريّ سعى عند جدته 
کي يصبح من معلُمیه ومؤدبیه » فغضب ابن سعید ولزم بیته » وکانت سن ابن 
المعةرّ حينئذ ثلاثة عَشْرَ عاماً » وعلم بغضب أستاذه » فكتب إليه أبياتاً يترضاه 
جا » وهي تصور ثقافته تصويراً دقيقاً > إذ بخاطبه. بقوله : 
)١(‏ المرجع السابق ٠۲١‏ . 


(۲) انظر المختار من شعر بشار طبع لحنة التأليف والترجة والنشر صفحة ٥٤‏ . 
(۳) انظر الفهرست لابن النديم صفحة ٠۷١‏ . 


٤ 


أَصَبَحبَ يابنَ سَعيدٍ حت مَكرمة ‏ عا يفص من فى ويل 
أكون إن ففف ا ق طا از حارثاً وهو يوم الفخر مرل 
NN ON OS‏ 
ا ال ا فف و افا ا ل 
ITE EG TE‏ 

فھو يقول : إن ابن سعید خرجه خحطيباً فصيحاً لا يقل عن فس بن ساعدة 
في خطابته التي اشتهر با بين الجاهليين » كا ايقل عن الشاعر الجاهلك 
ا لحارث بن جِلَزةَ في شعره وبداهته » ولا عن زید بن ثابت الأنصاري في علمه 
بالمراث » ولا عن أبي حنيفة النعان في علمه بالفقه ولا عن الخليل بن أحمد 
الفراهيديّ في علمه بالعروض » ولا عن الكسائنٌ في النحو واستنباط علله . هذه 
هي مواد ثقافته في سن الثالثة عشرة » ولم يذكر بينها فلسفة ولا منطقاً“ . 

بؤلاء الأساتذة الكبار » وبسواهم » قد اكتملت لدى ابن المعتز ثقافة دينية 
ولغويّة وعروضيّة وأدبية وتارمخيّة » استغلّها أفضل استغلال له في نظم شعره وتجبیر 
مۇلفاێە التي أف مها تاريخ الأدب العري . 


وقذ أضاف ابن المعر الى القافته هذه إلاماً واسعاً بالغناء والموسيقى » وله 


CE» 


آأصرات ههرو فن صتعه وداه عا فال لالجد > بقرل صاحت 
الأغاني : وکان عبداللة حسن العلم بصناعة الموسيقى ¢ والکلام على النغم 
وعللها 1 وله ف ذلك وي غره من الآداب کتب مشهورة ". 


(۳) الأغاني دار الکتب ۲۷۹/۱۰ . 


- ۱0 


أما مؤلفاته التي تحدث عنما الذين ترجموا له فكثيرة منها : كتاب الآداب › 
وفصول التماثيل في تباشير السرور »> وطبقات الشعراء » وأشعار الملوك » وسرقات 
الشعراء » وكتاب البديع »> وكتاب الحامح في أحكام الغناء » وكتاب الجوارح 
والصيد » وحلى الأخبار » وكتاب الزهر والرياض > ورسالة في محاسن أبي تام 
ومساويه » ومكاتبات الإحوان . . وغير ذلك من المؤلفات التي تشهد له بالتميز 
بين أبثاء عصره » وتجعله شيخاً من شيوخ الأدب وعالاً من علاء النقد . 

ونقطة أحرى بحب أن نتنبّه ها في الحكم على ثقافته › وهو الذي کان نيا 
بالقراءة » فقد اطلع بعد أن يَف واستوى على شيء من الفلسفة » وقرأً بعض 
كتب الفلك والتنجيم » وهذا ما نجد إشاراتِ هما في شعره » ومن الطريف أن 
نجدّه قول : 
ول تفرع من کل شيءِ مع ا کل ترپیم ا بضار*“ 

وکانه کان يتشكك في حسابات المنجمين وما يزعمونه من طوالع السعد 
التي 
چ - شعره . 

طرق ابن المعتز أبواباً شعربّة كثيرة » تتناسب مع ذوقه الفني وتركيبه 
النفسي » فنظم في موضوعات سياسية » من مدح وفخر ورثاء » وني موضوعات 
اللهو من خر وغزل وطرد » وني موضوعاتٍ فة كالوصف والغناء والموشح . وكان 
هذا التنرع الشعري نتيجة طبيعيةٌ لحياته التي كان يجحياها . فلم يعرف عنه 
الانصراف التام الى حياة ا لحد ورصانتها » ولا إلى حياة العبث ومجونا » وإغا كان 
پتدبر أمور السياسة » ويعقد ندوات العلم والأدب » ويحضر جلسات اللهو 


ر العصر العباسي الثاني لشوقي ضيف ۲۸ . 


۲ 


والغناء والطرب » وتلك هي حياة الوك المزنة التي لا يطخى فيها أمر » فيصرف 
صاحبه عن بقية الأمور . من هذا وذاك نلمس أله كان في شعره رة الملوكية » 
وغزل الظرفاء » وهلهلة اللحدثين » وفيه أشياء كثبرة تجري في أسلوب المجيدين » 
ولا تقصرٌ عن مدى السابقين » وفيه أشياء ظريفة من أشعار الملوك في جنس ماهم 
بسبيله » ولیس عليه أن يتشبه فيها بفحول الجاهلية . 

فليس يكن لواصفِ «الصبوح» في مجلس شكل ظريف » بين ندامى 
يان » وعلى ميادين من الور والبنفسج والنرجس ومنضود من أمثال ذلك » إلى 
غر وکر هن خن الخال ونار ف وختار الآلات » ورقة الخدم ؛ أن 
يعْدِلّ بذلك عا يسه من الكلام السَبْط ١‏ الرقيق الذي يفهمه كل من حشر ء 
إلى جَعْدِ “ الكلام ووحشيته > وإلى وصف البيدِ والمهامِه والظبي والظليم ^ 
والناقة والمجحمل والديار القفار والمنازل الخالية المهجورة . ولا جوز إذا عدل عن 
ذلك وأحسن » قيل إنه مسيءٌ » ولا جوز أن يُعْمَط حقه كله إذا أحسن الكثر ء 
وتوسط في البعض » وقصرَ في اليسير » وأن بسب إلى التقصير في الجميع » لنشر 
المقابح » وطيّ المحاسن . ولو شاء أن يفعل هذا كل أحدِ من تقدم لوجد 
اغا رها حن ان ال سرن أغراشة الشر ةو اة اة 
لتكتمل بها الصورة التي أردنا رسمها لابن المعتر الشاعر . 


. السبط هنا : السهل المرسل‎ )١( 

(۲) الحعد : المعقد . 

(۳) المهامه : الصحارى القغر والظليم : ذكر النعام . 
)٤(‏ الأغاني ۲۷٤/٠١‏ . 


- ۷ - 


. الشعر السياسي‎ - |١ 

کان ابن المعترٌ هاشمیاً فخوراً بہاشمیته » وعباسياً معتراً بعباسيته » فکان 

من الطبيعنٌ أن يدافع بشعره عن قضايا الحزب الذي ينتمي إليه »> ويرو 

a a AE E O 

بالطالبيين » والأمويين والقرامطة . فهو يفخر ببني هاشم عام عر قريش › 
ووارڻي المكارم كمثل قوله : 


إن من | لقو م الف e‏ فخرّت قریش عل بني کعب 
o‏ م و 7 
بسار اذا ما الدهر عضهم واكفهم حصر لدى الدب 


ويفخر الشاعر بنفسه » وإنصب ذاته البطل والطالب بحق بني العباس من 
الأمويين في الشام » وهو لو شاء لل البلاد يا وسارت ا و هاشم 
رلزان فار تفع القع من حوافرها ليغطيٌ النهام وكانه سان 0 ولف حف 
رؤوس رماحهم شررا » وملأات خیوهم الأزض ارا مدرفين بالضافاكة م 
الدروع » اا ر ی ی ر ر 
ناه ويعرف الحقيقة فيقول : 
سَلیني ذا ما ارب ثارت بأَهْلِها ك ا للاك رار 
رَدَارَٺٰ رج الوت والصي بها وأفار ا فيها دم وار 
وام ا لاال بالبيض والقنا وَهّبت رياح الآخرينّ فطاروا 
وڏ عَم اقول ٻالشام اي اريڎ پو من رامي» وأغارُو 


2 َ0 ۶ ر ا E a‏ 
إذا شئت اوقرت البلاد حوافرا وسارت ورائی اشم رار 


- 1A - 


زق كل خرو العبان. كا إذا لاح في نقع الكتية » نار 
وقمص حديد ضافيات ذيوها ها خدق خرْرٌ اعون صعَار 
گر ٣م‏ ۾ 4 ِ 4 


رکم اچم غوڍي n‏ 6 إا لان عِيدَان الام اروا( 


وابن المعتر يبي الدعوة ويكودٌ داثاً عند حسن الظّ إذا ما داعي الحرب 
دعاه واللیل بین » فهو يدعو ماجداً لا يعرف الشحٌ قلبةُ بل تراه مهل وقد أعدٌ 
لاسا دا ورعاً حطياً إذا هُرّ مايل مرونة وزهوا » وقاد جيشاً كا جبال 
الراسيات يهد خلال سيره ما يكسو وجة الأرض من وعورة » وأثبتوا أقدامهم في 
سوح القتال وصبروا في مواجهة العدو الذي لا بُدّ له من أن يلود بالفرار كما ترك 
حصونه وملاجئه من قېل : 
وذاع اء وليل بي ويه فكت مان القن ينه وأفضلا 
a.‏ ا إ5 ا ا وم تپ 
وعْدَذْت لِلْحَرب العوان مهدا وسر خطباًء إا هر ز5 » 
وَجَيساً كركن الطودِ رحبا طريقهُ إا ما غل خرناً م مِنَ الأرْضِ اسهد 
وَجَروا إلا الوب حن إا غلك وفارث رأ ضرا عل الوب افص 
رماوا عاذ بالفرارء وَْلَهُ ‏ أضاعُوا دار السَلم جرزاً ومَعْقَلا » 
ثم يطالبٌ ابن عار بته العبَاسي بش الأكفٌ على ميرائهم » لبم أصحابُ 
حقّ في وراثة رسول الله بل » فإذا ما نازعهم عليها أحدٌ فليباروا إلى حصده بكل 
)١(‏ انظر الديوان لابن المعتز ۱۹٤‏ . 
(۲) ارقلا : تايل . 
(۳) دیوان ابن المعتز ۳۸۵ . 


- ۲۱۹4 - 


قاطحٍ با وليغيروا عليه بخيل مسومة » هذا ما ينصح به ولا غير هذا شيءَ 


ا ل ر لا اط وة اة 
مى يَرمَهُا الرائمون فبَادروا امام حَصدا بل مهن 
فووا م قود الجا شَواؤبا لا يدود إل الطريتي الأبعره 
هذا هو النْصحٌ الصريح » وريا عض اللصية صَاحبٰ 1 جد“ 

ورا أحس الشاعرٌ أكثر من غيره الخطر الذي يواجهه قومةُ » فيصرخ باعل 
مر ا ا ا و ا شیر ا 
برى ما لا يرون » فالأعداء بيؤن هم الدواهي » ويترقبون الفرص لاإيقاع م 
س ملغ فومي على ريم وَبْعْدٍ أسْمَاع عَنِ الراعظين 
هبوا نقد طالّت بک رف ف فا ت E‏ 
وا ٿيا جڏ ريل پک جين بين الاس أو يرين 
إيّ رى الأعداء قذ رسوا اهيا ام تجا حايرو" 


1 
ودعو الشاعر أبناء عمومته من الطالبيين ا الالفة والمحرة « أو ليس 
العباس أحاً لأبيهم وصاحره وموضصع نجواه ؟ ثم ألم سبق للمأمون أن عهد لواحد 
٤‏ # ٌ 
منهم بالحلافة متجاوزالمطامع الدينوية ومتخطيا حرصهم علبها » فمات الرضى كا 
هو معروف وعادت الخلافة إلى بني العباس › فاترکوا لنا دنیانا » ک| كنا قد تركناها 
ofr” *‏ کو برعي مي م 
بني متا الادْن من طالب تعالوا إلى الادنى » وعودوا إلى الحسنى 
مرل م Soc‏ م ا که 
ا ت العْبّاس E7‏ وموضصع نجواه » وصاحبه الادی 
)0( قود : المذلل المنقاد من الخيل . الشواذب : الضامرة . 
(۲) ديوان اہن المعتر. 
(۳) ديوان ابن المعتز ٤٤١‏ . 


۹ - 


رأغْطاكم امود عَهْدَ جلاف 
عينم ن التي قد حرصم 
فَمَات الرْضى » مِنْ بَعْدِ ما قَذ عَلِمته 
E‏ 


r 


ر 
ليها » وغُودرتم عل را صرغی 


ت 


بالدنيًا 


و ی 
لکنه جاد 


وَلادٿ پا مِنْ E‏ 
ST O‏ ر 2 
کا قد تركناكم » ودنياكم الاولى“ 


ثم يعاتب الطالبيين عتابً مرآ لزا متهم على الخلافة »> ويتساءل ؛ لقد 
تركناكم زمناً طوياد لتأاخذوا ميراث النبنّ عليه السلام بالرماح والسيوف » فلهاذا 
فلم تفعلوا ذلك زمان الأمويين يوم کانوا مسکین زمام الخلافة ؟ وهم الین انوا 
يضربون منكم الام والرقاب ! فلا فَمنّا بدافع القرابة وأحذنا بثأركم » رختم 
تشعلونً نار العداوة نحونا » ونحن الذين استعدنا ما عجُزتم استعادته من حقناء 


فا ذنبنا ؟ وهل مستعید الى کسالبه ؟ 


٥‏ ر ےه 


آي اله إلا ما ترون مالك 
مارەم رر ل ۴ر ووو 
ترکناكم حيناً » خدتم 
ص 5 I o‏ ت of‏ 4# 
رمان بني حرب ومروان مسکوا 
گ a‏ ا رت 

الا رب يوم َد كسوكم عَمَائِا 


2 ت ن ھ4 Ala o” a‏ 
وحزنا الى اعیتکم » قد علمة 


عِتابٌ عَلى لافار » يا آل طالب ؟ 
نرات الي بالقنا والقَواضب “ 
اف مُلْك جائثر ر المكم غاصب 
من الصرْب في اهامَاتِ حر الڏوائب 
ناء ول َلك حن الأقارب 


لنا» E‏ ر الخحبا حب ۳ 


فا دنبنا ؟ هَل فال مل سالب “٩‏ 


ثم لا يلبث ابن المعتزء فيميز بين العاسين ».ن بفية الماشمين ٠‏ اوبؤكك 


(۱) دیوان ابن المعتز ۲۳ ۲٤‏ . 


(۲) القواضب : السيوف . 
(۳) ورون : توقدون . الحباحب : 
)4( الديران i0‏ 


ذباب الليل 


۲ 


EE ُ *‏ ” 2 ا 
باجم يعني العباسيين أحق بالخلافة من الطالبيين » لقرابتهم من رسول الله بل › 
مدَللا على ذلك بنصرتهم له ووقوفهم إلى جانبه » ومواقفهم الشجاعة في الذود عن 

رسول الله عليه السلام يوم حنين » وفي سقيا الحجاز » وني إدالة دولة الأمويين 


و و ا ات النيي 


a‏ ف ن إا 
امَةَ فى دارا 


فلم اون ا 
وکن و العم فل ما 
برأ بعد ْسَاًا 
وقد بدت الحرْبُ عن ناما 
ا 


وکثیرآ ما یردد هذه المعاني في معرض فخره بالعباسیین » أو أثناء محاجته 


للطالبين »› 
فیقول : 
م Tron CE “o‏ رو 
وحن رفعنا سیف مروان عنکم 


بو الفضل اول الاس بالفضل كلهم 


أو تعرضه للقرامطة » كا في معرض إشادته بالمتوكل أ 


بي الفضل › 


هل لَك يا آل أحْمَد في الشكر 
ENE‏ 


وتدفعه غيرته على العباسيين وملكهم » إلى التوجه بالتكاتف » والوقوف 
ك 2 
بالمرصاد للطامعين › درآ من الغواة والحاسدین « يقول : 


)١(‏ انظر الديوان لابن المعتر. 


- ۲ - 


يا آل عباس ها من عفرو لا ترك إل العْواة الحسب 
م SS‏ 4م ه ر E e‏ 
اک مِنْ بُعْيهاء اكم كووا ها كرَاقمَ في مَرْصَدِه 


خلوا نصائح حازم عص بالشيب ممع الى ماس 
وأمًا الطامعون من الطالبيين فينصحهم بالإستسلام لإرادة الله الذي آبى هم 
أن يملكوا » ويدعوهم إلى المودة والإلفة » ويجذرهم من الحرب وعواقبها الوخيمة 
ويصل آحيانا بتحذيرهم إلى درجة التهديد والوعيد » فإرادة بني العبّاس صلبة » 
وقلوہم جريئة »> وسيوفهم أبدآ دامية » يقول : 
ای اه إل تا ترون فَمَالَكُمْ عاب عل الأفدار يا آل طالب 
َة ملك قد جناهَا بفضله وَقَدَرَمَا رب جَرِيلٌ لواهب 
وی بد الاس أن يرشم ك توا فا ووب اتاب 
بام ا وار يِن ضرَاغِمَةٍ في الغاب حمر الَخالب 
9 إا الرْبٌ الي قَذ عَيمته وجربتمْ > وليم بَعْدَ التَجّارب 
ویظل ابن المعتز حريصاً على طيب العلاقة مع الطالبيين » بعكس ما أشيع 
عنه من كرههم وعدم مودتهم » فيا هي إلا تأرصات ردّدها المشككون والشانئون 
فها هو يدافع عن نفسه رادا التهمة على المرجفين فع من لحمه ودمه » فهل يأكل 
الان 


إذآ لا سَقَتني عدا كَفةٌ ين الحوض واَشْرّب الأ 
ولنستمع بعد ذلك أل هذه الدعوة المخلصة > التي تورته الحزن وهم 
)1( الديران 1۵۹ . 


- ۳ - 


بي ننا ووا تفلم لبا إلى امش سرع الطب 

فان 9 ازال مَك عاف أخران كبر اهب 
ويبقى الدفاع عن حن بني العبّاس في الملك يتلامح بين عينيه » فإنه مصير 

توم أن یکونوا أو لا يكونون ويظل الطالبيون غرضه من القول في التحذير من 

بطش العباسيين الذين لا بهابون أو يخشون الردى » فسيوفهم دامية على المدى » 

فیقول : 

دموا آل عباس وح م E TREE,‏ 


I~ 


ل ا و مَقَابضها مسك وَسَائِرْمًا د 
صو وی فسیوفهُم ي : 


أمّا القرامطةء فيهاحمهم بقسوة جوا شيد وك شعره الموجه إليهم 
هديد ووعيداً » ويزري بفعاهم وأهواهم الي ارتکبوها » ویعیب علیهم 
معتقداتم التي يتمسكون بها » ويَصمهم بالإلحاد والكفر والزندقة قة » مدافعاً بذلك 
عن الحكم العباسي » ومسوغاً ما قام به من قمعهم وضربهم بشدّة . فيقول في 
إحدی مدائحه 2 و ا 
ا ی و لَه ني الأَرْض -َ حیث سی اغیِصابُ 
وَمَاتٌ وَل الولدان َل فريعا ل 2 به جسّابُ 
E Ns aT‏ 

ثم ينتقل في القصيدة نفسها إلى ذكر بطولات العباسبين وفتكهم بالقرامطة 
وسفکهم E‏ و 
ولاق القريطي م ا 
ون طبرا تل فى معي قطايي تطرٌ به عُمَابُ 
ومست من سيوفهم يما ال قراوط 


SAE 


ويقول من قصيدة أخرى معدَّدآً آثام القرامطة » وشرائعهم الفاسدة › 
وإهلاكهم الحرث والنسل » فيقول مُصورا نايتهم المحتومة بالزوال : 


م ه0 ِ د ٤ 2 ٤‏ 
a‏ مطيون دوو الآثام 


اک e g0‏ 0 2 اسر ك 
طغوا فقد بادوا مع الايام 
o‏ 4 0 ا 4 û‏ 
واهلكوا إملاك قوم عاد 
0 ی 3 م ا 
ضرا عل ملتنا ُ رجعنا 


٣ go 0‏ م 4o‏ ّ 
ا به إل لينا ققح الرْحْنُ مدا الدنياه 


ويكثر ابن المعتزفي شعره من الفخر بجود قومه وشجاعتهم » ومضائهم في 
الحروب وفروسيتهم » وهو يجحاكي في ذلك القدماء في حماستهم » فهو بصورة عامة 
فخْرٌ مصطنع متکلْفٌ في معظمه » وکا یفخر بنفسه » بفخر طویاد بأسرته وبجْدّه 
العباس عم الرسول ب وبلائه في موقعة حنين » وبشجاعة آٻائه وعمومته 
وبلاغتهم » من قصيدة له يقول : 
إا لساب العُداة 


ره a”‏ و م“ ب وه م 
0 
عَجباً ِن القول. الُصيب بديعا 
ا E‏ 


طبرا على الأبْدانِ كن وفوا 


ر ٤‏ سا 
قول فق رة ومنابر 
2 ر 0٤‏ م 0 
غضبوا عل اعدائهم 
ت Li‏ 4 رەو م 


وکسان اسا ْف عم 


شعر الغزل : 

وإذا انتقلنا للحديث عن غزل ابن المعتز » E‏ اللهوء 
ذلك أن ن أشعار لحب التي تلقانا في ديوانه هي مقطوعات كثبرة متنؤعة » تشتمل 
على معاني الخزل الحضريّ » وأخبار اللقاءات الليلية » وما يسبقها من رسائل 
العشق » وأقوال العاذلين والوشاة » وما قد يللها من تعهر وإفحاش في بعض 
)١(‏ يلاحظ تعدد القافية في هذه القصيدة » انظر الديوان . 
الحقر الغباني الان لشرفي عت ٠٣٠١‏ 


- 0 


الأحیان «ولکنہا لا تنبىء عن حب حقيقيّ كان يكتوي بناره » فيا هي إلا 
مقطوعابت وقد تکون استهلالات لقصئد » لا تصدر عن وجلر شديد › وإنما 
ولذلك كنا نفقد عنده الإلحاح في الطلب والأمل والشوق المح والتضرّع الحارً . 
وكلّ ما نجد إتما هو حب الشباب المترف الذي لا نيع من أعاق النفس والقلب › 
أو قل هي أبيات ينظمها فيمن كن يغشين مجالسه من الجواري أمثال نشر وشيرّة على 
سبیل الدعابة»“ من مثل قوڵه : 


ت 
0 


ترذ مَاءَ وجهه العين إلا شرقت بل رسا برقي" 


زم كي كمة فاليا فق قلي ا فة فاستويا 

را قا امن ر ا ف لن ا حر ا 
وكثيرآ ما يشكو ابن المعتز عناءَ ا لحب وآلام الفراق » ولكننا لا نحس بأنه 

عناءُ حقيقيٰ › يتعذب صاحبه ویشقی » ولا نشعر بانا الام مبرحة تصدر عن 

عواطف حقيقيّة تضني صاحبَها » ونا أراد أن يشكو كا يفعل العشاق » فجاءت 

كھ 

شکواه باردة » تتخللها الدعاية وروح ا مزاح » کا ف قوله : 

EE O SE E E E 

ت م o ko‏ م © ي “ f‏ م ت و LE 5 ٤‏ 

NE LN LON E ES 
والشاعر لا باي بالشامتين » لأنهم سيلاقون نصيبهم من النوائب‎ 

. العصر العباسي الثاني لشوقي ضيف‎ )١( 


( ضيف العصر العباسى الثاني . 


AE 


e‏ الشوائبُ والخطوبُ 
ود اک ت د 


ر ثم يكر لا الشاعر: ما جل ب به من تعنتٍ المحبّ القاميء و 


ا ا ا 
کم من فسوقق في كلام له 


گم ۶ م هړ 


فل شغلت اهری بطول, التجي 


وَقَمَْرَةٍ مَحتَومَةٍ بَاليَد 
4 ټ رن َه ٤ه‏ 9 
EAN EEE‏ 


واستجَابت قلبي لاء فطارا 


ت ر 0 4 ٣‏ 
بالله! ياذا القلة الساهره 


8 2 ت 0 ي 4 ~0 
إغفر ذنوب الدمعة القاطره 


تات بك ادنيا على الآجره” 


ويشكو الشاعر هواه شر بعتاب حار سخين لنفسه في مطلع إحدى 


. ٠٠٦١ ديوان ابن المعتز‎ )١( 
. ٠٠٤ انظر ديوان ابن المعتز‎ )۲( 
. ۲٠٤ دیوان ابن المعتز‎ )۳( 


TV - 


۴ 2 ا 9۴ ا رر ا ی ا م 
ا آب الهموى ان لاتفيقا وخملك المهرى مالن تطيفا 
a o‏ ا رق 2 ب۶ ا o2‏ 9 0 کیا a‏ ا 2 
برغم الین » لا صارمت شرا ولا زالت > وإن عدت ۾ صديقا“ 


O‏ مه و a‏ ت 0~ م 4 ۶ ت ګ 
كدّاك بكيّث ِن طرَب إا وبت اشيم بالنجف البروقا 
e‏ َه 5 1 ن ك 2۴ و , ر َه 8 ت 
وما اڏري » ٳڏا ما جن ل ااشوقا في فڙادي ام حريقا؟ 


له با فا مقتني بلخيا تلوت لوقه 
ويتاؤه الشاعر من بخل الدهر وحرمانه من رؤية من بحب ويقسم رغم ذلك 

على عدم سلَوه » وإن سلا الئاس كلهم » ثم یتحدٌث عن حبّه وسقمه » وما فعلته 

به عیون الغانيات ›» فيقول : 

بحلا مدا الذُهْر لت أراك! وا سلا خد قلست كاك 

اقث ذا سم بيك مُنتفا لاك من قم يله ُلك 


اا ا 9 رم ا 0 2 ر ه ۳ C8‏ ت او 0 
سرت عيون الغابيات وقتلت لا يشل ما فعلت به عيناك 
2 ا ك a lG:‏ ت راه گر رمم ثم 9 9 
| تقلغا حت خضب ين دمي سهماهماء وخيبت يِن قلا 


بات بها الجل» وأصبحت كالشس تم جُوراً بازالو“ 
والشاعر يشكو أسقام النوى قبل وقوعها » فكيف إذا وقعت » عندها يعدّد 

ا الشاعر اوضاة وش ا هريره ق عل افد امال شادعا )وق 

قلبه على احتال حدثان الذهر : 

ا مَْقل للنااتِ » إن ست عل خطوبُ الذَهر » رهي لين 

خلقت لاسام النوی قل كرعا. ٠‏ نكيف تراق إن نابت اكلون 

0 إحدى الجواری التي أحبهن ابن المعتر وقد تكرر اسكها في كثير من قصائده . 


(۳) دیوان اہن المعتر ٣٠٥٤ ٣٥۳‏ . 


- YA- 


م ت o‏ ر ا 


4 E RE 
اکون کڼي ڌاءٍ» يعد دواؤه له كل يوم رفرة وأنين‎ 


F۴ 
و ر كەم و و‎ E i ۾‎ 
ا رب ل قد حول بۇسها وما الدهسر إلا نبوة وسکول‎ 
ٌه رو م وو ٣ر ك ر ك م * و‎ 


قڏ يقب الرو بوا به وکل شڍيڊ مَََ سَيَهون 
يا فلب ضرا عند كَل ملو وَل عا الذْر» فهورود“ 
ويشكو الشاعر سرعة محبوبة للقلى وال جفاء » بعد آيام الوصال واللقاء » فلا 
باس عليه لأنه سيجترٌ الذكرى ويعيش على اللمسات التي ما زالت تعمر خياله › 
وسيظل حه صحيحاً مُعا ف ون کان حب الحبيب في سَقّم دائم : 
يا جافاً تجلا بالقلل ل يبق لي يمن بْب بَاقيَة 
قد کان لي » فيا مَضئ» واصلاء فَقَدڏ دَهَتني عِندَهُ دَاهِيَهُ 


C1 
۹ 


0 0 u 4 o 3 0 ooo a a 
وطالا 1 ستسفيٽت من ريفه » وکم له من زورة حافيه‎ 
0 a ر ي‎ 


فإذا کان | ا ج بالقلى » والشاعر يشكو عدم الوفاء وا هجر › 
فلم لا مرب غفلة الرقباء ويغزوه لعله ينعم بالوصال » يقول : 


e07‏ 4“ ا م ت مھ o0۳‏ م 
وزائر زارنی علي عجل| م مسنفشب الوجنتين بالخجلٍ 
م 


# 


قد كان يستَكرٌ الكتابٌ لا فَجاة بالاعيناق و القبْل 
ر ى 0 ۶ 4 E)‏ ن 4 م 
رة الشرق انا ,ولا ٠‏ ت الى لرن فق شف 


A» ۶‏ 0 8 ۴ ا ۶ ك س ٣‏ گر 
فيلت منه الذي أو مله بل الذي كان دونة أمَلى” 


“ 


1 
| 
أما إذا صد الشاعر نفسه عن جِبّه فا يصد تقية وخوفاً عليه من عيون 

(0) ديوان ابن العاز ٤۳١‏ . 


)1( دیوان ابن المعتر ۲ 
(۳) انظر ديوان ابن المعتر ۳٦۸‏ . 


- ۲۲۹ - 


of 4 


ادال الام 


E‏ 9 ت 
صددت » وان صددت برعم انفی 


ويقول في المعفى لفسه : 
و 0 0 0 ~ of‏ 
ا الطرْف من حدري عليه 


ت 


° 8 LES of 
وارصد غفلة الرقباءِ عَنه‎ 


1 


ره ”ي م و 
وامنحسه التجنب والصدودا 
oo‏ 0~ 4 ر 

شرق ملي نظراً بيدا“ 


ولكن ما حيله الشاعر إذا كان جه جافيا » وعاذلته لا ينفع معها النهى » فيا 
تعلبه إل أن يلهو بفاتنة اللحظ وغريدة الصوت على أنغام الناي والعود : 


نەل E SIS‏ لگ 
امکلت غاذلی من صمت آباءِ 
رقم a‏ مم 4 


o و‎ 

اين التورع من قل جيم إلى 
10 ت ك 2 
رَصَوتِ فتانة التغريد »> ناظرةٍ 
فو 0 


مرن ي 


2 ا ر ر 20 
ما راده النبى شيا غير إغراءِ 
2 2 2 ا 
حانات نمو عدا بالعود والناءِ 
م( 8 2 ور م0 
بعين ظبي تريد النوم »> حوراءِ 
م 2 e‏ کور ت ل 
کالشمس اة اذیال لالاو“ 


O ¢ ۰‏ م گھ د ررم 
ومن معين للشاعر على السهر والضنى من محب غافل عن اوصابه وبلواه : 


م i 4 o‏ م ~~ 0 
مسن محصسيسشي على السهر 
افلا عن بلي 


و ال # و الفك ° 
NC E‏ 


ااا ی ا 


إنها القسوة التي ما بعدها قسوة إذا أقسم المحبُ على الجر » لذا يتمنى 


(۱) دیوان ابن المعتز ٠٠١‏ . 
(۲) ديوان ابن المعتز ١١١‏ . 
(۳) دیوان ابن المعتز ١۳‏ . 

. ۲۲١ دیوان ابن المعثز‎ )٤( 


A 


اا E‏ ك الحنٹ بقسمه : 


hS 


e‏ لان دامَتٰ E‏ ينه 


أ لقتيل المجر اول من بعث 
ومولاي ا لاير ولا يُرڻي 
فَيارَبُ اذرني ا IO‏ 


الغدر والقل مذهب پنتهجه الخ القاس › قريب من المجر بعيد عن 
العتبى » لكل القلبَ شفيعّه » فلتنتهب الشاعرَ عوامل اليأس والأمل » ولتداهنة 
الأسقام التي تتأ على الطب والدواء » حى يله الصرٌ ويقلوةُ القل » فيقول : 


a“a sn 


ومستبصر في العْذرِ مستعجل اقل 
له له شافع ف القَلب من 5 رل 
اوي الأطْرَّاف بالؤصلِ الق 
نسي سَقَام لایداؤی مَريضة 
بان فوق هری لج داز 


J of‏ ۴ مه ا 
الفت اهورى س قلت نفضسى القَل 


م 


بُعيدٌ من العتبى قريب يِن اجر 
فليس تاج الذنوب لى 
َحْتَصِمْ الأمَال الاس في الصذرٍ 
خف ڪل لعٍ باي على الذهُر“ 
ر عل العذّال. ف 2 والجهر 
عل راس ِن اليه والکبر 
جري عل لمي مَل امي“ 
َال الضن حت صبرت على ار“ 


الحبيب قاتل لا يبالي » 'يصمي قلب الشاعر بسهام حه » ولكن دل الحبيب 


وقادته الممشوقة تجعل الشاعر في ریب من آمره » فیفول : 


ڀا قاتلا اياي ٻالڈي صَتَعَا 


(۱) دیوان ابن المعتز ٠۲١‏ . 
(۲) العواد : 
)٤(‏ ديوان ابن المعتز ۲۳۲ . 


جمع عائد وهو زاثر المريض . 


Ey 2 o 
رميت قلبي سهم الحب » فانصدعا‎ 


- ۳ - 


لول القضيتٌ الذي ير فرق قا شَككت فيك » وف البذر الذي طلَعَا“ 
ل ت 5 

E E E 

aL £ 

ا وأن يلقاه زائرا أو مسلا ء يقول : 

3 رشن لو ا 9 3 ر ةة o۴‏ 4 ەر 

وفالوا * صا فلت + ك وها اريد اهوى حى الد رانا 

ررم و فص ےه و £ ۴ 2 of,‏ 2 ۶ رور 

وياحل يط العين ن ا شفاءٌ » والقی زائرا ومسلے|" 
: ل ر 5 8 
وإنه ليطالبهم أن يسألوا الله برأه » بعد أن تمكن منه السقم » وأن يردوا 

دموع الشوق بين أجفانه لعلّه يفيق » أو يعيدوا لحمه الذي نصل عن عظمه › 

@ 1 

فمن جرب ليس کمن سمع : 

3 م ا و ۾ يو ر ۴0 ەو , و‎ E مى‎ E 

الا تاتون الله سرمتم من مه السقم في الحم والدم 

ar”‏ وق ت 2 2 0 ه َه LE‏ ار of‏ گن 

وردوا دموع الشوق بين جفونه فق » او فردوا مه فوق اعظمِ 

og‏ 5 و ۴ه a2 a arn‏ ا 

وقد يدوا غير الفقية بامرو « وسن يل ما لاقی من الناس يعلم “ 
ا 2 4 w‏ 
وأمّا بخل ا لمحب وضنه بالمواعد » فأكثرٌ ما يرفض المحبين ويؤذيم › 

فيتطاول ليلهم حتى لا انقضاءَ له » يتقبون على هجير الوجد والضنى › فيقول 

الشاعر : 

م کرم اھ ر 1 . 

مزلت امم خت ٿڏ تين لي جد يِن الف في معاد راح 

ٌ0 ر ھ2 ن ك @ ^ م رم 0 رة کی ۵ i‏ 

کي ! کا شنت ل لااقضاء له جلت حى على لبي پإضباح “ 

س ور 2 م 2 

وعلى الرغم من تأكد. المحبٌ من خلف حبیبه مواعیده » يظل متعلقاً بأمل, 

(۱) انظر دیوان ابن المعتز ۳'۹ . 

(۲) المرجع السابق ۳۹٩‏ . 


(۳) المرجع السابق ۳۹۰١‏ . 
(4( المرجع السابق ٠٤١‏ . 


TY 


واو يربطه بهذا المحبوب ويحاول أن جد له العاذير » وينقب عن الأسباب المخففة 


التي دعته إلى ذلك فيقول : 
اشا هَل وعد يِن تجح ؟ 
E A O‏ 


" 


1 يلوب يك يِن صح 


شهدت بذاك اة الكشح, 
بصن امل اللار والشح 


افص ل فن صح" 


ويساءل الشا نفسه ع“ هذه البلوى ال ابت ET‏ 


3 
المواعيد وخحلفها » فيقول : 
مساك لاتشغل ماك بعد من 


بايا الرْجل الشَقى 


من وده حلي السات الكاذتة 


لكن ماذا يفعل الشاعر بقلبه إذا علق بحب من هو هاجره ؟ وذكر من 
ينساه » ونسي من يذكره ؟ بختلق له المعاذير › ولا معاذير له » ويضع الشاعر نفسه 
ف زحة من التساؤلات الصعبة › فیقول : 


۴ ء o‏ 8 
ان القلبة إلا حب من هو هاجر 
رمن هو عي كلا چئت معرض 


رکف يران ٠‏ إن دا لی مه ؟ 


ومن هو يسني » ومن 2 دار 
ومن لا یڑا فيني › ومن اا غاذر 


وو 


ااكتمه به » 1 احا 


که ول ۾ ق 


وكعادة كل المحبين يرفضون ألعذل فن بون « ورون عل حم رغم 


قسوة المحبوب ومطله وخحداعه › لاان أنفسهم بامال الوصسال يتسو 


. ٠٤١ ديوان ابن المعتر‎ )١( 
. ٥٦ امرجم السابق‎ )۲( 


(۳) هو الأخحير في البيت تعود على القلب . 


يفتشون له عن 


- 


که 0 # 
افنی رجائی بخلفه رشا 
لد الان مات 


قَمَرٌ يَلبَسُ الظلم ضِيَاءً 
ناز الوصل ليس يرحَم آمَا 


وَصِرْت عدا في الحب مطواعًا 
واجتښبوا نصحم » فقَد ضاعًا 
يدير ظا بالوْمْدِ خداعا 
فة با و اغا 
فش دييي بحليه ماله 
َب الثْقْص في الورَى مِنْ كمال 
ِي » من طول مجر وياله 
فَأقامَت على ايضار رالو“ 


ولعل الغيرةٌ تلهب مشاعر المحب وتلسعه بنارها » فتحرك لسانه با يعبر عن 
دخيلة نفسه » ولاب آن نعترف لابن امعتزارغم کل ما قيل وما يقال عن غزله » 
برقة ألفاظه ودقة تعبيرية متناهية في أشعاره تتمثل باللفظ الأنيق السلس »› 
والموسيقى ذات الأجراس اللطيفة » والمعاني الظريفة ذات المبالغة المقبولة > كا في 


اغار عليك يِن قلبى . إذا ما 
f a‏ 
وطیفی › حین مث فبات ليلا 


۴ م A‏ مر هھ 
ومن عيبن الرسول » ومن كتاب 


(0( المرجم السابق ٠٠۵١‏ . 


ص o Ge‏ مگ ا ۶ 
آك » وفك نايٿ » وما اراك 


2ر £ 
يسير» وم اسر حت اتاك 


€ - 


وَمِنْ طرف القضيب من الراك إذا ا «ياشر» فال“ 
ولابن امعت في الغزل مغامرات حب ليلية قلّد فيها عمرَ بن أبي ربيعة » 
SEAM aS AR ES)‏ 
القصور والقيان والجحواري إا هي نفثات شعرية أحب ألا يكون مقصراً ئي مجالها » 
من هثل قوله : 
وَغِرلانِ إنس قد طرفت بسدفة فلم نجل أجفامم راوه 
و اس ا کا ا ی ن اا 
فؤاڍي مشفوف» وسيفيّ ضام فهذا لبوي ودا سماو“ 
وكثيراً ما يستعمل ابن العترٌ ألفاظ عمربن ربيعة نفسها » ومجاريه في 
أسلوبه » كقوله : 


و ا ا < e Fo Po 4o‏ 2 
سموت هما » والليل قد ح نجمه فلاقیت بدرا في الدجى » حین لاقیت 

Fa Xof,‏ 2 ر ت ر e L o e‏ را 
وكنت امرا مى التصاب الذي رى فق بلغت ينىي النهى » فتناهیت ٩‏ 


ويحاول الشاعر أن بخطو أكثر فيحاكي ابن أي ربيعة في استعمال الحوار › 
وإشراك شخوص آحرین » کالرسول › والأتراب وغبر ذلك › کكقوله : 

5 2۹ م ا م ho L1‏ 4 ن 
٣ 6 0 0‏ 3 م 2 ٤ه‏ ت 2 2 ٩‏ 
إن يفلا يرم لجيه وا راوه أحْسَنَ العلا 
فطل بوني ما بال لَه يزيد بَعْض حديتا حرا 
)١(‏ ديوان ابن المعتر صفحة ٠١١‏ . 
(۲) السدفة : الظلام 


™( دیوان ابن المعتز YET‏ 


TO 


الت لائراب حلون بَا 
ما له قط الوصَال» ف 
يا ليه في يلس مَعَّنا 
حى طرفت على ماطَرة 


ر 


E ORE 


ا 2 ET‏ م 
وتك فلل ادنا انرا 
ت 0 0“  @‏ 


© ر د 
النساى وا لهجرا 
آم ٣‏ ا ر #ھ 


طا الصرارم واا اا 
ازل افك عدا الذشر 


وجلسات تشتهى بين نديم وريحان وروح وقينة وحبيب » يسرقها في غفلة من 


الزن ٠‏ 
Mor‏ ت نك م 


يه تا فتهي : ندیم » وران + 
منم مسجد بؤاتيه في الوص 
E E r‏ 
ا ي ا 


EE TET 

وة 
د رقیب عل العيونِ رقیب 

ا 


وام ليلذ والليلُ هنا قريب“ 


وب 


ل 4 
- ومع کل ما یصور من مغامرات ولقاءات فإن حبه يظل نظيفاً › بعیداً عا 
ا i‏ ت 4 
حرم الله »> يرد بذلك على من يتهمونه من الشانثين والعذًال » فيقول : 


ول آٿِ ما قد حرم الله ني هوى 
فيا عاذي ! دعن را ولا تكن 


. نصب زيارة على نزع الحافض‎ )١( 
. ۲١۷ ديوان ابن المعتز‎ )۲( 

(۳) دیوان ابن المعتز ٦١‏ , 

. ٤14 ديوان ابن المعتز‎ )٤( 


LL ۵ dÊ or,‏ ر 
ولل اترك ما عفا الله باقيا 
ليشت خطاني إل من وَرّائيا 

م 7 ت 8 e‏ ت 
شج في الذي اهوى » ودعني ابيا“ 


2 


- وآمًا الوداع فله مراسم وطقوسٌ » وحرارة ودموعَ في شعر ابن امعترء إِذ 
لا يعقل أن تمر مثل هذه الأرقات الحرجة الصعبة دون أن تترك مياسمها على تاج 
الشاعر فيقول : 
ما انس ل انس » إذ امت نودعنّا مَقَلَةٍ فا في يها عرق 
اها ين تلو ين اسيا يدر قزق في اركاب الخسق 
تفر عن مقلَة راء مُوقَدَة تكاد لولا دموع الین رق 


ويصف للا في قصيدة أحرى با يخلفه الوداع والفراق من حسرة وجزع في 
المج ووكف من العيون لا سبيل إلى رقثه » فيقول : 
أ تلم َا صَنَمَ الفِرَاق َة جد بالي الطلاق ؟ 
بل ! قد مات ِن جرع ول مع الأظعَانِ مهه تاق 
وسن غل شى غر ما كاك میت بالف الفْرَاف 
وا دري وقد کا الّطايا امل شر رق ا راق ۳۹ 


م AA‏ م 


ورد دموعغ حزن 9 طاق“ 


والفراق جر خم اد اى > باه سي فن الدس اری 
التي مزق الأجفان ۰ ودعي بقية أعضاء الجسم بالحمی و ۰ يقول : 
ا فالدمع من اانه د 


إذا كانت الفراق قد أزفت » ولاب من الرحيل » فا مر طعم 


(۱) الدیوان ۲۳۰ . 
)٠(‏ شر : اسم المغزل بها . 
(۳) دیوان ابن المعتز ٠۲١‏ . 
)٤(‏ الدیوان ٣۳۲‏ . 


- ۷ - 


الحيش » وما أظلمَ وجه الحياة > وتبا للحبٌ » وتعساً للنفس العاشقة › فالموت 

خر من الحياة بعد فراق الأحبة » يقول : 

مالي ومالك يا فراق؟ أبداً رحيلّ» وانطلاق 

ا و ا 0 رن اياف 

E E N RES 
ومن ثم پتعتعه الفراق » ويضني قله الخفقان » وترهق أجفانه كارة الدموع‎ 

ويبضنيه السهر» ويغرق ني لق من الدموع » فأين امغر ؟ يقول : 


ك 2 ت ر ق ر گے“ ا چ ا ت 
ما بال لبك ل يقر حفوًا وراك تَرْعَى السرَ وَالعَيُوقًا؟ 
cout of on PP far,‏ ا fof 7 Er‏ ا 
وجمولك عينك فد نثرن من الیکا فوف المدايع ولوا وعيقا 


ه “or E‏ م ب 3 E o”‏ 0 ا 
يکن إنسان عينك سابحاً ف بحر دمعته » لات غریقا“ 


لو ٤‏ 
وكان لديار الأحبة نصيب وافر في شعر ابن المعتز » فكثرا ما وقف عليها 

يسائلها عن إنسها وبدورها » وظبائثها اللعْسٍ »> کقوله : 

يا ارا أبن ظباؤك الس ؟ قذ كان لي في إيهَا انس 

ين الُدور عل عُصَونِ نتا؟ ‏ ين نيهن لجل حرس“ 
وني قصيدة أخحرى يقف على ديار سلمى ويترك العنان لدموعه تنل » 

ولأنفاسه تتاوه › ويحّل الدهرّ وزد العاندة والتقلب » فیقول : 

زل أفُرّی و واو 

ولق اة ااا آهل تڀ كاك الذَهْرُ بعصي وَيْطي 

E E 

(۱) الدیوان ۳۳۳ . 

(۲) الدیوان ۳۳۳ . 

(۳) دیوان ابن المعتز ۲۹۸ . 


ڑo A‏ ک9 هھ 4 4 
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ونراه في قصيدة أخرى يترحم على ديار الأحبة » ويرجو ها السقيا » ثم 
تتداعى الذكريات العذاب فيها واللذائذ التي ما عرفها إلا بأكنافها » ويتمنى لو 
تعود » ويي أشجانة وح حامة فيبکي لبکاڻها » وينوځ لنواجها » فهي تبکي 
إلقها ء وهو يندب «شريرة» عبوبته » فیقول : 
EE OA E‏ 
ما اعرف الَذَاتِ إل ذاكرا مهات ! فذ حلفت لَذاي ب 
كيت يِن جرع لوح امَو َب هديل > فطل َر يبه 
ا بکاءَنا ‏ بغيونناء N,‏ 
E Ge NL‏ 

وهذا يقودنا إلى الوقوف على الأطلال » وخاطبتها » ووصفها » وما فعلت 
ما ريح القدر من حو وسفو للرمال » وما عفث عليها يذ البلى فغبرّت معالمها » 
يقول : 
لن دار وَرَبْمٌ قَذ فى بير الكرح مَهْجُورٌ النواحي 
إا ما القطر حل تلقف على أطلاله مي الريَاح 
اه كل ممل ملح بيبل يل أفْراءِ الاح 
يات بل باي تول فرير التجم مهم الاح 
رَنْفَرّ بد فيك عَن سء كان نوها حدق ايلاح 
سى أزضا بل ّا ملين ول سى التراؤل واللواحي” 

ومرّة أحری يقف على ديار «شرّة» ویطلب من صاحبیه آن يستنطقا مغانبها: 
إذا كان ذلك يعيدّها » أويعيد إليها الحياة كا كانت » فيقول : 


. ٠١ انظر الديوان‎ )١( 
. ۱۳۷ الديوان‎ )۲( 


۳۹ - 


خليلي ! مذي ا 

حلت َف لا ااف اا ڪوائد ذِي سقم بطيء ودا“ 
اما بان هن فرغل ف وها ونال یا من وارك ال۲ 

وما E‏ ومحت معالمها » ويتساءل عن أهل تلك 

الديار وما حل e‏ ‘ فیقول : 

E E 

UE TE 


ت مر e‏ ت # اة 2 « و 
وعراصٍ جرت عليها سواري ال ريح حی عودرل کالاسطار 
0 ا 2 مه ر 8 ٍ ي ت 1 ۴ه 

ومان » E‏ ا من غصون تا في أقمَار 


E 7‏ £ ن 
EE‏ £ 
وقد نر اشام قصيدة بحاها » يتحدّث فيها عن الأطلال » ويصفة 
قب الأيام عليها وم ر الليالي » وما تعاورها من تغییر وتبدیل › ویذكر بين 

وزمایا» ثم يصف روضها وأزهارها » ويعقب بوصفر الريح والمطر » کقصيدته 

«ردیار قفر» التي مطلعها : 

ت سار ق عك هويم م را ارق 

مي الڌار إلا أا يم قفر وي جا لاي فم سفره 
وقد يذ من الوقوفة على الأطلال » وبكاءَ الأحبة مطية لغرض آخر 

کالمدیح أو الفخر کا في قصيدته «قروم الناس» حيث يقول : 


م گي م م مو ت ۴ ا ت 
الندار. اغرفهنا رن ٤‏ وروا لكل اسا ا الزمان نيعا 


. ٠١١ الديوان‎ )١( 
. ۱۹٩ الدیوان‎ )۲( 
. ۲١۲ ۲۰١ دیوان ابن المعتز‎ )۳( 


DE 


بت يون الريع تشو زتها 
وکت من 


ومصیفت عام قد خلا وربيعًا 
L2‏ 

9 ا ا ا‎ or 

و 


ا 


E 


ثم ينتقل بعد ذلك إلى غرضه الأساسي من القصيدة وهو الفخر . 


وني مرة أخرى يدعو للطلل بالمطر » عله بحدّثه عن أحبته الظاعنين » 


فیقول : 
تعافُدّتكڭ اليا یا طلَل 
قفقال: ا ا و 


ا عن الظاعين » ما فَعَلّرا ٠۴‏ 
صاح عراب البين » فاحتملوا 


وتارة تكون الأطلال والديارٌ مهاجاً لذكريات تصرمت وانقضت » فيقف 
أمامها ويترك لشريط الذكريات يشال وينوالى» ويترك لعالمه الداخلي يسيل مع أبيات 
القصيد راثا عذباً بصور تستبي العقول وتسحر” الألبابة » وما يقوله : 


ام لآ بالذويرَة مرل ؟ 


وبالقصرٍ › إ حاط الل جفونة 
وني لِضوءِ ارتي من نځو دَارمَا 


رر م 


جد هبوب فيه زل 
دمع مول فوق خدي بطل 
ا وي الرمان فشزمل 
عاي برق ٻالدجيْل مسل 
إا ما عاي لحه توكله 


ما مواعيد الحبيب فمشوبة بالختل والكذب > هكذا يصور لنا ابن المعتز 
أحبته ¢ فهم دائماً قصرو الوفاء » مزجوں مواعیدهم بالكڵب › کقرله : 


() الديوان ۳٠١‏ . 
(۲) العهاد : المطر تلو المطر. 
(۳) الدیوان ۳٠٦‏ . 
)٤(‏ الدیوان ۳٣۹۳‏ . 
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۴ م ر 4 ت ر »+ 0 
و الدلال 0 ملح الغضب یشوب مواعیسده بالكذب 
» کک o ٤ rg 0 of‏ 


قصيرٌ الوفاءِ لالحخبابه فهم من تلونِه في تعب“ 
إذا كان الحبيب يتجاهل الوعود التي يضرا » ولا يفي با يقطئه على نفسه 
من مواڻیق > فيا عليه إل O‏ یقول حاطب «ش : 
ا ا ريني » قبل الحواوث » رادا 
فد كا الرعك ماف حسدا طرتل اللي عن يا شير الصفادا 
أنثِ ل ينين دك هدا كل من شاءء حلفت اليعادا“ 
ا ر وون توعد فل ات ال هاه ر بل ساعن 
أعين الرقباء » وهكذا لم يجعل ابن المعترٌ المواعيد كلها كذباً ومين » بل أثر بها قليلاً 
أو هكذا حيل إليه » يقول : 
ل تلو لا بل من نواصة ‏ فالشسل اة ي وال قوذ 
کم عاش وَظلم الیل سره لى اجه ولئاس رفا 
ویکثر ابن المعتر من عتاب الأحبة لعدم وفائهم » ويطيل الإنتظار » ويطلب 
الرحة من الله لتحقيتق آماله » ويطلب لمحبوبته وديارها السقيا » وسيسامح القدر 
لو حقق بعضاً من آماله » ویس عتبه وسخطه » فهل لشريرة أن تستمع 
نجواه ؟ » يقول : 
O E OE A Bl‏ 
من الله س « لش وجوده ویس تا شح العْمَام ED‏ 
وَين رة الله الي آئا آمل ونر فرب الرار» ون شط 
فان نتم بعد الفراق » قا لتا على فلات الذهر عََبُ وَل سَحْطٌ 
)١(‏ الديوان ٦٤‏ . 
(۲) الديوان ٠١٤‏ . 


HAE 


ثم يحاول من خلال العتاب الحارّ أن يصبر نفسه ويعللها بانقشاع غمامة 
الصد » واستماع المحبُ القاسي لبلواه » فإن أصلحهم » فصدره واسع وحلمه 
أوسع » قول : 
ااهل راا نا ع ا ل ی ا ا 
يعون ما اغيم في شي عل ين أن ذكيت واشعل الوط 
آلا إا ام الحجاتب. ضط ون كنت مَالقيت تاها قط 
الا إن جلمي وسم إن صَلَحتم بجلمي » وعندي بعْصه الحرم مط“ 
ومن نفثات صدره المكتوي بنار المحبوب البعيد عن العتبى » يطلق هذه 
الآهة وتلك الحسرة من هذا المحبٌ الذي هو أشبه بالظلال بجيء كل يوم ويرجع 
ولا يعطي شيئاً > فيقول : 
ومن حَسْرَةٍ ادنيا هواك لباجل ‏ بيد من العتبى » ضنين موعِدِ 
تجيءُ بجيءَ الفيءِء كل ية ورج لا بطي » بول وَل يد“ 
وي حوار جميل يرد عتبها وقد نهشت الغيرة صد المحبوب لن الشاعر ذكر 
في شعره اسا غير اسمها تقيةوحوفاً على سمعتها » فقال يطمئنها ويخسل ضغنها : 
الت : بدت أخرى » فلت : أفديكِ ين كل سء روء وميك 
دعي الاب لطي لنب انمي يوم التلاقي » وروي فاي مِنْ فيك“ 
وني غمرة نكرانا -لخصاله ومناقبه وشمائله » راح يعاتبها عتابة المحبٌ 
الوامق » ويصف فنلر صفاءَ وده » واخلاص حبه » وتعففه » وما یلاقیه من أرق 
٩(‏ الدیوان ۲۹٤‏ . 


. ٠١۳ الديوان‎ ( 
. ۳١۱ الدیوان‎ )۳( 
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وة يضنيه » فقال : 


ost. م‎ 


دقل ت ضفي شن ر 


ب 


أشرزت زت : القت ا 
وقد رفت طارَ طائره 


8 oF 1 ت2 ره‎ 
E E 


ك 


a‏ ۾ #۶ گي 
قد حاط اجفانا باجُمان“ 


وییدو ان هنذا فاده ودل عله ولا تعتبه » فراح يزجي إليها عتابه في 
القصيدة تلو القصيدة › EBS‏ نراه في الأبيات التالية يقول ها : 


يهنا حبك ين مُصَارمتي 
ات الصََّاء وزميت بالوْهْن 
E E E RE‏ 
وَوْجَذْت في ليام مَْعِظة 


ھور 
وأما «شريرة» فلها نصيبها من 


بالمواعيد » فيقول : 


م م ¢ oR‏ ر ا 
2o0. 3 0‏ م ا 


ا 


صنت شسریر e‏ 


ا 


ود اة قد E:‏ يني 
عبرت Ed‏ اجهل مِنْ ني 
صرت ملائکتي على جني(“ 


التب على ضنها بالوصل » 


کم جال مُغری بلوم کیم 
لبت مَواعيدمَا بحل غريم“ 


كن هنداً تظل معاندةویظل الشاعر نِا ني عتابه » ومن پستقری» قصائد 
عتابه في هنل مچد أا قاسية متعنتة ‏ فكيف يعمل الشاعر وقد تكن بها قله » 


زهي صح ارق ول تلن ت إذاً ما عليه إلا امثابرة في العتاب» فهاهو مخاطبها 


. ٤١ الديوان‎ )١( 
. ء١١ ديوان ابن المعتر‎ )۲( 
. ۳۹۷ الدیوان‎ )۳( 


- 


فیقول : 

واو r‏ مه 4 ل 
قطعته يوما» 2 يطيعه 
o‏ 4 ل 


بي ا ا 


صيري إلى عذري » فإني مشتر 
on“‏ ۾ E‏ 2 
يامن يناجي صعبة في نفسه 
م 2 4 ِ 2 2 ۰ 5 0 
ويبيت ينمض زفرة ي صدره 
27 4 


E 


£ e 2 0 a 
هیهات إن قلأاته م عصم‎ 
4 4 

فاجلها» ا 


a‏ تبي 
ارد » من جود الإلّه الأسبغ ٠‏ 
1 : حت ل 

ور من الاقاعي اذغ 


E 


ي فان د جراحي ولغ 


(3) 


زور خن اف اربع" 


عل الإهاب معطلا ل بغ“ 
إن كنت مشْغولا بشاي فافرغ 


LL 


الزيغ“ 


2 م 2 
حرل مهومه ريوع 


0 او ر 


كلقا الح زمرت الرصال 2 ودل بيت + افر :وكام اتم وتوت 
الهموى » وطيف الحبيب » ودموع الهوى » وطلب الوصال »> وسفر المحبوب » 
والمجر والصدود » وذكرى الأيام ا لخوالي » ومواضيع كثيرة شتى أبدع فيها وأكثر ‏ 
ونكتفي في هذا الفن بخائمة عن شعره بالغلان . 


وغزل الغلان ف شاد أهمنّه البيئة المححللة في العصر العبّاسى » وما طفا 


1 ص‎ ٤ 
على السطح فيها من فساد أخلاقي » وتفكکك اجتياعي > وترف وججون » فالتاث‎ 


. الأسبغ : الأوسع‎ )١( 

(۲) يولغ : يلعق . 

(۳) المربغ : سعة العيش . 

: نغلت : فسدت . الزيوغ‎ )٤( 
. ٠٠١ انظر دیوان ابن المعتز‎ )٥( 


ا 


الميل عن الحق . 


TED = 


المجتمع بعادات الفرس ومباذمم الذين نقلوا هذا التحلّل والفساد عن خطةر 
مرسومة للإطاحةر بالخلافة » ونلتقي في ديوان ابن المعتز بهذا اللون من الغزل 
الشاذ » والجحديد على الشعر العربي والقيم العربية والذي نظمه في بعض غلانه » 
کقوله : 

وتر بى بحْضرَة شارب ور فان َب مورد 
كان عِدَارَبةٍ عل َر على ضيب عَل دعص رَطيب الثرى تي 


2 
ر کت م ا ر وي 


8 ي ەگ هھ : رس م 
تسم اذ مازحته. فکانه يکشف عن در ججاب زمرڊد 


o2 


وکقوله له أيضاً في ساقر يدير الراح : 
وعَاقِدِ نار عل عُصن الاس رقيتق العاني طف الكشح ماس 
ساني مُقاراً صب فيها يرَاجّها فَأضحَكَ عَنْ تعر الاب فم الكأسِ 
وقال في أحد الغلان وقد التحى » فزادته يته حسناً على حسن : 
لف ا اا و ا ولك قرا احا واا 
فلا تبر في حه في اليخابه فا يسن ايار إلا مشنفاه 


وقال في رده عمن اه بحب غلام کان قد استهواه : 
كَدَبْت يَامَنْ لاني في بيه ما صورَة البذر» إلا مل صورته 
يارب ! ن ين في وَصلِهِ طم ول يجن فر يِن طول هِجْرټه 
فاش السَمَامَ الڏي في لظ مله واستر مَلاحَة حَلَيْهِ بلحييوه» 
وكثيرة هي المقطعات التي نظمها في غزل الغلمان » ولم تكن تتعدّى الأبيات 
القليلة » كقوله في غلام اسمه أحد كان يدير كؤوس الصهباء : 


(۱) ديوان ابن المعتر ۲۷٣۳‏ . 
)( المرجع السابق ۳۱۸ . 


TE 


ياعغاذل ف ال ونارو 


a‏ ا 2 e‏ ر 
ويح المي r‏ مادا عل 
ا امد ا غداً ر 


۳4 کم اد RA oan‏ 
لكنه قاس ر 
ما کان 


۴ 2 
Te. 8‏ ۴ 
احدقني رة مثله 


¥ 


: شعر الخمرة‎ ٣۳ 
كان ابن امعت يأخذ بنصيب غير قليل من متاع الحياة٠ » وکأنه ورٹ عن‎ 
› أبيه كل مزاجه » أو فل هي حياة القصور المترفة التي تدفم من يعيشها إلى اللهو‎ 
ما جعله بفتح بيته للندماء في بعض الأيام والليالي يسمعون ویشربون » وکان‎ 
› أكثرهم من الشعراء أمثال النميري » وكان بيا مراسلات شعرية طريفة‎ 
» وعل بن مهدي الأصبهاني الكسرويٰ وبينا مكاتبات بالأشعار ومجاوبات*‎ 
. وجحظة وهو الذي أعطاه لقبه الذي اشتهر به . وكان شغوفاً مثل أبيه بالصيد‎ 
وفي أخباره آنه كان يروي أشعار عه المعتمد » ما يدل عل أله كان كثبر الاختلاف‎ 
إلى مجالسه » وكان عاكفاً على الملاذ والملاهي . . . ينفق كثيراً من أوقاته في اللهو‎ 
. والخمرة » ودیوانه طافح بكۇوسها ودنانہا وسقاتما وأدیرتها"‎ 
وقد وصل شعر الخمرة إلى ابن المعترٌ مكتملا » بعد ما نشا على يد الأعشى‎ 
والأحطل » وشبً على يد الوليد بن يزيد الذي شقق طرقه » وتفنن في تناوله عبا‎ 
وہل من أوانيه » ونضج على يد أبي نواس الذي لقح ما تعاوره سابقوه بمعطيات‎ 
العلم والفلسفة » فاتسعت أبعاده » وتعمُقت معانيه » فتعدّى بذلك ذكر الملذات‎ 
. الحسية إلى ذكر ما تحدثه الخمرة من سكينة روحية » ورضي عقلي‎ 
والح إن ابنَ المعترّ لم يكن نواسياً ني تكريسه الفكر للبحث في قضية الخمر‎ 
من حیث كوا مذهباً من مذاهب الحياة » مستعيضاً مها عن قضايا الحياة‎ 
الأخرى . فقد كان للرجل همومه السياسية » واهتماماته العلمية » وهي لم تكن‎ 
تقل أهميّة » في رأيه » عا يتطأبه الجسند والروح من ترفيه وهو . وهكذا أعطى ابن‎ 
. ۲۷٣/۱۰ الأغاني‎ )١( 


)1( معجم الشعراء ص ۱٤۹‏ 
(۳) العصر العباسي الثاني لشوقي صيف ٠۳۲١‏ وما بعدها . 
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امعت لنفسه حقّها من الطموح » ولعقله زاذه من الثقافة »> ولحسده متطاباته من 
الراحة والمتعة . غير أن ذلك لا يعني ضالة شعر الحمرة فيم نظمه شاعرنا في أوقات 
انصرافه إلى اللذّات » فشعر الخمرة بجتل قساً واسعاً من ديوانه . 

فهو يتعاطاها ني مجالسها وقصورها » فيصف لنا تلك المجالس والقصور 
وما بیها من فرش وأثاث » وما حيط با من طبيعة ساحرة » وما يعمرها من بشر 
وون ويعشقون ويخالسونه النظر » ويخاطبونه بلغة العيون » ويديرون عليه الخمر 
المعتقة ؛ وهنا يسرف في وصف قَدَيها ودناما وصفائها فیقول : 
وَهَبْتُ سَلامي » مَاحييت جيس َل صر بَسْطامِ امیر لالس 
مطل على رض يي كانه مادم خض قوق فرش َراس 
رکم فيه مِنْ قري غوو مغر رمن كارع کاو عبر ځاپس. 
ركم فيه هن حي ملح مرَاسل بيه » فيا شت یر ایس“ 


ر و ٢ 4“ al,‏ م 
جريءٍ على زقابه» وغيورهو ضخوكٍ إلى احبابو غير عابس 
ت 4 0 م 0ے # 


2 0 ی ل 

رودت ينه نظرة لي مَطيعّة اکت دی اون 
م ا ارس تھ و ا و 

تد ”غلا فهو اة ادام عليها الخزن دهقان فارس “ 


إا عربت من دا استبدَلّت به قميص رُجَاج يِن جيع اللابس 
ت ا 4,0 ی و کر م a‏ 4 و 

صفت فبکی » والطرف لا يستبینہا وبر جع عورا حه ایس 
ت در ر 


وني قصيدة أخرى يحدثنا ابن المعتز عن مجلس من مجالس شرابه » في مقدمة 
یشایع سا الشعراء المحدثين الذين عابوا على القدامى الوقوف على الأطلال » 
)١(‏ محاكس : مبادل ويفاصل في البيع . 
(۲) بابلية : نسبة إلى بابل في العراق . الدهقان : التاجر العظيم أو رئيس الإقليم عند 
القرسن : 
() الغامس : الغائب انظر الديوان لابن المعتز ۲۷١‏ . 
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لينتقل بعدها إلى وصف الندامى الذين صرعتهم الخمرة > والساقي الذي يسيي 
ا والقلوب برشاقته وطرفه الكحيل »> فيقول : 

َرَت يَاعَاذلي من العَذلر إتي عَنِ الافلين في شل 
حن يِن وة على صلل ون بكاءٍ في إلر متيل 
اس تام أحفيت ضلا كف خيب والفغل من قلي 


q0 


ي خلس حت الكؤوس بو فالفئم من مابل ومنجيلء" 
بطو بالراح ي روَا حك في القلوب والعقل, 
فرع نورا في قشر لوز َل عَنْ قَمةٍ وَعَنَ مغل 
ANS E SS‏ دم الخجل “ 
SELE SE‏ 
أمكنتها المعروفة لعصره وخاصّة الأديرة » مثل دير عبدون » كقوله داعياً له بالسقيا 
ولأیامه بالخیر : 
سى الطيرة ذات الظِلّ وَالشجَر وَدَيْرَّ عَبْدُون همال يِن الَطر 
فطاا هتي للعَبُوح يا في غرَة الفجر والعْضفُور ت بطر 


ا 


گم 4 479 رټ 3 r‏ ي ت Lad‏ 
اصوات رهبا دير في صلاتهم سود الدَارع نعارينّ في السَحَرّ” 


Sx» 


2 4 0 0 4 

ثم مضى يصف رهبان الدير وصفا رائقا» ويذكر كذلك قطر بل في قصيدة 
آخری > فیقول : 
o4‏ ر 2 4 @ ت 9ےھ REN 0 “r‏ ص 
زرنا بقطربل إن كنت مسهدنا نعم E‏ عذلا ولا صخا“ 
رر 4 ى ت ي مه ن م 
ولا تزال بکاسٍِ الشرب داثرة تبول هما ولحسو ا لطا 
0( منجدل : مطروح . 
(۲) دیوان ابن المعتز ۳۸۱۹ 
(۳) نعارين : مصلين مصوتين الديوان ۲٤١‏ . 
)٤(‏ قطريل : قرية كانت مشهورة بخاراعما . 


0۹ 


ثم يعرَّحٌ في هذه القصيدة على وصف الساقي وصفاً قلا نجدله شبيهاً » 
حیث قول : 
ويف أت إا ما طا يملا ظي يَسَمْيكَ صل الكأس إن شرب 
رذ بردت بنديل عَوَاِقة طف الوَجهُ من تبة» وما عَضِبً 
اقلت كته الندمَان صَاية كاه إا حساهاء افخ با 
تراك عرض عن هذا وره من قال : َير من هوى » مذ كدب 
كا ويذكر الأيّام الصالحة في الذُوَيَرة يوم ظل يسقى الراح على جداوها 
وسواقیها » فیقول : 
أا رب يوم بالدويرة صالح ‏ كيف يرم بده لي فاد 


ظَلَلْت ہا اسقى سلافة حرق بکف غزال ڏي جفون صوائد 
5 مر dE‏ 4 


وما ونی یعدَّدُ لنا ارتیادہ مشارب الغمرة فی امانا وحيش| وجدت » ويدعونا 
إلى زيارة هذه. الأماكن المشهورة بخمرتها » فيقول : 


ور 0 م هه ہم 4~ رر ل 2 ي 2 or‏ 
اذ . إ بيت عسدره ومستم النفس. قطره 
م o, a‏ ت ر م هه gy e‏ َه 9 r‏ 
واصرف مسن الهم يوما واطفر ى اللهو طفره 


ولا جد غضاضة في أن يدعو هذه الأماكن خارة » يطرقها عند الفجر ليعبُ 
0 ا ۰ "۹ خ ۰“ 4 » 

من خرها ويتع النفس بقيانا وسقاتها » فيقول من قصيدة طويلة : 

. ۷٤ انظر ديوان ابن المعتز‎ )١( 


( انظر دیوان ابن المعتز ۸ . 
(۳) دیوان ابن المعتر ۲۳۹ . 
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4 ا ٤ a‏ ت ى مه @ه ەو مڪ 
وخمارة تعني | 4 برمهما طرفت وضوءُ ا غير میین ٠‏ 


اف ا ره کی م a‏ ا ك 

فلا راتني ابقلت بمعسذلر قفصیر اء الرفر غر نین ۲ 
ا 0 ر ur‏ 

فجاءت ا ی کاسها هة ها تتصل بجُفُونٍِ ۳ 


انا وضو الصبح. فول لی نطيرٌ عُرَابَاً ذا قرام جُونِ 


ا قرطتي صن نت لري بين عُصُون 


ھر 2 


وی غه الزن من ت ر عة تى عاج جَبين 
عديدة هي الأماكن التي كان يشرها فيها » فهي قصورٌ الرصافة والخلد التي 
كان يسكنها والحداثق التي كانت تزينها » والفانات التي كان يرتادها » والأديرة 
التي كان يؤمها والخارات التي كان يغشاها » حيث تجد الخمرة من يعتقها 
ويقدمها » من شامسة وسقاة ظرفاء » ومن وصفه مذه الأمكنة قوله من أرجوزة 
بعنوان «شكوى الحجن» يصف روضة فيحاء : 
لي صَاجب قَڏ لامي ورادا في تركيّ الصَبْوَ م اا 
E‏ اا ار و ا ا 
ENE EET‏ 
وَصَجكَ الوَردُ على السُمَايِق وَاعتنقَ القَطرّ ياق الوايتق 
ئي رَوضة كله العَرُوسٍ وخدم كهامَة الطاووسِ 
وَيَاسّمين في كُرَى کک مُنتَظاً كَيَطع المِفْيَانِ 
والسَرْو يثلٍ طم ق اسَمَدّ الا مِنْ ترب ندي 
على رياض وَنّرى نري وجول ابره الج 


. ٤٤١ ديوان ابن المعتز‎ )١( 
. المعذل : الذي يلومونه لكثرة جوده‎ (1) 
. أراد بالحدث : الحباب‎ )۳( 
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م ٣‏ ت ر ^ 4 َه 0 و 0 
وجلنام كاجحمرار الحد أو يثل اغراف ديوك اند“ 
.* 9# 4 ۰ » 
أو قوله من قصيدة يصف ملسا لا ينساه » يفوق الوصف با يعمره من 
۰ ۰ 2 د 5 3 2 4 i‏ 2 
ر ومزمار وساق من أبناء النصاری يقدم خرة تزکو على يديه » ومیس بزناره » 
2 £ 
وصفا بدیعا راثعا : 
0 ت 3 e‏ لوار د ت ٥‏ فر ى م 0 4 
وجيسٍ جل ان نشبهه حيتت به يزهسر ويزمار 
و ° 2 o‏ ت ي هه 
وزانه من بني العباد رشا بالجيد ۰ کک سحسار 
o o‏ 4 م ك 
فت ELE‏ ب 4 2 Py‏ 0 ا 3 5 2 MM‏ 
رکیت كفه مشعشعة إبريقهسا ي الكروسٍِ هدار 
هھ ر وت مي 2 of‏ 7 7 
يلمع فیها يِن کا ناجية کوکب سور إليك نظار 
o aye ٣‏ ا 8 “o‏ 
ا وا ل غائرة والصبح قد حان منه إسفار 


E‏ 4 هھ 3 ر ا 2 4 ب 
0 لذة عجب وای به للسعود مقدار 
o‏ و ت 4 2 0 4 0 
وقابل اال فيه بدر دجی ياخحل مسن نورها ويمتار 


۴ مو @ سر 


2 س بان منطقة وجيد ظبي حونة أزْرَار 
I GD oT‏ 

إلبها من فنه وثقافته وبيثته الملوكية ما ميڙها عن غيرها » وأكسبها طعا خاصًاً بها . 

وقد صرح ابن العترٌ بأله كان يشرب الخمرة مهموماً منفعلاً بُغرق فيها همومه 

ويطفىء عله » فكانت دواءٌ وتسكيناً لتلك المموم التي نشأت بفعل ظروفه 

العائلية القاسية »> وأحوال أسرته المتقلبة : 

ما ترف الد ل فى فصا وار عر مورا يسور 


(۱) ديوان ابن للمعتز 6۸۳ - ٤)۷٤‏ , 


-_ o 


e‏ 2 ال و م 
ولیس لهم إلا شرب صافية 


Ki 


4o و‎ 0 ror 
“ کاا دمعة من عين مهجور‎ 


أو كقوله من قصيدة أخحرى بعنوان «دواء المموم» : 


داو الممُْوم بقهوَة Ee‏ 
ما ركم ينها نمام عَهُيِهًا 
مَا رال بصقلا الرَمَانُ يكره 
إلى أن يتول : 
نكري بالصبُوح 


0 


وعاطني 


ر ر 
عذوضها 


٤ 0‏ * 
وامزج ا الراح سور الماء 
ف لذن عر حشاشة صفرَاءِ 
ا ر ° ا 
ويزيدها من رقة وصفاءِ 


ر رر 9 
کاش ااالمدامة علو كل مسا 


عن عاشقین EE‏ الفا 9 


او کن شرب الخمر ثلاثة بلسم يشفي اموم بسرعة : 


ولق عَلمْتُ بان شُرْبَ تل 
اشرب على قَرْنِ الرمَانِ » وَلاَمث 
انر إلى فيا ربيع الت 

وكقوله في قصيدة أخرى : 
اسن .ازا شاب امار 
قد تولك رَهْر النجوم وذ ب 
ما تَرّى مِنْ نَعْمَةٍ الساءِ على الأز 


ا و 4 ك 2 
وغناءِ الطيور کل صباح 


ت @ 


. ۲۳١ الديوان‎ )١( 

(۲) انظر ديوان ابن المعتز ٠١‏ . 
(۲) الدرياق : دواء يدفع السموم . 
)٤(‏ انظر ديوان الشاعر ٠١۳‏ . 
(۵) الخندریس : 
)١(‏ انظر الديوان لابن المعتز ٠۲‏ . 


ET 
غا دام الحسرّات‎ E 


ھت ر ر 
مث | إل اء تحت ناخ “ 


3 af ر‎ ۵ 1 9 


الخمرة المعتقة . العقار : اسم من أساء الخمر . 


0 - 


ن ۴ ۳ ا ن2 ر 4 
فكان الربيعَ جلو عَروسا 


رم کگ 8 م هټ 
وكانا من قطرو ي نشار " 


وهي أبيات تصور إحساسه با ينعكس على بصره من جال الطبيعة صباسحاً 


في زمن الربیع . ولکنہا کا رأينا لا تصور 


حباً ولا تبالكاً على النمر » ولا عاطفة 


جاحة أو متقدة » إنها ليست أكثرّّمن أبيات يتسلى بها ويتعزى » ويظهر مقدرة على 


النظم في الفمر .” 


وإ اد همت عليه المموم » استعان بالراح لقهر ليله الطويل » وطردٍالهموم 
E‏ وصر فه e‏ البخيل E‏ الناقض لعهده › فقول : 


0 


قهرَة ¢ EE‏ ا 


اشتين بالراح با صا 
ف ب ي 


ae ول‎ 
۸ ۳ 


غل الل ١‏ لطويل 
بقليل من قليل 


بسلام م کلام ¢ وبلخظ فن سول 
هل ا وصل › وإلا فسلوا : مل مِن سبیل ؟ 


ويح نسي من خبیب ناقض العَهب» ملول “ 
فالشاعر ”يقبل على الحمرة إذاً لتسيّه مومه » ولتمسحَ كدر حياته بنصاعتها 

وصفائها » وليتسلى بها ويتعڙی عن مقتل بيه الذي م ينسه یوما . ومثله في الخمر 

مله في الح › فھو لا یتعبدّ ما کا کان ابو نواس » ولا یسح بالائها مقدّما ليها 

قرابينه من الشعر . إنما هو يتس باه . 

(۲) العصر العباسي الثاني لشوقي ضيف ۲٤١‏ . 


(۳) الدیوان ۳٦۷۹‏ . 
)٤(‏ العصر العباسي الثاني لشوقي ضيف . 


- 00 


وکا شرہا على الممٌ > شرا أيضاً لاهياً ماجنا » فكانت من متممات 
انشراحه وعبثه . فا العيشٌ بنظره إلا كأاس وساتق » وما عداهما فلا يستحق 
الذكر . 

O A E E 

ولذة الحياة ونورها مرتبطان بلذة الكأس ونورها مزوجتين بالقبل والمواعيد »› 
: 


0 0 ر ا ا ا a ٤ e‏ 
وکاس, و الساءِ شربتها عسل قبلة »۾ او موعسد بلقاءِ 
ت E‏ م 24 ر 


ّت 2 لاام حت کاما ا نور م فشوق سء 
بر کاسھا من :اهر الاش ساطعا 4 عَلَيْك ولو E‏ بعْطاءِ “ 


وإذا م يقض يومه بين المدامة والندامى e‏ عمره » وان 
كان بالقصف والشرب والطرب » فهو مسروق من الزمن لصالح أيام عمره : 
إذا کان ويي لیس يوم مدَامَةِ ول يوم فتيانِ » قا هو مِنْ عُمُري 
ِن کان e‏ عو وقَهوةٍ ذلك مو لعمُري من الذهر “ 

أو کقوله فی شرہہا غر عابیء بتصاريف القدر ينتهب اللذات بفرح وسرور : 
شرا بالصغير وبالكبر رل نَمِل بأخحتاثِ الذهُور 
وف ر ا ن الاق ا ا 

وهر يقصّر طول الليالي بشرب الخمرة بين القيان والحسان » يقول : 
وَكَرجية الأنتاب» أو بَابليِةٍ وت جِقاً في طلم القار ل نري 
ركم لو لهو قمر وما باقة لكف ولعي لِلْخْنْرٍ 
(۲) ديوان ابن المعتز ١٠١‏ . 


ر( القهوة : من أساء الخمرة . انظر الديوان ۲۳٣۳‏ . 
)٤(‏ الدیوان ۲۳۸ . 
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0 وة 
التصاي محئ 
ور f‏ ھم ٢ 2 o‏ 
کریم دوت إن يصب بعضص لذو 


ور 


وإ » وإن کان 


و ا 2 ق 
لابلغ حاجاتي » واجري على قذي 
4e‏ ا ی کر 0 
يدع بعضها فوق الاحاديث والورر 


وو يرين لك التري عل زر الرياهن الماد وخا ور الات من ري 
تلسيك الهموم وبع فيك الأشواق › فیقول : 


مجم الشعّاء وَنخنّ بالبيداء 
اشرب عى رَه الرياض يسوب 
من قَهرَة ر ا وتبعف ال 
في الرَجَاجَة لوا وكأ 


E E IEE 
خُر ادود » رر الصهبَاءِ‎ 
شوق الذي قَڏ صل في الاخسشَاءِ‎ 
في الك قائِمَة بغير إاء“‎ 


وهو يدعو خليلّه أن يشرب الخمرة لطرد ما يعتريه من اموم › وأن لا هتم 
بقول العاذل » لأنه سيمل من القال القيل : 


تاا 
E‏ 


ٍ 


الل نارك » 
o‏ ا 
ودع العذول 


واطرد, هرك EE‏ » 


۳ من قال وقيللٍ‎ E 


والمتصمح لديوان ابن المعتز يراه طافحاً بكؤوسها » مفعً بدنانها » مترفا 
بسقاتها » ضيْنَ الصدر بأقوال الناصحين » فلنستمع إليه بخاطب خليليه » معرضاً 
بقول النصوح » مبيناً مذهبّه في هذه الحياة : 


۴و 


ت لا 


الصباح رداءَ نور 
خان رک إبريق لاس 


م 


وحن الناي من طرّب وشوق 


ا 
2 


2 


() ديوان ابن المعتر ١١‏ . 
(۲) الشمول : الخمرة . 
(۳) انظر دیوان ابن المعتز ۲۸۲ . 


2 


وقومَا فامزجا راحا بروج 


3 
هبت بالندى انفاس ری 
ادى اليك حي على الصبوح 


ت گم م ر 
| ل عا به ذف 
إل وسر اي Tt‏ 


- 0¥ 


هَل الدنيا سوّى هَدا» وَهَدًا 


۳ ۴ £ £ 2 ب 
وساق ل الفا ملیسح ¢ 
ر 


وها هو يدافع الذين فونه في حياة اللهو والطرب » بأنه متأب على لومهم 
وعذم له في تعاطيه للخمرة وأنه لا يعباً بنصائحهم » معرّجاً على الخمرة يرشفها 
من كف ساقي فتريجه من الحزن والكرب » ليصف بعد ذلك الخمرة وكؤوسّها 
وإبريقها وكيف عثقت من زمن عاد وإرم » ويخلع عليها من الصفات البشرية 


ما طاب له القصيد : 

يا من مني في اللو وَالطرب 
أي التامة تلاي غدلي ؟ 
ورت ملك لضافت اح 
رڏ يري الساقي » فاشرًا 
ما رال بض روځ الذَنْ مبزله 


o 2 2 4‏ 
سلافة ورتتها عاد عن دم 
ي م و2 


Ao rT و ق رور‎ 
E 


2 
ص 


لهد جذنت وا غير مُنجُذْب ۵ 
و طق وذ 
راحا ا ارب 
ق تَعلْعْلّ سِلْكُ الذرّ في الب 
ات الذرّ ف َرْضٍِِ م اللمب 
ا ال ا 
يقيمه الظن بين الصْذق رالکلبپ 
كانت ذخيرة کسر عن ُب واب 
لا يکي السا ِن اين ولا تعب 0 
e E‏ 


ڏي راي وا ادب 


ويعتقد الشاعر أنه لا عذر للعاذل في شرب الخمرة » فاه لا یری بأساً فى 


. ٠٤١ انظر ديوان ابن المعتز‎ )١( 
. يفندني : يكذبني‎ )۲( 
. تلحاني : تلومني‎ )۳( 
. الآين : التعب‎ )4( 

. ۷١ ۷١ دیوان ابن المعتز‎ )٥( 


الجموح 0 العاصي 


- OA 


شرا » فالويل من مثل هؤلاء الناس ومن لومهم » ثم ينتقل بعدها إلى وصف 


الساقي ذا وغمزه وما يلاقیه مہا : 


ل عدر للْعّاذل ف الكاسِ 
بلي من الناس وَين لمهم 
E TEES‏ 
E TSE‏ 
او 


™ 


تا آرّی في الكاسِ مِن باس 
تا لقي الاس ين الاس 


¢ »" 7 م لد 
وفي قصيدة أخحرى يحول على اللائم ومن هم على شاكلته حملة قاسية يؤنبهم 


ويطلب مہم أن يتركوا السادر في غيه » فلا هو ساممٌ هم » ولا لوهم 


نافع فيه » 


ثم راح يصفا الخمرة وصفاءَها حى اخحتفت وغدت كبقايا اليقين كاد يدركه . 
ت ص 
الشك » ثم يصف الساقي ومبزله › فیقول : 


ا 
موي وشي » برك الله فک 
إا ا يكن لِلرشد انحر فابلا 
م ص اراح رابا 
ققد خفِيّت يِن صفومًا کا 
رطاف ا یرلا 


ت 
ر o‏ 


1 


(۲) دیوان ابن المعتر ۲٠۹‏ . 


e 2 0 
وك السك‎ e 


اا امو ال ف لز فك 
فسخطکم جهل ا لوم حك 
اال در ااا لطر لف 
قايا يقين كاد يدرك السك 


- 04 


لي 


ا 2 0 در ر ا رگ و4 ر م 4 
وما الْلْكُ في الذي e‏ سرا بولك ملك المرون هو اللاك 


وإلى جانب وصفه هؤلاء اللائمين في شرب الخمرة وذكره لصور من لومهم 
فاه تحدّث عن الندمان وصفاتهم المستحبة ونشوتهم بالخمر » فقال : 
نهت نثمّاني» فَهَبّا طَرَباً إلى كاسي وَلبى 
َيِه اسا على مَرّض امار فا اىه 
ويحدثنا عن الندامى وموهم بدير المطيرة » فيقول : 
فان تمر عدوا للبو حح وذ كَدَح الل فَجراً وأورّى 
E O N N E‏ 


“|794 4 ر گم‎ iS ۹ ھت م‎ 4 »ٌ ۹ a 
دير المطيرة نقریى المدا م لدی الس لا اتیناه رورا“‎ 


E‏ رم 


إا ما طْعَنا طون الَا ني سار َم الكرم عنهنُ سَورَاه 
ويجمم بين الندمان ووصف الخمرة ف أبيات حيلة » مہا قوله : 


مم 2 م مم ول ص o‏ ص E Py‏ 

وندمانٍ دعوت وَهَب نحوي سلسلها کا انخرط العْقيقّ ^ 

dE‏ 4 ۴ ت 2 ا ر ي م م م ا 

كان بكاسها نارا تلظى لوا لاء كان تا حخريق 
û‏ 


مي g8 0 a‏ ھ2 او A4 # cof‏ 
وقد الت إل المرب الفريا ‏ كا إصفى إل الس الفرؤق* 
2 ۴ ا ق ر ا ےم 0 4 o4‏ 2 مي ا 
كان غمامة بيسضاءَ بيني وبين السراح حرقها الروف 


(۱) دیوان اہن المعتز ٠٠۲‏ . 

. ۷١ الديوان‎ )۲( 

(۳) ماري : مجادل . 

. الزور : الزاثرون‎ )٤( 

7 سان ورا ٠‏ ولت ولا انظ يوان أبن المع ۸> 
)٦(‏ انخرط : انتظم . 

(۷) الفروق : الكثير الخوف . 
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E“‏ ء ا 
کان نڄومَها 


والفجرٌ مدو 


A 2 0 o4 
N} : 0 اھ‎ 
بليلتِه > سلیمان يفیق‎ 


ويحدثنا عن م استجابة الندامى لدعوته وتفديته بالأب » فيقول : 


9 ر يوم ل قصب شپاره 


مي 9 2 0 
نعمت به فى فتية» أى فتية 


ر ق 
« ۰ 

كسلة سسا ¢ 
ت 8 


E E 

او کرجمة کوکب 
of‏ ا 

سرّاع إلى الذاعي : بأفديك بالأب “ 


وني قصيدة أخرى بعنوان «فم يا نديي» يصف لنا دعوتّه النديم إلى 


الصبوح » وحفَةّ روح هذا النديم في طيب معاقرته الخمرً وتلقيه نصحة في اهتبال 


ساعات العمر بشربر أولقاء : 

ن یا دهي نصطبح سواد 
ری شرا ف ا کا 
با صح ل دعك سَاعَهُ عَفاةٍ 
اشرب على طب الرَمَانِ فقذ دا 
افا ف الل بر س 
وافاك بالأندًاءِ فَدَامّ اليا 


قد كاد يبدو البح » أو هو باد 
قَدَم ات ف یاب حداد 
پزڄجًاجَُږٍ کالځزکپ الرقاد 
عن ا ا كر عاد 
بالصیفِ ن الول س خاد 
وارتاحتِ الأروَاحٌ ف الأخْسَادِ 
قَالارْض لِلامْطارٍ في سعدا“ 


ومرة ات ج النديم عل الاستيقاظ » وقد رق السهد وحان الصباح ول 


پرقد بعد : 
٣‏ ت a 0 E‏ او A9‏ 
قم يا نديي من منايك واقع 


a‏ ا و د و 
اما الظلام » فحن رن لمیصه 


e al 2‏ 
حال الصباح ومقلق ترفك 
ا مص 0 i‏ 

واری بیاض الفجر كالسيفب الصدي 2 


وعن لیل الندامى محد تنا » فیقول : 


. ۳٤۳ ديوان ابن المعترز‎ )١( 

. ۸٩ الديوان‎ )۲( 

(۳) الدیوان ۱۷۷ . 

. ۱۷۹ انظر دیوان ابن المعتز‎ )٤( 
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ولیل, قد هرت ونام فيسه ندامی صرعوا خولي 3 
اير 5 هة الان مارا "ناوعا 
یکاد اليل يمني پنجم قال : ار شَبْطاناً مریدا" 
ويخاطب الندمان طالبا منهم أن يعللوه بناي وعود وابنة العنقود » مشيراً الى 
أنها سبب مقتل_ الوليدربن يزيد الليفة الأمويّ الماجن » فيقول : 


علي بصَوْتِ اي وود واسقياني َم اة المُنقمُود 
شرب لر في شرب عقي وَل اء ان قل الزلبدٍ 
رت سکر ا موعده ا کک وسا حنتة س 
وم ينس الشاعر أن يخصص فقسا واسعاً من خمرياته للحديث عن طيب 
الخمرة »> وعتقها » وصفائها » ولونا وطعمها» ورائحتها » وكؤوسها »› 
ازفا کان داف ركا لن مقا من امات هاا اللرن من ال 
كالأعشى والوليد بن يزيد وأبي نواس وغيرهم . ولكن من الح والإنصاف أن 
نعترف بخيال ابن المعتر الخلاق الذي مكنه من التفوق في بعض الأوصاف » من 
مثل قوله في : 
الخمر المعتقة : 
اقرب واستي ابن ٻر يِن مُمَِْعَة ان في خاچا ورا پلا نار 
دمت ٿلاڻين حلا في معَاصِرمَا سَامِرُ الهْرّ في طين يِن الفا“ 
وقال أيضاً في تعتيقها : 
فاوعها الدَنان مُصَمَيّات وسلَمَهًا الا ن ا 


0( المرجع السابق ۱۷۹ . 
(۲) ديوان اين المعتز 1۸١‏ . 
(۳) انظر الديوان YT‏ 


۲ - 


اگ رر م ا EE.‏ 
ع په 8 


ا 


ثبخ ا ن الان سنخ 


EE‏ دت عن رمان 
وقال ف عتقها : 

اوها في الدَنُ من عَهْدِ وح 
رح العِلْحٌ ا ران 
وهي عندي لادا وَلادا» وَهَذا 
آي حن في الئان مِنَ ال 


اتيا اسفااق :فد لا 


ب ۔ ووصف کژوسها وأوانیها فقول : 


(۱) الدیوان ۲۳۱ . 
(9) ديوان ابن المعتر ۲۷۲ . 
(۳) الديوان ٤٩٦‏ . 
)٤(‏ الدیوان ٤۳۸‏ . 


وصاخبها بصي وانتظار 
قا ورت في قزار 
جراد ل شح ا العقار 


محذرة» 
كلمع الآلرٍ في البيد القفار“ 


كکطظام فيه پار حسبسیس 

5 ت ص #ے 8 و 

في ظلال کا تصان العروس 

هي سعد فد فارقتةُ النحوس 
o‏ ۹ م م 

ح > وخسن تبيه ينبا الكووس 

4 ت‎ f 8 2 


E 8‏ 9 ر م 
في نواحيه لول مغخروس“ 


تاشقني الراحَ الاما 
a ‌‏ م EN‏ 
4 


فقوا حولي قياما” 


TT 
في بن اى الضمير نرنه‎ 


- ۳ - 


رگاس حبري سكت ريا 
أو قول : 
يُرفُ کأَساً منديل, وة 
أو كقوله : 


ي سلاف المر في عَسجدية 
حَْصَرَةٍ فیها تصاوير فارس 


أو كقوله : 


or‏ 2 ن 


ت بنعمی خير يوم وليازٍ 
کف غرال ِي عدار وة 
و 


لى نچس عض وسدر کانه 
ا e:‏ اليل 


ا ل يیصف زف a‏ 


ا ا ا 
وَاسفيّا بالق ين خانوشًا 
ا کف اتا ES‏ 
(۱) الدیوان ۱۳ . 
(PD‏ الديران ¥۳ 


۳( ديوان ابن المعتر ۲٠٠‏ . 
رم الطرف الفرس الكريم . 
رم شائل : مرفوع . 


a 7‏ 
مشيلة بالقار جوفاو“ 
ê EE‏ م Ao‏ @ * 
ورأسهًا فضصه » والجسم من دھن“ 


توه في يتاه کالکوکپ الفرد 
ری غُريتق حَولَهُ فرق الجن 


يدور عَلينا الكأْس في تي زهر 
وَصَذّعَن کالقافین في طرني سَطر 
لاد جوا ا ف ا خضر" 


کطرف باي ملقى الجلال د 
ا ل 


طب اللَدّات في مَاءِ العنبُ 
شاثل الرجلين ال 


0 ت 


ا قطعَّت ا الوک“ 


- ٤ 


أو كقوله يصف أباريقها : 

ية الول » ليت الصبح يمجرها 
باق اباريشنا مرا عَصاها 
أو قوله : 

طربْتٌ إلى صف الَجالس والشرّب 
رزاح كان الا الس اسه 
أو كقوله : 


a 


ر ق من 5 
ومان سقيت الراحَ صرفا 
ت 9 وار ر ار ~0 
صفت وصفت زجاجتها عليها 


1 ت .4 
ج ویصف السقاة وهیاتهم › وحص 


iD 


رم“ 0 4 سام 
ومقرطتي پسعی إل الندمساء 


۴ ےه گر مړ 8 A4‏ ا 
اذا احدذدت اطرافه من فنوئها 
o” LI‏ 


(۳) الدیوان ۳۲۲ . 


. ۱۷ الديوان‎ )٩( 
. الأشنب : عذب الأسنان نقيها‎ (» 
VN انظر الديوان‎ (¥) 


ايله الوضل 
رن e:‏ 


ا ٥‏ 
حیٹ السقاة بتکبر وتعظيم ٠‏ 


دومی کا دومی 


ت 


Ra E e‏ ل 
ولحظة ساق خاف عينا من الصب 
3 

أ 


o نو ۾ لي‎ o2 
کالیل قد نظمن من لؤلؤ رطب“‎ 


أبناء النصارى منهم فيقول : 


دعقيفقفة ف درة يفاد 
9 َه َ‫ 8 
عِندي » بلا خوف ين الرقاءِ 


مر 4 
رهیف التثى « واضح الثغر اشن“ 
گی 4 E: DT ٤‏ 
رايت ينا بالدامة مذهب 
7 و و 


: لابس القرطتق وهو قباء ذو وطاق واحد . 


0 


وقال في الساقي وصفاً رائعاً قلا نقع له نطير : 


الدنان 


o‏ ا 
وفرع حسنه ين کل عیب 
ت 4 و ي رق 
e‏ 
ا 0 


ا ق ا 
م 2 0 کو“ د 
بلا خحوف لاولاد الزواني 
E DY‏ 2 ر 
وجل عن المشاكل والمداني 

ب رات م د 
بنار لاڌ نسم بالدخحان 
ر 2 ر و 
ك نار الشجٌَ إلى الججان 


ر و و ر o‏ 4 
وتربت.ه نڪ الزعفران“ 


وقال ف قصيدة آخحری بعنوان «(مهرجان ونروز) مازجاً بين وصف الساقي 


ووصف الخمرة : 
يا صاح بَشغْل سَمْعي » عَنْ عَوَاذِلِه 
oa e 0 a‏ 
اصغی پیر یق من حت وبزها 
ت 4 ەور هة 
يضاجك الاقحوان الغض في فيه 
dE ©‏ ا ى . o0‏ 4 8 
کان اجه في وجھه نشرت 
0„ ەو ي کے ۶٤‏ 
فلنحن منه.» ويي ايايمِه ابدا 
م 8 2 هر 4 ا 
إذ لا يزال من الفتيانٍ ذو طرب 
اص o‏ م م g~‏ 0 
5 م 4 9 ه o‏ 
تنازع الاءَ في الاقداح إذ مرجت 
أو کقوله : 


. ٤٤١ ديوات ابن المعتر‎ )١( 


44 ر 2 
قرع الکرڙوس پافواو القوازيز“ 
0 ی : اشا ی ۹ 


5 0 ا م 

تفا لحل بخال السك معغرور 

0 
ا ا ۹ مه 9 
تطرب ةه حثها في حسن تطريز 

E r 0‏ ي 
ف مهرجان نغساديه ورور 
م م ه 4 و 0 
يعب من ذهب قد ذاب إبريز 


2 0 #2 , َه Ho‏ 
بصارم من سيوف النوم مهزوز“ 


(۲) القوازيز : أقداح یشرب ہا الخمر مقردها قازوزة . 


(۳) الموخوز : من وخزه إذا شكه بإبرة. 


. ۲۹۲ الدیوان‎ )٤( 
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قد حثنی بالکاس » او في فڄره 
ا غ ا ا I EL‏ 


أو کقوله : 


و 4 E‏ ےه مړ ر چ 
وساقي حانة يعدو علینا 


E‏ رم ل مه 

لقد فضحت دموع العين سري 
E or‏ 
وت ب ¢ اد یلافینی « کاني 


د وقال يصف خارة : 


| 2 0 ge 
ومص ر عسیں مسن ےا‎ 
ل‎ û م ه‎ r م ر‎ 


ہے ” ۹ ويو م م ® 4 2 
م کرو 0 ع 2 


a 4 E i 
ساق علامة ديه في خصرو”“‎ 


dE 


ت 


وکان طيیب ریاجها من نشرو“ 


و f‏ و 


الو الد دف صد ا 
نديع ا 


٤ه‏ ا 2 


E E E E 
d~ 8 0۾“‎ 9 ۶ 
عمدا» وم توحسدكد بدم‎ 
ا‎ ٣ بم ل 2 ا‎ 
قلف دك عَنُْ إ‎ 


شربُوا» وما فالوا كه“ 


أو كقوله مازجا بين عتق الخمرة والدير وما يجري به من قرع للنواقيس 


وأصوات النهليل : 


. كناية عن الصليب في خحصره‎ )١( 
. ۲۲۷ الدیوان‎ )۲( 

. ۲۳١ الدیوان‎ )۳( 

. ٤۳۸ الدیوان‎ )٤( 

. ۲۷١ انظر ديوان المعتر‎ )٥( 


PW 


وم 0 ا ا 
حرج من دھاء وقد حدبت 
و 0 te or 0 “a‏ 
رقت الينا م بث دسکرة 
ان ر e‏ ا ر 0 
فلم يزل ينزف المدامة يمن 


ا 2 2 ر ت 
غنيا من السرورٍ ومن 


من رام في ترکي للام كم 


ر ےه ر و 

e E 
4 o Qa 0 
من عهد عاد بالوعد محروس‎ 


عة ازال موس 
۴ه بر مړ u Ao‏ 
انذر بالصبحٍ قرع ناقوس 
2 ۰ ر م ha‏ 


ت 
ه- وقد فتن في وصف النمرة فأك »> فقال : 


مل 


وَمدَامَةِ يسو الرزّجّاج شعَاعَهَا 
ڪٺ و ٿر يرما في ي 
وقال في وصفها : 

وروس رفت عل بَطن کف 


م 
0 


o 2 a‏ ٌ0 و 
فهي بعد المزج توريد خحد 


)1( الديوان ۲~ 
( الديوان --. 


و 2 
hh °‏ 
ي قمیصںٍ تفن بزجاج 
Ao‏ 4 ت 


5 


وهي يشل الياقوتِ قبل امراج“ 


YA - 


فاڌارت في جوانِبها 
2 ہہ يټ 0 0 


E E SE 


4 ا 2 س 
فهاتا عقارا في قميص زجاجي 


ن 0 4 

بصو ليها لاء شاك فضږةٍ 
ٍ ا 4 م 0 ر 
وغنى مها في جوفها حبشي 


1 2 ا : ت 
وك تاها قو ا رة 


4 4°. 


a‏ ۴ھ رر 2 ر 
وحسب الاقسداح ماءٌ حل“ 


o‏ ون r‏ م رەم گن 
وقد عدت بعد الشك › والعود احمد 


2 ا e‏ رة 
كياقوتة ف دره تتموصد 
را ا م 4 ا 


ليها سراويل من الاي جِسدُ 
ص ا رن ن مه r‏ 
وباطنها جهل يقرم 


وبق ا )( 


ا ا 
د2 ٣ 9 0 r‏ 
بين منثور ومنتظم 
E NS‏ 


. ۷۸ اللبب : مكان القلادة من الرقبة انظر الديوان‎ )١( 


(۲) دیوان ابن المعتز ۱۷۸ . 
(۳) الدیوان ۱۸١‏ . 
)٤(‏ الديوان ٤۷‏ . 


- ۲۹ - 


و ومزج الخمرة بالفلسفة وما شاع في عصره من ألفاظ علہاء الكلام قوله 


رار 9م a‏ و 2 3 ا 
وصفراءَ مِن صبغ الجير إراسها 
E‏ ت co‏ ھ2 ا 
قطعت ا عمر الدجی وشربتها 
وقوله : 

ت 2ه o “~a‏ . 
ال فاسقنيها قَذ مى الصِبْحٌ في الدجّى 
a: & f 2 ¥‏ ر“ م 
اولي كاساء أضاء باه 
ولا أذَقَامُا اراح سمرت 
طوف با بي يِن الإنس شايِن 
علي بالحاظ للُجِبْين حاذقا 
فظل يناجيي وَقَلِبُ طرفه 
رصت ا و ٌ 0 صر 
وقوله : 

ار e‏ ر گنو I~‏ 
ضا تاي عي ول ضح بن صل 
هبت 1 قبي ¢ ف تطلبوا دمی 
ا گ 6“ ا ‌ ك ر 
ولل ار بثل العاذلين على اهوى 
حلي طوفا بادام » وَبَاورًا 
۴ ى 6 i‏ ا 
الا إا جسمي لروحي مص 
اک و 7 0 ص 

ويا عاذلي ! ملا اشتَعْلت سايم 


اذ A‏ ° | 2 س 2 5 
د مرجت إكليل در منسظم 
£ 4 م 


ال ف 
ودرا مجوفا 
e E‏ ا 
et wo mo ha 2‏ 
بقلت رفا ”فاسى. “الل مدقا 


E E 0~ 0‏ 
ليم عي إا ماوقا 
of‏ 


ات a a‏ 3 کوت 

باطیبٌ من نجوی الامای والطفا 
ا 2 ور م 

ویلقی ہا من الق“ 


ويا بدا« شر على انم والبّذل » 
ويس عَلَيهُا مِنْ فدَاءٍ 
بيه عفري » والسلامٌ على يلي 
وابد يما أن تَعَرّى يِن الرّخل 
کا اا رل گنی فی اال 


وكثيرا ما امتزج شرب الخمرة عند ابن المعتز بوصف الطبيعة وما تتزين به 


)۱( انظر الديران 4 . 
(۲) الدیوان ۳۲۲ . 


(۳) شر : اسم مصغر للبيبة الشاعر ذكرها في كثير من قصائده . 


. ۳۸۲ انظر الدیوان‎ )٤( 


۷ - 


من آوراد وریاحین » کقوله : 
ا الور ى فة الور 
واستطبنا اليل في برد 
اوا ا 
وامُرج لبت امج اراح بالل 
أو قوله : 

وَلَمَّذ عَلمْت ب ت ب لاز 
اشرب عل قَرْنِ الرَمَانِ ولا تم 


ص 5 و 2ے 5 گەرہ 0 
نیا اقل 
وانظر إلى دنیا رپس قلت 


وَإِذا تَعَرّى 

يضخك من نار ر 
ر 

en‏ الصفْرَاءُ 

وليت وى اللَمْمَ »> كل عَشِيةٍ 

س لا ۴ ا ا ا 

وتری الریلح إذا مسحن غدیره 


مان بُزال عليه ظيّ كارع 


ر المقرور : شديد الرد . 
(۲) انظر الدیوان ۲۳۹ . 
(۳) انظر ديوان ابن المعتز ١١١‏ . 


واسترخنا من ارعدّة الْقرُور“ 
KP or‏ َ‫ 4 
ور 0 


دات في كل روضة وغديرٍ 


of, 
e 


راق م مشسرع نچا 
انا ا دام 2 


2 ر نے و 


و ي 


نطقت صنوف طْيُورمًا بْغْاتِ 


2 ر of‏ 7 رر 
عض الكمائم اضر الشْعَرَاتِ 


۰ َه م ټ ا ۹“ 
یکل 7 موم لياق 

o‏ مره ر 
ا ر ا قَذَاة 
dr‏ 


طلم الشتاء في اراو 


فت وان 


ابن امعت بموضوع الحبٌ وهذا أمر طبيعي 


E‏ ~0 ی که 
واسقني واشرب عقارا کالقبس 
en‏ که . گه اک 


- ۷1 


7 2ه ھ س 4 o7‏ 
غَردَ القمري رارت في الغلس 
وَإذّا ما فطنوا قلت : تعس“ 


م ص o‏ ع ‌ 2 ب 

اباح عيني إلطول. الليل والارق 

A ھت َه‎ ٤ م‎ 4 o 

ظبي لى من الاحزان أو قره 

تو | aE‏ ر 

كانه وکان الكاس ف يده 
ومن قصيدة أخرى جعلها معرضاً 


f or 9‏ ن 4 ا ب ۴ 
مت ر د وو 
وصاجب بعد سن النوم مقلته 


وا 0 LL‏ 
هان د 2 

ركکوع ر ير في ع 

EF 0 اا‎ 2 

فقام ¢ عينيه وسنته 


fon‏ 4 س 


وطاق ٻالدًّن ساقي وهه قمر 
کان خط عڏار» شن عَارضه 
خط فوق ججاب الذرُ شاربه 
اء ٻالراح يکي ورد وجنت 


(۱) ديوان ابن المعتز ۲١۷‏ . 
(۲) دیوان ابن المعتر ۳٤۳‏ . 
(۳) السنة : الوجه, 


وَصَاحَ إسَانا في ادمع بالعُرّقٍ 
ما يلم الله من حُرَنِ ومن قلت 
هلال تم » وَنَجُم عاب في شف“ 
من معارض القول الجميل » قال : 
ما السَلم القلْب في لديا كمَحْرونِ 
اك ري ق 
ولس لي دكم عدر الْجانين 


م o‏ ھ ى 5 
سود مدارعهم شم العرانين 
0 و ۵ م 
دفشعدة النوم من فيه ا )( 
و م ر 
وطرفه بسریح الخد مسنول 


ا 
میدال اس على ورد ونسرین 
0 م o E‏ م 
بنصف صاد ودال الصدغ کالنونٍ 
مقرطق من بي کسری وشیرین“ 
4ے 0 û‏ ۸ گر : 
قذر رصعوه بانؤاع الرياحين 


€3 کسری ملك الفرس › وشیرین : زوحجته . 


- VY - 


لا اة تی الرَاحَ بالنذمَانِ من يده 


وعلى الرغم من کثرة د 


رد2 


ون سقتني حولا » فلت : زيديي“ 


شعر الخمرة عند ابن امعت > فلابدٌ لنا من القول ال 


يبقى للأعشى فضل البدء» ولبيئة ابن امعت فضلٌ ! إنعاش الغيال . اما بو نواس 


» 5 ۳: س‎ E 
. فيبقى سيد هذا المضار دون منازع‎ 


وإذا كان أبو العتاهية زه وتنسّك » وأبو نواس في آخريات حياته أقلع عن 
الخمرة وتعاطيها › فلماذا لا يقلع عبدالله عن الخمرة ء ويضرت صفحا عن جالسة 


الغا الان لذا سمه بقرل ٠‏ 


3 E 
رد عى کاس للام خليلي‎ 
مر 0 0~ ر‎ 


ثم لا یلبٹ أن يتابع قائلا : 
کي 


2 و ۶ af.‏ 
جانا مقبلا» فاي قضیب › 


(۱) انظر ديوان ابن المعتز ٤۳۹‏ . 
(۲) دیوان ابن المعتر ۸۳ . 


إل شي صَارت مَل حسيبي 
وانتهی عاذلي » ونام رقيبي 
وَالقصابي » ولت : 7 يا نفسي ا 


LE 


شاي حادق بصي القلوب 
ول Et‏ فاي کلیس 


V۷ - 


. شعر المديح‎ - ٤ 

وإذا أردنا أن نستعرض فنون الشعر عنده » ليتضحَ لنا حدود شاعريته › 
فان فن المدیح عنده يشل حيرا لا ُستهان به من شعره » ولکنه لم یکن متکسباً ني 
مدحه كبقية الشعراء » لأنه يترفْعٌ عن هذه المنزلة التي لا يرضاها لتفسه ء 
ولا ترضاها مكانته الرفيعة » لذا نراه يتج في مديجه إلى الخلفاء من آباثه واعمامه » 
وإلى الوزراء المغدمين من أصدقائه وأحبائه . 

وکان المعتمدٌ ۲۲۹ ۔ ۲۷۹ ه أول مَنْ مدح ابن المعتز من الخلفاء » فقد 

تقدّم القولٌ في عطف هذا الخليفة على ابن أخيه » بعد النكبة التي أصابتة مقتل 

أبيه ومصادرة_أمواله ونفيه إلى مکة مع جذتهٍ . کا تقذم القولٌ في ميل المعتمد إلى 
اللّهو ونظم الشعر » فكان من الطبيعّ في ظلٌ هذه الظروف أن تكون 
الخليفة والشاعر الأمبر علاقة وذ وصداقة » ويمدحه بمثل قوله : 


م ر ۹ 8 ا 0 2 af‏ 
يا من خوى رق الشاءِ ومن ب حلط المغروفت بالمنكر 


#40 ۴ 


‌ 2 م f L2‏ 0 4 م ا E‏ 
تثمم صنيعتك التي سلفت فلاشكُرَن» وقل من يشكر 
ر هه ر ا ت ا of‏ 0 
مزلت مدا على حكم مضى يفضي على الأغداءِ أن تلصر 

وفي قصيدة أخرى بعنوان «احكم لك الدنيا» قال يمدحه : 
0 مرق ر م a‏ م 4 م ر ا 
اهاد وسهاا بالإمام »۾ ففسكد جل الذجَى 0 وانار مشرقه 
E‏ ا ت 
بدر تنزل ف منازله سعك EEE‏ وی طرقه 


فرخت به داز الوك فقد كاقت إل لياه تَشبقة 
س کش رش Li‏ ا o o 4 A‏ 4 
يا خير من تزجى للمطي له وير خبل العَهدِ مُوقهة 
4 ی کی ي 1 4 


¥4 


0 


فاحكُمْ لَك اليا وَسايًا 


م م الات 


o, ۴ o EY 
ج # ر‎ 
أرائه » رب فق‎ 


وقال يمدح الخليفة أحمدَ المعتمد » داعياً إلى ا أن تك الفح ولاف في 


بيات أربعة 


لیر لامر سالك و في التقى بجا 
راماق سى في اماي تد به 
ك 


a 0 


n‏ طبيعة الأحوال السياسية المترذية التي كان يعيشها العتمدٌ مع أخيه 
اموفق صاحب النفوذ الفعلح في الدولة > اضطرت ابنّ لمعت إلى الاقتصار في 
امتداح الخليفة على قصيدتين مراعاة مله دة الوضع وسلامة موقفه بين لنافذين 

من أهل السلطان » وهذه المراعاة كانت وراء قصيدتين أخريين امتدح فيه افق 
عمَه وحطب وده > ففي الأولى يقول“ : 


َك امتطيتا العيس تفخ في السرّى 


الاعدَاء 4 ا e‏ 


سرّيع إلى 


(۱) انظر دیوان المعتز ۳۳١‏ , 


(۲) انظر دیوان ابن المعتز ۳۷۳ ٠۷٤‏ . 


وليل طرف بالصباح کحیل 
امم تت الرمَاح فول 
5 ما انتضتةُ الك كاد ييل 
تل فيه الفين» وهو ثيل 
كيت تروي البيض وهي ول 
4 


واا وج ُجُمیل 


(۳) انظر ديران ابن المعتز (دار صادر) صفحة ١١١‏ . 


- ۷۵ 


وتعدّث في الثانية عن الحساد » مبديا قله وتخوفه من إفساد حاله مع عه » 
وكاشفا بالتالي عن الدافع الحقيقي هذا المدح » فقال : 
وک َب لي غي أي عَلَو ت پالجود مامه جد جَدييٍ 
ولس اب اللا التق ٠‏ وم ي ات من الازض سود 

وقد قم الشاعر بين يدي أماديجه مقدمات خارجة عن مألوف العادة » 
وها هو في إحدی مدحیاته يتحدث' بہیتین اثنين عن ا لحب والحبیب» بعد أن لوت 
النوى أعناقها > وعاد الإلف إلى أليفه » والمغارق عاد إلى وطنه » فيقول : 
قرب المحبيب” إلى المحب الوامق من بعد ما فتك الفراق بعاشق 
ا ودنا من الأوطانر كل ”مفارق 
قم » امي المؤمثي »> على الرضا وسل لإهلاك العدو المارق 

ثم ينتقل لتعداد مناقب الخليفة الممدوح » فهو أسد شجاع ما إن ينتصب في 
عرينه حتى تيزم فلو الأعداء كا الثعالب تيزم من الأسدرء وما أن تق حسام 
حتى تفلق الرؤوس وتهدم الكواهلّ والعواتق ‏ ااا تم “الشاعر وصف بسالة 
الخليفة وشدة فتكه بالأعداء » حت يرجوه بلحم والترفق بالأعداء بعد أن أثخن 
فيهم وسيل دماءهم » وينبة الخارجينٌ والمارقين محرا | a‏ 


وقسوة عقابه فیقول : 0 
u 0 4 FF‏ ص 


ن ن 2 و ت 
حقی اذا عرفوا ادى › ورمت بد ما معت E‏ ولسارق 


شام السيوف وقد رين مواقعاً ف ارۇس » وكواهل » وعواتق 
e E‏ و واسع ال إنعام ل كز ولا متضايق 
وثنى اعنته » ولو حصر الوغ كانت دماؤهم كففةر باصق 
سيروا على حط" الطريق > فإله ‏ إن رحتّم للدكث» أسرع لاحق 


۷ 


۴ « 

لا تحسبوا اليوم الجديد كأمسكم أين الصباح من الظلام الخاسق“ 
وكان الخليفة المعتضدٌ بن الموفق ثاني من امتدحهم ابن المعتز من الخلفاء 

3 - ۲۸۹ ه » وقد لاقت بطولاتة وانتصاراته على اترك والزنج وال خوارج هوی 
ف نفس الشاعر الذي کان یکره الأتراك E‏ جه وأبيه > وکان المعتضد بطلا 
مغواراً واستطاع ابوه الموفق أن مخضد شوكة الترك ويقلَمَ أظفارهم وکأنما کان 
يشفي غليل ابن ا > کا كان الشاعر يتعصْب للدولة › فر في الزن 
والخوارج آعداءً حقيقن لك آبائه وأجداده » فانعقدت صداقة حقيفية ين 
الخليفة البطل والشاعر الملعجب › وجعل المعتضدٌ یقربه من نفسه »› فقد اذه 
نديما وجليساً وتوالت عطاياه عليه » فمضى الشاعر يرصد انتصاراه ويشيدٌ بأعماله 
في أك من قصيدة » ففي حائيته التالية تحذّث عن جُرأة الخليفة التي تفوق جرأة 
الأسد› وعن بأسه الذي أعرٌ دين الله » وعدله الذي عَم البلاد » وقصوره التي 
ازدانت بالبساتين والرياض والغلان والحواري الحسان : فيقول بعد مقدمةر وصفية 


عل ليش | صاز دَيْلا جُراة فيه وباساً صرّاحا 
فرح ا i‏ ينه فهو في السلم بيد السَلاخا 
خاط اميم ا ا و 
اقرا اة aE‏ عوانٍ ورجال کو ااا 


وََخيْلٍ ا ا 0 


(۱) دیوان ابن المعتر ٠٣١‏ . 


- VV 


ر » 5 ۳ 2 ت 2 


۴ ۶ % گي ۳ آ ا ا 
يا امين الله ابدت ملكا 


ا ا 
E‏ 


ويمدحه في قصيدة باثية اطبا إياه «يا إمام الهدى» مُعدّدا مناقبه وسجاياه » 
وما قدمه من تدعيم لسدّة الملك بالعقل والرأي الصواب » متحدًّثا في هذه 
القصيدة بإشارات واضحة إلى تقديم بدر وإلى مؤانسته ومندامته في يام الصفو 


ك ۳ ~ a‏ 0 
إن رايا اراك تقديم بسدر 

ےگ“ 0 گے 1ے ©„ 

ص ار 5 8 4 م ل ن 


س غدل في العفو وني اليقاب 
بصن پالاذاب 
أعجيبٌ مُفْقٌ للصواب 
ا او ا 
E‏ ا و الجتناب 


۰ ت م 2 
وهو في حومة الوغى ليث غاب“ 


٣ه‏ رة 
اسسك » حق 


ويمدحه في قصيدة أخرى » يدد بها الطامعين بالْلْكِ وينذرهم بالخليفة 
البطل الذي قر الك » وقد سلَهُ الله سيفا مرهف المضرب فوقّ رؤوسهم › 


وپسقیه من دمهم » فیقول : 
2 ت 
افر الد فى 


2 2 ت 0 
ا ك o4‏ ص 2 3 
£ م 2 2 : 9 


م ۳ 


o‏ م 
وفك جلك 


7 


م ا ا 


حوصس ا اسسسرب 


. ٠٤١١ انظر ديوان ابن المعتز دار صادر صفحة‎ )١( 


(( المرجع السابق ahs‏ 
(۳) دیوان ابن المعتز ٦4‏ . 


- YVA- 


لقد انبعث مديح ابن المعتز للخليفة المعتضلر من قلبر صادق وعاطفة 
حارّة » ورا کانت خير مدائحه فيه رائیته التی يستهلها بقوله : 
EE‏ ۴ر af‏ : و OL‏ ا 4 2 EE‏ 9 2 
سمت امير المؤينين على الدهر ولازلت فينا باقياً واسع العمر 
وفيها يقول : 


ارال الإمَام ت وبالعر »› رالتقِيم والني 0 والامر 
بشي إل راي مُصيب وة ورو لى الفاق بالبيض. وار 
يدان وش تركض اليل ونه فيؤخد ينا ما ياء على فذْرٍ 


عطايا إل مجم ان مللا پاك أو الاس فن بالشكر 
مُت بعَذلر ت ير الاس يله وذَاوَيْت لفق المُوح وبالقهر 
زقازلك ي الك رجي وى . تفرش الأفذاة اليش :والشر 
ا 
ززع اء البلا يره وبل أبطال لجال يِن الأعْرٍ 
يا خي دار مزل فلرال مَعْمُورا وَبُورك من فصر 
يس له فيا بى الاس ية ول ما باه الجن في سالب الذهر» 

ردا رل ا إل داد فن مام ا لمجا اف ال ت 
إليه عبدالله بن المعتر بقصيدة بطلب فيها أن يكون قريباً منه »> ومطلعها : 
اأسْمَعُ ا ال امام السَوَاجمٌ ‏ وَصَاَحَ بين في هُرَى الاك راقع ؟ 

ويتحدّتٌ فيها عن عُربته بعد ارتحال الخليفة » وشوټه إلى قربه » وظمئه إلى 
قيا » وان اليوم الذي يقضيه بعيدا عنه لا معنى له » وماله عن رغبة إل رؤية 


)0( انظر دیوان ابن المعتز ۲۱۵ ۲۱١‏ . 


E 


وجه الئليفة » وإنه ليذكرٌ نعمّه السابغة عليه » كا حار بأمر الحسّاد والشامتين به 
بعده » إلى أن يشير بالإذن له للقدوم إلى بغداد» فيقول : 


لعْمْرِي لين اس الام بن 
قد رمت ما ينيك ينه وإغا 
وإ كالعْطْشَانِ طالَ به الى 
E PET‏ 
وم ا ف الدتا بشيء 


مي أربت الحايدين لدا 
ھِ ۳ 


وإني لنعماه القدية اک 
وما أا مِنْ كر الحليفة ايس 
واندن عالطا اذل 
صرَاط هُدىٌ يقضي على الور عَدله 
وسیف اقام لا حاف ضريبة 


2 for. 9, or f Bor Poo 
وإن بعف لا يندم وإن يسط بنتقم‎ 


گە ھر ء o‏ م ۳ 
وانت با خری شائق القلب نازع 
۴ ا ر ا o‏ ص 2 
اق مدر والله معط وماع 
o‏ گ م 
كن مَالّذي انا صَابِعُ ؟ 
e‏ ت ٣ر‏ £ 2 ل 
على ما ارى ؟ إني إلى الله راجع 


سوی ان ازى الخليفة » قانع 
ا 
ودام ن کک فيه » رسای 


دري 
£ 


وما قال من شيءِ٬›‏ طائع 
ونور على الديَا من الق سَاطِعُ 
رمَا شاءَ ِن ڏِي حن فهر قَاطِعُ 
َل عَاولٌ فیها ا انت راق ٠0٩‏ 


- وكان الخليفة المكتفي بن المعتضد آخرّ الخلفاءِ الذين مدحهم ۲٠١‏ 
٥۵‏ هھ ابن المعنر» ولکن مديحه له جاءَ فاتراً متهافتاً » رغم انتصارات هذا 
الخليفة على القرامطةر» وإحسانه لسياسة الدولة » واتصافه بالأدب والعلم » لأنّ 
ابنَ المعترٌ أذ يستشعرٌ في نفسه على ما يبدو » طموحا للخلافةٍ وأهليته ها » فلم 
اث له ان برئ في صاب المد الحدید مارآ في :سه ن قات در 
الإعجاب والوة » إضافة إلى أن الشاعر استقبل هذا العهد وهو محبوسً في 
السجن » حرصا من القائمين بأمرِ الخليفة على إتمام البيعة له » ما أضاف إلى 


(۱) انظر دیوان ابن المعتز (دار صادر) صفحة ۳۰۷ ۳٠۸‏ 


TA? - 


إحساسه بالعْبن والمرارة إحساسا بالإضطهاد » فاتَصل با مكتفي وامتدح سياسته 


U OE rE E 


0 ک 2 ر 
بالكتفي » كفي الانام مومهم 
o 0 0 E‏ ا 
جاووك يشرهُمْ يك عة 
“of i f‏ اا ofA‏ 


ا 


في كل كف ينه خسة أبحر 
L2‏ 

fo, og‏ ا ر 
سرت بوطاته امار » إذ علا 
و ا ا 
له فمر سری ف ليان 
مَاض على العَرْمَاتِ ينصر راه 
م م م o20‏ 
ا راو اسد الحروب وفوقهم 
ل 0 Q0‏ 2 و م 


يديك على عِنانٍ خلافةٍ 


عم مغخمود 
ر مه ي ا 


ا 2 
وطریق 
ا E‏ ں۸ ا و 2 
وحلا» ولان العيش › وهو دیل 
ما حاتم مع مله معدود 
ك ر £ ج 

هبة» ولم ير ان ذلك جود 
ا “e‏ ق #af‏ 4 
پسافي الحوائِم ماۋها المورود 
N EE‏ 
Se TES‏ مو 4 Mao‏ 
فظلامها عن نسورها مردود 
tl 0‏ 0 2 و 
من رّبه التوفيق والتشديد 


a 


شجر القنا» 
بيضاً » وجوه الوت فيها سود 
o‏ ەل IH‏ ا ج م 
ضرب وطعن ليس عنه محيد 


o 4 ا‎ o E 
لك إرثها » وبقاؤها الممدود“‎ 


رر 


وٹمارهن خلل 


ومدحه مرٌۃ أخری بأبیات قلیلةٍ یشیرٌ بہا إلى کرمه وسخائه » ویشید مته 


وطيب أرومته » وسرور الأرض والساء بخلافته فيقول : 


0ھ a‏ ا 


for‏ # م ا 
دولة مباركة 
و 0 i:‏ ًا ك 
م م 


م 2 


(۱) انظر دیوان ابن المعتز ۱۷۲ - ۱۷۳ . 


Oe 


ا 2 ت 8 
عار ا الان عدا ماتا 
و ك ج 
وای به لل ميقات 
به 2 اش رة 
سرت ا «الارض والسرات 


E 


ت 


ما ولد مَاشِمٌ لَه شَبها ين اين ؟ مِنْ أن يله » هاتوا ٠11‏ 
-وليس ني أشعار ابن المعتز” مديح أوتينثات إولاةٍ أووزراءَ سوى 
عبيدالله بن عبدالله بن طاهر » وعبيدالله بن سليان بن وهب وزير المعتضد › 
وكذلك القاسم بن سليان" » فخصّهم بقطوعاتِ صغيرةٍ» خطبَ فيها ودهم 
ف دورّهم في حايته من كيد الكائدين الذين كان البلاط العباسي يعج 
" > فيطيحون بالخلفاءِ ويوقعون بالأمراء والقادة . 
فمدح الوزيرَ عبيدالله بن سليان بن وهب وآله من بني وهب في قصيدة 
مرت بنا آنفاً مطلعها : 
ا مرف ال غل كل خا .ریا کت اوا ارخ دار 
وفيها يقول : 
ڌا فيل وئر ني عرض سم لمي بين اب 
وا من يراي يث كنت ٻذکرو وکم من اناس )م يروي با ر 
وم عة له في صرف نقَمَةٍ ترج » مرو حلا بعد إِمَرَارِ ؟ 
وما کل ما وی النفوس بتافع ‏ وما كل ما شى النفوس بضرّار 
َقَذ عَمَرَ الله الوَزارةَ اسم ورد لها اهلها بعد إفْقار“ 
وني أبيات آخر يشكر لبني وهب أياديهم البيضاءَ نحوه » ودفاعهم في رد 
الأعادي عنه » بالسرٌ والإعلان » فيقول : 
كم صنيع شكرتة لبي وم بب بدَالي» وما هيت للب 
او با و ا 
(۱) دیوان ابن المعتز ۱١۹‏ . 


YAY - 


م س مم olo‏ 


رب عُذرٍ حلو اف وَوَفاءٍ مر صبرتم عليوه 

وقال ابن المعتزٌني عبيدالله بن سليمان بن وهب » يصف حصافته وحسن 
تدبيره لعواقب الأامور » وقلَمَةُ الذي يمتح على صفحات الطروس نورا وجوهرا : 
ليم اقاب ااا ن ق ا 
إا اند القرطاس جلت ييه يفت نورا أو بنط جُومَراه 


وشكر الشاعر القاسم بن عبيدالله بن وهب بقوله : 
م 


0 و ت ا ا کے 
إن اکن عذت پراي ابن وهب فقدياً رد عَنى الخطوبا 
ي ٣ A‏ ا ٥وو‏ د 


وهنا عبیڌالله بن عبدالله بن طاهر حاكمٌ بداد باختیاره ابئه مدا لشرطة 
بغداد فقال : 
فوخت 4ا اصطاف فون فرك وفك غي ق ما را 
قرم ینا تز عابرا کا باك لائر بن بيه اثر 
عى الل إن الله ليس بغافل ‏ ولد من يسر إا ما انتهى العْسرٌ 
فكتب إليه عبيدالله قصيدة منها : 
وحن إا ما تالا مس وة فيا على لأوائها الصرّ والعذرُ 
وإ رَجْعّت ين عة الله دول ليا فيا عدا المد والشكر 
قال : وجاءّه محمُذٌ بن عبيالله بعقبر هذا شاكراً لتهثتم » ثم لم يعد إليه 
مدةٌ طويلة» فكتب إليه عبدالله بن المعتر : 


o # 2 0 2 


فذ جتنا مَرة وَلّ تَعْذ و ترز بَعْدَمَا و نَعْدِ 


. ٤٦٤ انظر الديوان‎ )١( 
. ٤۸° /۲ انظر زهر الآداب للقيرواني‎ )۲( 
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our ت‎ 


۾ ۸ ٤‏ ت a‏ 2ه و E‏ 
لست اری واحدا بنا عوصا فاطلب وجرب واستقص واجتهد 
ت م 0 7 م م ت م ۴ ْ لا 
ناولني حبل وصله بيل وهجره جاذبا له بيد 
a77‏ و ب 0 ت ع ت ر ۴ ي r‏ 
فلم یکن بين دا وذا امد إلا کےا بین ليلة وغل 


(۱) انظر الأغاني دار الکتب ۲۸٦/۱۰‏ . 


TA 


. شعر الرثاء‎ ٥ 

ونلتقي في ديوان ابن المعترٌ مراث قليلة » نظم أغلبها وفاءً من أعجب بهم 
وأحبهم ومدحَهم » لذا كانت عواطفه فيها نابعةً من القلب » صادقة التعبي» 
دامعةَ الكلمات . تفيض بالسرةر واللّهفة على الفقيد » كما في رثائه المعتضد 
صديقه » فقد حزن عليه حزن شديدا» إذ أحس كأها اهار ركن العباسين 
الوطيد واتقض من امه واس أن أيام انه غادت اما ١‏ ققد رت ال 
صديقه الحميم » فطارً قلبه فزعاً »> واسودّت الدنيا من حوله » فمضى يرثيه 
ويتفجُ عليه وعلى دولته وما بذله في حايتها ووقايتها من جهد جهيد وباس 
شدید » قول والدموع تہمرٌ من عینیه وتکاد تخنقه خنقا : 


£ 


يا سان القبر في راء مُظَلِمَةِ بالطاهرية مُقصى الدارِ مرد 


e:‏ مو مم ا ن ەن ورور گ A‏ مە 4ھ ر ررر 
ان الجيوش التي قذ كنت تسْخبها اين الکنوز التي تحصِها عَدَدَا؟ 
و ت f of 2 0 ~o a‏ ا 
اين السرير الذي قد كنت له مهابة» من راته عينه اعدا ؟ 
کو و ك LE‏ ی یا 02 کا 
اين الرمَاح الي غليتها مهج مڏ يت ما وَرَدَتُ لبا ولا كيدا 


Li‏ ۳ ع 

٣ ۴‏ ص ك ۳ ھ ا 0 
طللا مهجورآ » ولا اثر ولا عين » كأنغا لم يكن به المعتضد يوماً . وقد مرت معنا 
مریته فيه والتي مطلعها : 
or‏ م ر ر ت 2 2 ا ا ا م 4 
الت شريرة ما فيك ساهرآ لبقا وقد هَدَأبُ عَيون الثم » 
فیجاوبہا والحسرة تقطّ أنفاسّه شاكياً إلیها ما أرخاه الزمانٌ من کڵکله عليه فحلٌ 
ماحل به » وهذا حف بکثیر ما يکنه صدرٌه وما رق حنایاه » ثم ينثي على نفسه 


(۲) انظر النجوم الزاهرة ٠١۷/۳‏ . 
(۳) زهر الآداب ۸۲۷/٤‏ . 
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برها ورا ےا کن ریچ الاد وراج دا داد عاقب الففيد اله 
وما حاّه من الفضائل كلها » وكيف أصبح“ بعد ذلك مُرتهناً ضريجا مظلماً » 
وكيف أصبحت السيوف ظمأى ل ترو من الدماءوهي من صنائع بأسه وشدّته » 
وکیف کان يقس الزمان لإرادته ویسيطرٰ على أحداثه » فمتی شاءَ قذّمها » ومتی 
شاء أخرها » إلى آحر هذه السلسلة من التفجع والأسى 

وقال للمعتضد يريه بابنه هارونً » يصبره عل مصابه الجلل لان الصبر 
عادةٌ توارثوها على الأيام »> يطووتها في نفوسهم » ويغديه بنفسه لو أن الفداءً 
مك » ويمدحه في هذه القصيدة ليحْقفَ من مصابه ويلتفت إلى المهام الجسام 
المنوطةر به+فهو ناصرٌ الدين ورافع قواعده » وأصدق الناس في السرّاء والضرًاء » 
وقائد اليل في السلم والحرب » وسائس الك وراعيه حين تنام الأعين » فسيفه 
دائماً یرشح دما من أعدائه التربّصین » وسهمُه لا يطیشنٰ بل پستقرٌ حیٹ يشاء » 
لا يشتكي من الدهر إن عضه إلا إلى ضَْدةٍ أو حد صمصام > طالباً منه المبادرة 
إلى الأجر واحتسابه عند الله : 


ت 


يا ناص الین إذ هدت قواعِده 
ِد از 
ت کطيٰ تياب hs‏ رة 
این الك E‏ ویکاوه 
ا ا کک 


کالسهم بعت الرامي فصشحته 


ل 


oF,‏ ت ة o‏ ا 
واصدی الناس ي بؤسی وإنعام 


مُذللاتٍِ بإسراج تيجام 
ق Ao‏ ٍ 
مزها الجر في كر وإقدام 
رلم 


تقوب النارَ بين البيض واهام ٠‏ 
إا حل العْمْص ني امان وام 
IEEE‏ 
تلقی الردّى دونه ¢ والفوف لِلرامي 


(© انظ الضشحة السانعة ي ةا الت 
(۲) العصب : برود يانية . البيض : الخوذة التي يلبسها الفارس وقاية للرأس . 
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ا اوم 9 ي کت 5 و و م 
لا يشتکي الذَهْرُ إن خطب آم به إلا إل صَعْدَة اؤ خد صمصام 
loa E OE E o‏ 
صهرا ¢ فديباك ْ0 إن الصر عادتنا وإ طرينا عل حزن وتهيام 


ر که ر ن ص ت ر رر لو عق ر ۱ 
فبادر الاجر نحو الصبر متسب إن الجزوع صبور بعد ايام“ 


يعر عن عاطفة الوطني الذي خب حامي الحمى » وعاطفة العباسي الذي فقد 
ركن حزبه الوطني » وعاطفة الصديق الذي ضاع منه الأنيس » وهكذا يتحسرٌ 
علي الدين والدنيا ؛ فبكى الجيوش التي لم تعد جد من يقودها إلى الجهاد » 
والسريرّ الذي كان يلؤه مهابةٌ وجلالا » والقصور التي أصبحت طللاً مهجورا . 
ونلتقي بعد ذلك برثائه لصديقه عُبيدالله بن سليان بن وهب وهو رثاء 
فصا الكله ار كيف سد ى بين ان غامد الفقيد كلها فيفرل ٠‏ 
قڏ مَاتَ تاريخ عِڙ السيف والقلم ٿا البکاءُ ٻکاءَ عِڊي بغر دهي 
مات الذي کان وبا على فرص رَاجذا ِن عدا الك بالكظہ “ 
ورجا بلغ به التأثر درجة البالغة التهويل » للتنفيس عا بضطرم في داخله من 
حس الفاجعة والخسران » كمشل قوله في رثاء أبي القاسم بن عبيدالله بن وهب » 
وكان القاسم قد أطلق سراحَه من السجن بعد بيعة المعتض بن الموفق : 
فل استوى. الاس » مات الكَمَال. وتات الأيام > أبن السرجان 
مدا أبُو الاسم في مشه فووا انظروا كيت سير الجا 
يا ناص للك بارائِه بتك للْمْلْكِ ليّالر طوال” 
وقد عثرنا في ديوانه على مرثيتين ؛ الأولى بعنوان «نوٌ العلى والثبى» وفيها 


(۲) انظر ديوان ابن المعتر ٤١۳‏ . 
(۳) المرجع السابق ۳۸۹ . 


TAV - 


بوك 


بان ما جن منك الضريح طبْت راء وَطابَ 2 وریح 
م 

نت ٿا كنت ي مُت رمي لي بت اتا ونت صَحيحُ 

مجرت بره مامت مَواثي ق الع والنتی عليه تنو“ 


والثانية تقع ٤‏ سة ا يستجمع م فيها ا الع گل مقومات فن 
الرثاء » ويصعد ما إلى مراقي هذا الفن في عصره > کأي مام الطائي الذي يعت 
السيّد والأؤّل في فن الرثاء » وتلمينره البحتري الطائي لاقو هذا الفن 
الشعريّ » وهذه المرثيةٌ ني صديقه القاسم السالفر الذكر الذي کان دا له ودرا 
ب كا الق الا اعت س ا5 سن غل اوت اران اة 
ويستهلها بتساؤل يتدفّن من أعاق التفس الحزينة التي فقدت العين والناصر 
والحامي» ويعتب على الزمن الذي تبكر له فافقده لياه بعد أن كان أسلفة إليه 
الحسى بلقائه ومعرفته . وفيت غل اول بافظة کا ويندلع" بعدها الأسى 
والتذه يوم کانت ید القاسم القوية ذات السلطان تصد عنه عاديات الزمن › 
وتزجره إذا ما عوی في وجهه وکلح ا أن يطاله بظلم أو عدوان » جاعلا 
من نفسه السد انيم الذي يدرأً عن الشاعر مكار والخطوب » ليس ذلك فحسب 
بل سبقه سلف صالً هو عبيدًالله أبوه وأحرَن الشاعر عليها في سره وإعلانه . 

وبعد أن عالج الشاعر قضية الزمن في الأبيات الخمسة الأولى » وقسوة هذا 
الزمن على الناس » وإساءته للشاعر آيا إساءة » ولنستمع إليه إساءة » يجدثنا عن 
صوت النعيٌ الذي ما إن علا حى فقد الشاعرٌ قدرتّه وملكاته على نفسه فتحدرت 
أجفانه بوابل من الدمع » وهو غير مصدق ما يسم وقد أذهلته الفاجعة وتعتعتة 
المصيبة » فيسأل الناعيینَ ! آبحق مات !! الویلُ لکم إن کان الأمرٌ كا سمعت » 


~ TAA - 


فهو خبرٌ غير معقول وغیر قابل للتصدیق » أو تدربان ماذا تفولان ؟! یا وک !! 
فإن ما تقرلاه لا يصدق ! 1 

فإذا کان ما تقولانه صحيحاً » فهذا يعني اننا فقدنا مَنٌْ لا یعاده ولا اثلّه 
من الخلق أبداً إلا ابه . . ثم يدعو على اليل التي قرنه بالقطع » فكيف بها تدفن" 
بحرا من الجود » أو هضبة ع ذات أرکان ؟! 

ثم راح يعلد بعد ذلك عام الفقيلر» من سدادني الرأي » وقول الح » 
وصدقٍ القول » والعدلٍ » وكيف كان يقضي الليالي بقربه وقد نفرّتٌ عيناه عن 
الرقاد لطيب مجلسيه وصرفه المموم والأحزان عن نفوس ساره . 

وماذا يفعلُ الشاعر وأتون الُصيبة يشتعل بداخله ويشعله » فيتلظّى على 
هجير من السعي» ويتقب قله على القتاد ‏ ويختم قصيدته بحكمةٍ صنعنها 
الفاجعة وأنضجتها مياسِم النارٍ التي يكتوي بها » إذاً لا بُ ني مثل هذه المحنِ مِنْ 
أن يؤمنَ الإنسانٌ بضرورة للاستسلام الكامل لإرادة الله المصرّفِ ذا الكون 
راسخور فيه : 


۴ر ن“ 4 ھ ت ھت 
ا ت تقيني لمان ” ل إقاسم ات کين وسلطان 
الڙاجر الدَهْرَ عي دا شجَا مه ومد ميه في صلم وَعُذوَانِ 


n ۳ م‎ o” و‎ 


حملت نفك » لا رلت معمرة رَد الكاره عن نمسي چاق 
كاك کان عبید الله » واخرني عليه ! ماعشت ف ري واعلانی 
قول نا علا صَوْتُ المي به را ملحت عله َع 
يا تایه !بق مات ! وکا ! ندران لتا مَاذًا تقولان؟ 


“o f 0 


فڄعنا ما لأَخلق يله ومَالهُ ني الورّىء إلا ابه 5 


1۸۹ - 


گں~ 
م ر م ق r‏ ج ا ا ا 
ٿبٽ بد قبرته ای بحر ند طمى وَهَضبة عر ذاتِ اركاب 
ف 2 2 o‏ 6 و “oa AH”‏ ۹ 40 2ل 
e 4 Te ê‏ @“ 4 5 
کم ل 


د هى عن الاد با مَاعْلَمُ الله مِنْ هم وَأخرانِ 
N‏ ی ا ر ا 
إن ترك الشرك لايركهُ من ييو لبد للْحُلو في الإانِ من جا“ 

وفي أبي الحسين بن ثوابة يقول ابن المعتر في رثائه » مبتدئا رثاءه بقول أشبه 
SESS SE E E‏ 
ما تعاهدا عليه من الصداقة والوفاء > وكيف أصطفاه لنفسه من بين جموع 


الأصدقاء لعلمه وتقديره للشعر وظرف منادمته » وصباحة وجهه » وأخيراً يصارٌ 
الشاعر نفسه على فقده لأن هذه سيرة الحلائق مع الأيام وخلق من أخلاقها . ولو 
کل م o‏ 

دققنا في هذا الرثاء لوجدّناه باهتا حلوا من العواطف الحارة كتلك التي صادفتنا في 
رثائه للمعتضد في داليته » أو نونيته التي قاهما في رثاءِ صديقة القاسم » يقول : 
INE NES NEE‏ 
رلا الحسّين تميداً فلي رُوجه شلام السلام 
جين اَذَه على الحفظ للْعَهْدِ وَصَافختنة يكف الدَمَام 


ر نه و م £ ك o”‏ ”لھ PI‏ 8 2 
واصطفته على الاخلاءِ نفسی کاصطفاءِ الارواح بلاجسام 


م 4 2 ق مص أ aa‏ م 


ن رَيحانة الندّامَى يرا ت القوافي شِعْراً وَبَحُرَ كلام 
ركان الهم الدي ليُرّى القْكٌ وَل غيت بالاؤحام 
اجر الوخي في القراطيس لاب عله اة الأفلام 
فا ما رأبْتة جلت في يه صَبْحا مُنَقباً بظلام 
تفس وصَبراً لا جرعي إن هدا حُلق من خحلايتي ليام“ 
(۱). ديوان ابن المعتر دار صادر صفحة ٤۳۳‏ . 

(۲) انظر زهر الأداب ۷۲۳/۳ ۷۲٤‏ . 


۹° 


: شعر الهجاء‎ e) 
لن يفَاجَاً المطْلِمُ على ديوان ابن امعت بقلّة أشعار الهجاء فيه > فما حاجةٌ أمثاله إلى‎ 
الهجاء ؟ وکیف ہجو من لا يطمع بال يستمنحه » أو مركز يصبو إليه ؟ وكيف‎ 
العداءً ء‎ e Ree E EEA 
فيضطرٌ ابن المعترّ إلى مهاجاته والرد عليه » كا كان يفعل بقيةٌ الشعراء ؟‎ 
للك اتخ شر اهجا من رواحت وا اها غ‎ 
فكان هتجاؤ بغيداً عن الشتم والإقذاع‎ ٠٠ شاعرنا في التندر والدطابة :الساعرة‎ 
والاأفحاش . ا في معانيه من هجاء ابن الرومي مع الاعتراف بسبق ابن‎ 
الرومي والتفوق في مضار السخرية والتهکم , وا ال سا ار اا‎ 
٠ را متصابية ات ا ا رة‎ 
٠ عَجُوڙ تصا » وهي بكر پرَعيها ومذ الف عَام قَذٌ جى دا الواجي‎ 


8 . ۶ # م ا 4% 
وقال يذم صوت مغن قبيح مشبهاً صوته بصوت قطةٍ تذبح » محذرا من 


وقال ف علي بن بسام الشاعر » وكان من اشجائن ف عصره : 
يا فذىّ في العْيُونِ» يا حرقة بين التراقي » حَرَارَةَ في الفُرَادِ 
طلَوعَ العَذُول, مَابين لف بيَاعَرياً واف على معاد 
(۱) وجاه : بعجه . 


(۲) انظر ديوان ابن المعتز ٠١١‏ . 
(۳) المرجع السابق ٠٤٤‏ . 
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E. o 2‏ لي ت ٌ م a‏ ر 
يا ركودا ني يوم غيم وصيف ياوجوه التجار يوم الكساد 
ر E e‏ 2 ا 2 م 
حل علا فانما انت فينا واو عمرو»ء او کالحدیث المعاد 


وقال ف شيخ سوءِ ساخرا : 
4,۴ 0 
اخ 


ES DD 0 0 0‏ ب م 4 
O ِ‌ 2 o‏ 2 2 ت E‏ ا 9 
وشيسخ سوءٍ ذاك علمي به يمري على الإخحوانٍ من نكهته“ 


0 


ق ص 


e 2‏ ا و و و 7 o qf. or‏ 
وديدبان فوق ساباطه والناس منغخصون عن وقفته"“ 


ا u‏ ار ا 4 4 
نا مام ثقيل خحفيف روح الصلاةٍ 
ho r‏ 4 2 2 7 2 
یظل يركکضس فيها نقرا تير قراو" 
م ك 2 2 
گرا کب وراه ا ع ا 


وقال ف هجاء شر : 
گرو ماه اه ا ر گر e‏ 2 
اقول » وقد ضاقت باحرَاییا نضى : للارَبٌُ تطليق قريب ين العرس 


o7‏ ر ror n‏ اک #or of‏ 3 ا َه 
لش صرت للبقال, » یا شر روچه فلا عجب » قد يربض الكلب فى الشمم 


وقال في هجاء زوج عجوز يکنى باي الطيب » راس) لنا صورتپا بسلسله من 
تعاقب اللقطات الفنية الموفقة : 


گ ب “E TD‏ مچ “a‏ 2 ا م رلم 
إا طيب حبرت انك بُعْدَنا وقفت على القشاش » فيا بقشش 
رم ى 412 و e‏ 2 ر م ا ٠‏ 4 ر ر J‏ 


. اللكهة : رائحة الفم النتنة‎ )١( 

(۲) الديدبان : الرقيب . الساباط : المسطبة . 
(۳) قراة : أي قراءة سهلها. 

. ۲۸ : الدیوان‎ )٤( 


- ۲ - 


الت حن صَادَك الوم عِْدَها 
وکم قائل : ها الى فاقوا 


OD 


فم صايثِ ينهم وآخر بطش 
كم ثل : 


رذ 


(» 


زوجها e‏ الخوش شل 
وهجائه 8 ذلك بالشکوی من 
لي صِفاتي هن فرع 


کک 


نصخوا يِن قبل ذلك 


r 


ا ال تخلقا ب سوال القوم شوقاً إل انع ( 
مزج الهمجاء والسخرية ف قطعة قاطا ٤‏ صاحب ية : 


o ^ E 48 8 a o” 
أا من مات ين شرتي إلى مييه الحلا‎ 
م هي 0 ر هه م‎ 7 
فامًا الفص والننف نقذ أضاشَّا المشُى‎ 
تاي ارفا رى‎ ٠ وا شات ولك قا‎ 
4 2 م‎ 0 o ر هھ‎ 


اللجمش : الحالق رأسه 

الأحرش : خحشن الوجه مشعرة . 
الدیوان ۳٠١‏ . 

الذرق : ذرق الطائر » وهو مفرغات بطله . 
القرطاس : الهدف . الطومار : الصحيفة . المشق : 
دیوان ابن امار ۳۳۸۰ 


لدیوان ۲۸۱ لابن المعتز. 


الحذب والمد . 


- ۳ - 


َة إنعيْك و أيه في اليب بالرنكِ يا اح“ 

ومن قصيدة يهزأً فيها من بعض المسؤولين ويسخر منهم › 0 
شحو ولاية كشخوص عزل على مش وَعِزٍ يئل ذل 
ونود يلص بَنْد حبس وفيا وَيليلَة فل 
اف ار وا قاع ا وع ال 
ولم ار ْلَه رعا عَصُوفاً بَسْمَة وَطوماراً برحل“ 
Eg a‏ 
وَج العَرل, يَضحَك كل يوم N ES‏ 


. المرتك : اسم دهن‎ )١( 

(۲) الحش : الكنيف أي بيث الخلاء . ديوان ابن المعتز ٠٤١‏ . 
(۳) الرحل : وعاء كالعدل . 

(۴) بطبز : يملأ . انظر ديوان ابن المعتر ۳۷۸ . 


- ٤ - 


Converted by Tiff Combine 


ايم للم قد اسنّدنة مطلر» ولف وعد كذوب 
وَجَماه الإحوان حى وحتی سم من شئت من حبيب قريب 
وای وَذمُمْ كلمع سراب عر وما عَطشى بقاع جدُوب 
وتنثال ذكريات الفواجع التي مرت بالشاعر وذویه » فتعصف به › فیند تېم 
ويتحسرٌ على أيّامهم العْرّ > كيف مرَعَها الدهرٌ بالرغام » فيقول : 
طالا صَعْرُوا ع ف في يوم فل وزوب 
ئ اموا وقد القبور سیا ت الى تحت جُندلرٍ مَنصّوب 
آءِ مِنْ ذِکر آخرينَ رَمَاهُم َر الَوْتِ ِن شباب وشيب 
دع من مارم الفغل ولق ل وان ضر ومَغيب 
o4 or‏ ا 


4 ا “ ت‎ : 2# 4 u; 
لست من بعدهم ری صورة الان س یفینا إل خلائق دی‎ 


يدرك الشاعر أله هالكٌ لا اله » وأن صروف الدهر تخبط خبط عشواءً » 
لا تلفغ معها اللو والليث › فلیندبُ نفسه ولخا فقول : 


0 ^ ان‎ 0 a ۴ ن‎ Lp 
ل غللان فل راك اق الوت ويي لان دار "الل ت‎ 
هه‎ e ر م‎ e 0 


له عللاني حبیب تعذرت مودنه» عن وصله تست 
ي لس سعيي مدرك ولا پوقوني پالڏي خط لي فوت 
2 و و ت لاير ار ات ه مم ر كق ر ية 
ما اهلك الاس كلهم صروث الى والحرص واللو والليت“ 
ثم يعجب الشاعر من أبناء الزمان وجفوتهم » ومقابلتهم المليح بالقبيح › 
أهذا دأهم ؟ إذاً فا مك طعم العيش ! وما أظلم وجه الحياة ! يقول : 


هه ت کک م زا 4 م o‏ ۴ اه 
وفن: عچب الايام بغي معاشر غضاب على سبقي إذا انا جاريت 
o‏ م ل م اہ وم 0 4 م اط ر ت اش کو 4 
هم رجم دونياهم يعرفوما إذا انهكوها بالقطيعة ابقيت 
)١(‏ المرجع السابق ۸۲ . 

. ٩١ الدیوان‎ )۲( 


۹1 - 


يدون عَنْ شري زر سنتي 


2 روه 
فلك داب ا شی وداہم 


بغيظةم فضلي ليم ونقصهم : 
ركم رب أا 


e 
ا فتلا ماي بالُفْرٍ‎ 

EB 4 

NEY‏ سفت وجیْت“ 


وينعى الشاعر الدهرَ لأنه صاحب الفجائم وأبو المساویء » شيمتّه أن يفرّق 
ِ . ۷ ۶ 0 ۹ 
بين الجي والجي > ويشتت الإحوة ¢ و 


با هرا يا صَاحِبَ الفَجيعَاتِ 


رر 07 ٌ0 4 م o‏ 
يا دهر ! د إن القوم الاولى شخطت 
ا ن 0 ت ۰ بے ت 


ي کل سوم يءُ مَراتِ 


E r‏ اكوا مصيباتي 
السات والساءات 


sd 0 2 ٤ 
اری فيهم محبات‎ 
٠يتاظحل وکان مشتاق‎ >» 


ويظهر الشاعر صراحة سخطةً عل الزمان › وعدم | إحسانه الظنّ بالحياة « 
ن ذلك غفل وداهية من الدواهي »> فقول : 


1 ا خت عل امان ؟ 


0 Sos 


بالڈنيا 


8 ا ويعبس الدهرٌ »› فتصبح الحياة ة۲‎ E 
وقد واجه الشاعر مثل هذه الظروف العصيبة » فلنستمع إليه يخاطب الده ر معباً‎ 


عن ذلك بقوله : 


يبق في اليش غير الوس وَالنكي 


(1) المرجع السابق . 
)( المرجع السابق ٠١١ ۱٠١١‏ . 
(۳) ديوان ابن المعتر ٤٤1‏ . 


H~” o o Ro‏ مھ ر 
اهرب إل الوت مِنْ هم » وَمْنّ كد 


- ۹۷ - 


مات يا هر عي ين مكارهِها باهر ! حبك قذ أسرَفْت قفصي“ 
يظلٌ الدهر بحدثانه قاهرا للشاعر » يقطعه حيناً » ويذلّه أحيانا » ويفقده 
آهل وأغوته الذين انوا مأركا» فاودعه. وة الارى». ويبث شكواه ارين 
ية لله فقول 
ا تر أن الذمر لطعي را فاضي دل ولي جرا 
ا رب وجه في الى كان اسا إا فت بها من يد الذهْر أو عَمْرّا 
ملوك ووا رى بِسَمَاجِهمْ ين البشر في يباج أوجُههمْ عرزا 
ققدم مرها وَتزممْ وبا وجرا في بُطونٍ الى كنرا"“؛ 
وينحي الشاعرٌ على الدهر قسولّه » لله ل برك له صديقا » فالتهم كل 
أصحابه وأفناهُم » ومازال يلقاهً بوجهه البشع : 


ب 0 وو 0 وى 0 ا 0 PR‏ 
يا دهر ما ابقيت لي من صديق عاشرته دهرآ» ولا من شفیق 
م o £ 4 A}‏ 1 


ا م ب 

فلم هذه القسوة كلها منك آنا الدهر ؟ دفنت كل صديق وأسكنته طيّات 
الژی › ألا بمکن آن تترفق بنا؟ أو آنه لا رفق بك یرتہی ؟ حیث يقول : 
EE‏ ب 2ه Ge‏ ا a‏ س کی س َة ه0 
ايا دهر ! لا ترعي علينا ولا تبقي فرفقا ہنا » ہل لا اری لك من رفق 


قو 


س a‏ ا َُ0 ا e‏ رور و و ^ mm‏ 
فکم من حبیب فد شففت صر ځه واسکئته بيت › هو البیت من حقد؛ 
f‏ 


1 2 
لقد رأى الشاعرٌ الدهر يبلو الناس » وينقص أعارهم كل يوم وكل عام » 
مستلا سيف ا موت فوق رؤوسهم » فیقول : 


. ۱۸١ المرجع السابق‎ )١( 
, ۲٣۳ المرجع السابق‎ (") 
. ٠٤١ دیوان ابن المعتز‎ )۳( 
. ٠٤١۷ المرجع السابق‎ )٤( 


AA 


رگ 0 2 2 ن م م بر ك ت 
رابت الدهر ينقص » كل يوم قوى خبل البقاءِ » وكل عام 


ور رم ر 4# ر 
. 


1,0 ن مه‎ a a 
بعضنا پباکف يعض ويشصد بیننا سیف الجمام“‎ 
4 ا ي م‎ 
لقد أل الدهر” وأنحى بكلكله على صدر الشاعر » ومک في کل ما پسیء‎ 
به إلیه » وتمادی في قهره › فلو جاد هذا الدهر» فاا کا جود اللئيم لا عن طبع‎ 


f 


۶ 2 2 و س 1 
ولا عن سجيتر وإنغا تصن › لأنه بطبعه بحب أن يستجدى لكي يرد بالمنع » 


د 0 ق )2 هه 2 ® a4‏ 

كن هذا اللَهُرُ مما يسوؤني ولح فا جلي صفاتي من فرع 
یں ۸ o‏ رگ ف رھ م 5 2 ېھ م ۹ 9 ّ 
وابلیٹ آمالي بوصل پکدذها لیس بدي ضر ¢ ولیس بدي نفع 


ت ۴ ر e‏ £ اک ا 0 ا چ 
ليم إا جا اليم كلقا بحب سوال القوم سوا إلى الم“ 
4 : م 7 

إن الزمان لجوج ملحاح ويعامل الكريم بلؤم ولا يوقف عبث صروفه فيه ٤‏ 


, 


فيشمّت به الأعداءٌ والحسّاد » يقول : 


َج الرمَانُ » فليس يعبت صَرَفهُ ‏ إن الرَمَانَ عل الكريم لمم 
يذ ما تحت التجَمُل خاد بالغيظ يعد مَرة وَيَقَوم 
a of‏ » م ر و df‏ 4 


قل لِلْحسوو» إا تفس صَعْدَة: با طلا وكانة مَظلوم” 
الدهر متلون غدّار » فيه المصائب والأكدار » ولا خلاص للمرء من 
٤ 8‏ و ۳ 

تصاریفه إلا پا لموت » عندها يكف عنه لأنه أصبح في قبضة الديّان » فيقول : 

ت 2 ص 0 ور گر 4 مه ك ره ر 2 

يا شاك الذَهْر إن الذَهْرَ لوان فيه لصاجبه› بؤس وأخحران 

وفي. لمات غق اللمرء يسترة ويس مستغيا ما عاش إنسانث 

(۱) المرجع السابق ۳۹۱ . 

(۳) دیوان ابن المعتز ٠٠١‏ . 


. ٤١١ المرجع السابق‎ )( ٠ 
. ٤٤١ المرجع السابق‎ )6( 


EES 


, 2 
ويشكو الشاعرٌ من الزمن برارة » لما رغه من غصص » وما يبديه من 
تقلّبرٍ وتلوؤن > وکیف يصرّف أقدارً الناس ور بطحتہم »> فإ أبرق فخلب لأن 


المكاره با لمر صاد › يقول : 
طال لَيْلي » وساورتني اموم 


TT 
دام ا رالليل, خو‎ 
ورخی تنا ری لينا‎ 
ورور » وكرَبَة وافتقارًء‎ 


بعد کل تلك الشكوى المريرة 


£ ا 
وکاي لكل نجم غريم 
لح تحت الظلام فجر سقيم 
ا اا ي 
ا ي 


E‏ التراب مُقيم 


وَاسْتبَان لحمو وموم 
تە 


بخل هذا ما قي هذا كريم“ 


من الزمن » فإن الشاعر لم ييأاس»» ول 


بف وا لو اك بل ل ل هن ان برد عل ل إا لبي فى 
مثيه الركون إلى تصاريف القدر ا 


غ 8 و 
إا آنا آّ اجر الرَمَان عله 
E HE‏ 0 0 8 ك ۳ 
عرضصت فا اعطى الحوادث طاعة 


رس ا ني 


إذأ > على الشاعر أن يغنم من الدهر ما تطاله يداه » قبل أن تند إليه يد 


القدر » وها هو يطلب 
مستعارة » فيقول : 


(۱) المرجع السابق ۳۹۳ . 
(۲) دیوان ابن المعتر ٠٠١‏ . 


آلا علي ! إا العش ليل 


من اصحابه أن ا » ليختطف اللذات من ساعات 


و ا PO‏ ر ي 
وما ڂيا › بعدها ميته » طول 


۹ 


ا م 0 5 o,‏ ‌ 
ليس لتَعُْويتي الحواوث تيل“ 


أجل ليغنم المرءُ a‏ 
اللات ما طاب له »> فلن يبق بعد ذلك غير الروايات و والحکایات 


ردد فقول : 
فم صطبح » فيال الؤصل مقَمِرَة 
والدهر ف غفل » نامت ا 


2 


. ۳۸۲ المرجع السابق‎ )١( 
. ٠١۱ المرجع السابق‎ )۲( 


كأها يماع الشَمْل 


هنما إل اللَذَاتِ 


مر MM‏ ا م ro‏ 
جنك » وعود » وقانون » ووزمار 


تفی ¢ 


ا 
اوتار 


0 


وپبقی روات اا 


ڪا 


۸- شعر الحكمة . 

كان من الطبيعي أن يتحل ابن امعت بالحكمة » وهو الذي عاش الأهوال 
والدسائس“ والمؤامرات » وتزوة بالثقافة اللازمة »> فجاءعت حكمته في أغلب 
الأحيان مصبوغة باللون القاتم »> ختلطة“ بالشكوى من الدهر والأصدقاء » 
کقوله : 


2 ۶٤ ا ِ م‎ 2 ٤ r E 
aS ع ره‎ 0 
كم لك يِن أجِبْة؟ ماتوا فصَاروا بَدَدا‎ 
ت مه و‎ E م رر ةة‎ 2 
ت‎ of o گ‎ e ا 2 م ت‎ 
من سار كل ساعَة اوشك به ان يردا‎ 


أو كقوله منوها بمصير الإنسان في مواجهة القدر » وتصادم الئاس بعضها 
ببعض قتا ا 
وبنت عن 9 فليس يي وار كل شي لانصزام 
رابت الذهر ينق كل يوم قوئ حل القاوء ول شام 
يتل بَعْضنا > باكفٌ بَعْض شد بيننا سيف الحمام » 
وني القضاء والقدر يلخ ص الشاعر عصارة تجربته » فيقول : 
OTE E a‏ 
حفى الوا ولان الك و و 
اترك الكَمْر سَلَْة إلى عل بلييه 
وي ددع النفس عن المطامحع وزجرها عن الأماني الخادعات » يقول : 


. ۵۷ ديوان ابن المعتر‎ )١( 
. ۹٩4۱ المرجع السابق‎ )۲( 
. ٤١١ المرجع السابق‎ )۳( 


E 


أ يا شش ا ترضي بقوت 
دعي نك الطاِع وَالامَاني ْ 


o‏ ر ق ي 
وانټت عزيزة ابدا غنيه 


مر ه0 
ا ام" 2 ا 2 ۹ 0 
ص ص 8 8 .۰ mr‏ 


۵ 


والدهر کذوب خادع تقب س ویفرف الجميم > ولك الشجاع 


والحبان » والصابر والجزوع › فیقول : 


ن 0 ر : م 
كذب الذهر» فا فيه سرور» 
ه 28 م ور ^ TE‏ 
انط ما شتت وسرسيرا رودا 


2 گەب ت be‏ رو“ 3 
ذال افنانا» ومن یہبقی سوانا 


42 م ر م 
يقلب الحال» وينفض الجميع 
٤‏ ہم ى ه 0 ۶ 


رهه Li‏ ت ا a‏ 
ملك الصابر ينا والجروءٌ“ 


وما نطلقت شآبيب الحكمة عند ابن امعت على شكل نصيحة بُزجيها » كا 


حل من انا برا من التقى 

ود نك مَانجري په ج هى 
وکقوله أيضا 

اا سينا رزه 

غيل في فَولي » ولكشي 


. ٤۷۲ المرجع السابق‎ )١( 
. ٠٠۲ المرجع السابق‎ )۲( 
. ۳۸۹ المرجع السابق‎ )۳( 
. ۳۸۹ المرجع السابق‎ )٤( 
. ۳۹۰ (ه) دیوان ابن المعتز‎ 


فان ا 
‌ ي ۸ھ 
إن لم ا اتا 


وه و هي ارق ت 
فعمرك ايام تسعد ف 
م 


إلى غُمَراتٍِ ليس فن عَاقِل 


ا ا ا 
o 0‏ او 0 
من بعدو اجهل في فعلي“ 


E 


أو کقوله : 
2 م اه 
وا رت السفة- كالميرف 
ا و س 2 . ۴ ےک 
وكم دهي المرءٌ يمن نفيسه فلا تاكلن بانياماه 
أو کقوله : 
س ي رة 2 ۴ ت ا 2 ا 
لاتحقرن صخيرة إن الجبال مسن الحصى 
بمثل هذه الحكم رصع ابن امعت شعره » فلم تكد قصيدة تخلو من موعظة 
يلقيها › او خحطرة يفلسفها » منہا هو يقول : 
2 ‌ ك َ0 ا ا مگ OH‏ ا رار چ 
الا رب ساس إلى اليد حال فِبَابَ حقو قد عرفت وذداريت 


ا م ف E‏ م © ¥ Ir Mr‏ 
فعاد صدیقا بعدما کان شايثا بعيد الرضى عني ٠‏ فصافی وصافيت“ 


أو كمثل قوله الرائع : 


a e ‫َ 2 4ھ 0 ر‎ ET 9 م‎ o 
يامن تبجح في الدنيا وزخرفها كن من صرُوفِ لياليها على حدر‎ 
رو دی ي 4 ع ا‎ 
ولايغرنك عيش إن صفا وعَفا فللرءُ من غرَرٍ الايام في عَرَر“‎ 
2 ۴ 0 0 0 ر‎ 0 ٌ“@ 0 ٍ E ك‎ 
إن الرمان » إا جربت جلقتة مقَسُم الأمر بن الصَفْو والكدر‎ 


o 


af 2 0 9 4 ت ن راس‎ ۴ a 
قد اغار قوى حبل إلغادرهٍ لطا اغار عليه» واهيّ المررته‎ 


ويقول على المنوال نفسه : 
e o 4‏ ٥ر‏ وت Es‏ ھ r‏ 2 ودر 
شس صبراء لعل الْرَ عاك ناتك ين بعد طول الأمن يالك 


ك 


o #۴ e 2 و کر‎ i و‎ a ر‎ a 
لکن هر الذهر» لقیاه على حدر فرب حارس نمسي حت اشرَاك“‎ 


1 EET 


. ٠١ المرجع السابق‎ )١( 

(۲) المرجع السابق ٩۵‏ . 

(۳) الغرر بضم الغين : البيض . وبفتح الغين : التعرض للهلاك . 
)٤(‏ أغار الحبل : شد فتله . المرر: الواحدة مرة وهي طاقة الحبل . 
(۵) ديوان ابن المعتز ٠٠٠٥۵‏ , 


5 


ولا پبعد ذلك عن قوله : 


ت و و ۴ 0 .2 fo‏ و 2 
صبرا على الهموم ولاحزانٍ وفرقة الاحباب والإاحوان 
فان هذا حى الرّمان» 


(1) المرجع السابق ٤٤0‏ . 


°0 


لابن المعتز مراسلات شعرية بينه وبين إخوانه » وهي تكثير كثرة تجعلنا نظن 
طناً أنه من أوائل مَنْ آعذوا لفتح باب الإخوانيات في الشعر العربي . وهو ينحوفي 
طائفة منہا نحو الدعابة » کیا يشر الدكتور شوقى ضيف“ . 

مء أحد آصدقائه الأمراء وقد آڪزر منصب الوزارة وهو عبيد الله بن 


سلیان بن وهب » فیقول : 


a 5 4‏ ھ9 

قل لامر : سلمت للدنيا» وشعب صدوعها 

م ۾ Q0‏ ا 2 ق of‏ 2 @ ۴ 

قدبلت مَهُر جلافة ل خط حسنَّ صَنيعها 
ٍ 8 


و 9 e ٣‏ ۶ 
وحويت بنت وزارة كالشمس حين طلوعها 
3 3 م a a g7‏ 4 
إن الاصول تفرقت فتعانقت بفروعها“ 
لَقذ لطف الرْحْنٌ بابة قاسم وذَافعَ عَنبا بالجميل من الصلع 
ر َه ا ر ەە 2 5 ۶ . ا 0 
وكان من الامُرٍ الذي كان فانقضى ورد قضيب النبع في مَغْرّس النبع © 
حال مرض الشاعر دون لقاء صديقيه الوزيرين عبيد الله بن عبد الله بن 
طاهر » وعبد الله بن سليمان بن وهب » فكتب إليها » يقول : 
ر ص ۹ 4 وو 2 ا 4 a‏ مه 4 * 2 EG‏ 
حال ين دون رؤيتي للوزيرين » وقد كنت راجيا للتلاقي 
A E‏ ا ي 8 7 2 
طول سقم ما إن يفارق جسمي دائِر سره شديد الئاق 
7 ود o‏ ا ه ۰ م 
حين املت في الدنو اجتاعا أملف الدهر ف دوام, الفراق“ 
)١(‏ العصر العباسي الثاني ٠٠٠‏ . 
(۲) دیوان ابن المعتز ۳٠۹‏ . 


)( النبع : شجر تتح مئه القسي والسهام . 
)٤(‏ الدیوان ۳۳۷ . 


ts 


2 0 
ومن أرق إخوانياته › ما رد به على استغائه صدیق له » وتلبیته ىذه 
الاستغائة وتمدیته له بروحه وجسمه ودع ييه » إذا كانت تخفف عن ذاك 
الصديق TIT‏ فقال : 


ن ^ ی 0ے رر ی د ۴ 0 0 0 
E ET E E E‏ 
مو 4ود 0 د ر o es‏ 4 گھ ۶ ~e‏ ۵ 
لو کنت منك قریہا حی تسمعني جعلت خحدي ارضا حت رجلیکا 


جسمي يقيك الذي تشک يِن ا وٿم يي يدي يم عينيکا“ 
ويصارح الشاعر أحد إخوانه أله ما صد عنه إلا رغم أنفه » خوفاً عليه من 
عيون الناس 0 بحسنه » وهو مع ذلك يكن له أروعَ الحبٌ واعظم 
الوا ا و 
صَدَذْتُ٬‏ ون صتَذْت برغم انفي فكي في الصَد من نظر لکا 
اا شن فلا تراما عون إلا ين 
نا اش اوا ن رات اشر ا 
وقال في أحد توقيعاته : 
مماخان لي اا ا ا با 
لبي ميك . فانظر مَل فيه حَلقّ وكا 
وقال يخاطي صديقاً له » وقد لج في ا لمعاصي » وتمادى ني الهوى » بعد أن 
وخط الشیب عارضیه » فینصحه وینہاه : 
E N E E‏ 
راك تزيد حلفا بالعاصي إا ما طا في لديا مَدَاکا“ 
(۱) دیوان ابن المعتز ٠٠١‏ . 
(۲) المرجع السابق . 
(۳) دیوان ابن المعتز ٠٠٠۵‏ . 


¥ - 


وقال فيمن حوله من الإحوان » مثمناً غالياً هذه الكوكبة النادرة من 
الأحباء » التي يضن بها على الدهر » حيث لا يعرفون المجر ولا اللل » مبرئين من 
الضغائن والأحقاد » لا غ ا فم » لایقبل فیهم قي ولا قالا : 
ا ررقت من الإخوان ر ما إن ا عنډي ولا تمن 
لست درا ين اد اا يا ولاپَڙال لدي الذمْرٌ نزن 
بحيب لا يدي هجر لاملل ول يور بَا عب ولا صن 
ا ف ی را جلي اس عي ين ول أن 

ويعتذرٌ الشاعر من أحار إخوانه » إذا لم يستطعٌ أن يكتب إليه بديباجة 
مشرقة وط واضح » فإ أحدات الزمان تتعتعه وتنالٌ منه » فيقول مخاطباً يه : 
لاحت ي عط افوا اخ واا وران 
LEA E a a‏ 

ويذكر لنا قصة صاحب له خان المودّة » وتاه على الأصدقاء » فضلَ وضاع 
في زحمة الحياة » فلا يراهم » ولا يروه » فقال : 
E E OE EE REE REET‏ 
E YO a E. n a E‏ 


ومثله صديق ٿان هان وأسفً » ولا هم له إلا تعداد أحطاء الآخرين › 
فترکه الشاعر وشأنه يلتقط شوکه بيده » فقال : 


35 ۴٤ 2 مره‎ 


وره 4 رة o,”‏ 
ركت حبيباً مِنْ يدي » يِن هوان واقبلت في شاني » وول پشاڼه 


0 


() المرجع السابق ٤١١‏ . 
المرجع السابق ٤٤٤‏ . 
) تاه الأولى : من الكبر . والثانية : من الضياع . 


STAs 


اى عَوراتِ الناس فى مكايا وعورئة في قله ولسانةه 
يكف لا الشافر عنس صاب مرن شال مقرل 
ن ‌ 7 ع و گے و o”‏ ر ۹ 
E EE‏ مَعّ الرَمَانٍ ينرق عرضي حَيْث لا بلقاي 


f 5 2‏ گە“ e E‏ ت 2 0 
وهو 5 EEE‏ ارضصاني فليته دام عل الهمجران'' 


بعكس هؤلاء صديقه أبو حسن » فهو حصن يقيه غائلة الدهر وغدر الزمان 
as‏ 


أ َس بث في الام طا وادركتي في اللات اهُزامز 
وألبسّي دا َل ES‏ اديت صرف الذهر: هل من مبازر؟“ 


(۱) دیوان ابن المعتز ٤١‏ . 
»( المرجع السابق NA‏ 


۳۹ 


. شعر الطرديات‎ -١ 
شأته في ذلك شأن شعراء العصر العباسي » من أمثال أبي نواس » وابن الروميّ‎ 
وغيرهما . وهو في طردياته يصف لنا رحلة الطرد من وقت خروجه فجراً إلى حين‎ 
عودته إلى قصره » مرورآ با صادفه أثناء الرحلة من صيلر وما قام به وصحبه من‎ 
. شواءِ وشراب » دون أن يشسى وصفاً فرسه › وبقية آلات صيده‎ 
«وله في الخيل أشعارةٌ ختلفة » وطبيعي أن بعنى ا إذا كان مشغوفاً‎ 
بالصيد » حى لیحتل الطرد جزء کبيراً من ديوانه وأشعاره » ومن طريف ما نعته‎ 
: بها قوله في مقدمة إحدى طردياته يصف و له‎ 
فَذ أغتدي لصب ا کک 1 مل مَداك الطيي»‎ 
ي مسوم يَعْبُوب ذي أذَنِ كخوصةٍ ا‎ 
ا آبة أوفت عفدل قضييتا ر .سبق َا النظر الرُحيب”‎ 
شرع مِنْ مَاءٍ إلى تويب وَين روع لحطةٍ ات‎ 
› وينتقل من وصف الفرس إلى وصف الصقر أداته في تلك الرحلة للصيد‎ 
» ويصف مهارته في ي طرائده من الطبر » وانقضاضه عليها بمنسره وخالبه‎ 
: خرها ویطعبا مسیلا لدمائها » مزهقاً لأرواحها » يقول‎ 
واا اح بالتاويب سوط عَدّاب راقع جلو‎ 
وي هوي الا ف القليب ما طار ل ذم مَصبوب‎ 


)1( القارح : مکتمل الخلق السرم: 1 a‏ 0 الخلق . پعبوب : سریع الجري . 
(۳) أوفت : آشرفت . 

. أجدل : صقر‎ )٤( 

(ه) القليب : البثر. 


AA 


وعلى نحو ما يصو 


ؤر الصقور الجارحة في طرده وصيدها للطر › يصور الا 


بأبصارها الثاقية › ومناسرها الحادة المرهفة كالأسنة المشرعة > ومن طريف ما له في 


تصویر عین باز قوله : 

ْمَلَو نَصَْففُةُ إا رَمَق 
وفيها قال أيضاً : 

کن 2 م 0 4 

فيان غتواء وليل 

E‏ 3 ا 

کان برام امراءُ جيش 
ووصف عيون المطايا فقال : 

رانا مڏجين ؛ 

fe Lj f 


م گے 7ه ت 5 o‏ 
کاہا سر جسسه پلا ور“ 


و هه وتار م ر 
وضو الصبح متهم الورود 
of 2‏ 2 ۴ £ 

على اكتافهم صدا الحديد“ 


ي 


کل فق غر ل الوت سباق 
رُجَاجات جامات ڪل اا 


ويغرق e‏ الصيد . فيحدنا عن ناقته 
بكلّ التفاصيل التي قلا نجدُها عند غيره » فمن ذلك لاميثّه التي يقول فيها : 


لزب مُهُلكة جار با القطا 
ho‏ 


َا يلو طا الدجى 
ترو بناظِرَةٍ أن ججُاجَهًا 


ت رَه بال : حرق تجهل “ 

مرتاعَة الحرّکات ¢ ا ¢ غيل ر 

ل کہ ر ت E‏ گن“ ّ 

وقب اناف بشاهق محلل ر 
ٌ2 ت ا 


.٠٤١ ۳٤١ انظر العصر العباسى الثاني لشوقي ضیف‎ )١( 


(۲) انظر دیوان ۱۸٤‏ . 

(۳) المرجع السابق ۳٤١‏ . 
)٤(‏ المهلكة : المفازة . 
)٥(‏ الشملة : الناقة السريعة . الحاس : 


املازمة السير . العيطل : 


مسبجورة : موقدة . 


اللجهل : لا تدى با . 
الطويلة العثل فى ن : 


. الحجاج : العظم الذي ينبت عليه الحاجب.الوقب : النقرة في الصخر . أناف : ارتفع‎ )١( 


الشاهق : 


الجبل العالي . 


E 


f‏ 2 ق e‏ 4 ا ور 
e‏ مەگ ٤‏ 0 ا 0 
ركان مسقطها إذا ما 2 آثار مسقط ساجد متبتلٍ 


ركان اا الاحوع بدَفها ر الأسّاود ف هيام اهيل“ 
ود حایا بل کال كسيب تخل خوصهُ نجل“ 
اا ا ف ر و اي ر 
ملأت ولاء تَسْقَل بلا فام كلكلا كَصَغْرى النضل “ 
رخات كاد الات فلا راف كينل الطْيلََانِ لحمل“ 


ر 


ما فل المي فقت اسيا موحل 
ا 4 a o‏ 3 و 0 7 
عن عرم قلب ل اصله بخیره عضب الضارب صائب َمِل 


حي إا دلت عَيهمْ ليله سَمَطوا إل أيدي دص نسل » 


0 


حت اسَارَهُم ليل قارط سمو لخايته بعبي 
بی بکته لجر مها يما › ودی باسمه في ا 
#ه 


ت 


ا 0 


o‏ ر گي ر مه 
س الشحوب من الاير وجهه فکانه ا تصقسل 


2 


سار بلحفيه إا اميه اى بي لجرو والساك الأغرلر«“ 


٠” تصقل‎ 


. عرست : نزلت ليل . المبتل : المنقطع عن الدنيا‎ )١( 

(۲) النسوع : جمع نسع وهو جلد مضفور تشد به الرحال . الدف : الجنب . الأساور : 
الحيات . ايام : الرمل المنهال . الأهيل : ١‏ 

(۳) العسيب : ماينبت عليه الخرص . الخرص : الورق . 

. القطاة : طائر بحجم الزرزور‎ )٤( 

(ه) تستقل : ترفع تحمل . الكلكل : الصدر . الحنضل : نبات مر . 

. الجلمود : الصخر . القذاف : الجبل‎ )١( 

(۷( القلائص : جع قلوص وهي الناقة الفتية . نحل : هر 

(۸) الفارط : المتقدم : الأجدل : الصقر . 

. الظهائر : جمع ظهيرة . الماوية : المرآة‎ )٠١( 

. المجرة : درب التبانة . السماك الأعزل : نجم في الساء‎ )١١( 


۳ - 


ثم ينتقل بعد هذا الوصف الطويل لناقته إلى وصف الصيد » فيقول : 
ورت رن فد ركت جا جرا اة الات الله 
موو 


4 که 
غهدي په الوت حفر رة وپراسه كفم الفنيق الأهزل“ 
ثم ينتقل مرّة أخحرى ليصف فرسه » فيقول : 


ومذ قفوت لعي ينْطف دجن رھ متيس كين الأشهّل ” 
راه ا ا ونا ور ل اا ل ت 
اما كت المار» صَفيحَةً غيت بصفحتها مَدَاوس صَيفّل ٥‏ 


«وله في اللاب طرديّات كثرة » ياتسي فيها باي نواس » بل هو في طردياته 
جیعاً أتسي به ویحاکیه حت و E N a‏ 

قد أغتدي . وقد مضى في إثره يتحدث عن ضمورها » ومتانة أعضائها » وشدّة 
سمعها » وحدّة براثنها ونشاطها » وسرعة عدوها » على شاكلة قوله في إحد 


رطف موق ا زي ادن ساق طة الاٴخاء“ 

رة لالش "وبرئن قب ,اداه 

. الجزر : المذبوح . العسل : جع أعسل وعاسل وهو المضطرب بمشيته‎ )١( 

(۲) الفنيق : الفحل الكريم . 

(۳) ينطف : يسيل . الدجنة : الغيمة الماطرة . 

. الطمرة : الفرس . المشكل : اللتبس‎ )٤( 

. سناه : ضوؤه . ملصل : السيف اللامع‎ )٥( 

)١(‏ العذار : الخد . المداوس : جمع مدوس : حشبة يدوس عليها الصيقل وهو الذي جلو 
السيوف . 

)۷( اللخطف : الضامر . ساقطة الأرجاء : شديدة السمع ّ 

(۸) الشهلاء : المتفتحة 


۳ - 


E E‏ ق 
ساب بين أكم الصَحراءِ يفل اياب حَيْةٍ رفطايي“ 
وله في كلاب الصيد قصائد كثيرة »> يصف فيها حذق كلابه ومهارتها 
بالصید » کقوله : 
O A CEE‏ 
عَوَاضفب شلات A E ETE‏ 
ْفى الأرجل ولأبدي َد أرق بالركض لالمَضاءُ وَرَعَد 
رام مَيْطانُ العْمَام وذ وَطار نق في الساءِ وركذه» 


LE #0 


E 


و کقوله : 
e‏ ا & گر ۾ ك کو ت 22 
فُرَاعني صَائِح يعدو پاكلبَةٍ مُطوقات باسَيَارٍ واوتار 
ج E‏ ر م ىء هھ af‏ ُ‫ 
مِنْ كل اغضف خالي اللخحض عتبل يطالِبٌ الشر في اطواقه ضاري “^ 
وله طرديات أخحرى في الفهد » وفي قوس البندق » ويكثر فيها جميعآ من 
التشبيهات والصور الطريفة . ولكن الفرس يظل وكدَه » معرّْج على وصفه في أكثر 
من قصيدة » کقوله : 


. القلة : العين‎ )١( 

(۲) الرقطاء : الرقشاء : انظر العصر العباسي الثاني لشوقي ضيف ٠٤١‏ . 

(۳) الخضف : جع أغضف وهو الكلب المسترخحي الأذن . القتد : خحشب الرحل . 

. النقع : الغبار‎ )٤( 

(ه) انظر الدیوان ۱۸٥‏ . 

)١(‏ الأغضف : الكلب المسترحي الأذنين . النحض : اللحم . المحتبل : من احتبل أي أخحذ 
ا 


۳ - 


فراص ر ا 0 
وساپ مسایح دی ميعحسهة 
۶ َه م 9 8 oA‏ 0 # 


ت م م 8 FR‏ 
E E‏ 
تصالح ارب » إدا ما رَكَضتُ 
تحسبه یزهی على فارسه 


اسر من حظبه» إا راء 
ا 2# #2 ي„ ا و ت 
يبلغ ما تلغه الريح > ولا 
û 2 ٍ‏ ر 0ر 4 
دو غرة قد شلاخحت جبهته 
م 1 اي 2F‏ 4 سر 

وناظر كانه در روعه 


ا 


e 4‏ ° 
e‏ تلتهب 
كانما يعلو من الارض خدَب 


ت مر ك م 2 ۴ ی a‏ 
لے ت ھ 2 ۾ 0 
ك 2 ا 
وإغفا یھی به إذا ركب“ 
a8‏ 0 ت ر 
اطوَعٌ من عنانِه» إا جُذِبْ 
ی e‏ 2 و2 ء اس 
تل يبلغه ¢ إذا طلب 
o ٍ‏ وات مە ى 
EAL‏ 
e‏ 2و 2 َه 
کو ۾ م o o‏ 2 


ت #1 4 2 
جنائبا إلى فؤاو يَضطرب“ 


وهكذا ميز ابن المعترٌ بخياله الغلاق » وحسّه المرهف » وقدرته الفائقة عل 
التشبيه › طردیاته عا نظمه أبو نواس في هذا لجال » رغم أنه کان يستقي منه › 
ولاسيما أوصاف الكلاب . والمتصفح لديوانه مجدٌ المساحة المائلة التي تحتلها 


الطرديات فيه . 


(۳) شدخت جبهته : سالت عليها . 


. شمائلا : نحو الشمال . جنائب : نحو الجنوب‎ )٤( 


الجري . 
(۲) السا: عرق من الورك إلى الكعب . 


انظر الديوان l0‏ 


- ۱٥ 


: شعر الوصف‎ - ١١ 

ولد ابن امعت ونشأ في البلاط العبّاسي وقصوره المترفة » وما انت فيها من 
غنى وجاه ومو وطرب » وما عرف عن آباثه الرشيد والمتوكل والمعترّ من تفرغهم 
للهو والمتعة ما أتاح هم الفراغ ذلك . قد تكون هذه من أهم البواعث عنده على 
الإحساس الماديّ للأشياء » أو قل على وصفها وصفاً ماديا » إذْ كان هذا الوصف 
هو الذي يلائم مزاجه المترف . كا كان يلائم عقله الذي يعيش في النعيم » فلا 
يستطيع أن يتعمُق الأشياء » وإنغا يقف عند ظاهرها الحسي المكشوف . 

وقدياً أشار ابن الرومي الشاعر إلى تأثير بيئة ابن المعةز المترفة في شعره . 
وذكر ابن العباسي صاحب معاهد التنصيص إلى أن ابن المعترّ أشعر الناس في 
الأرصاف والتشبيهات . وقد اعترف ابن الرومي بفضله هذا حين جاءه من يسأله 
قاثلاً : م لا تشبه تشبيه ابن المعتر وأنت أشعر منه ؟ 

فقال له : أنشدني شيا من شعره أعجز عن مثله . 

فأنشده وصف ابن المعتز للهلال : 

فقال ابن الرومي له : زدني . 

فأنشده : 
کان اا ازاف ف ا 
مَداهِنٌ يِن نمب فيها بَفَايًا غالية“ 


(۲) الغالية : المسك وهو أسود. 


SANE 


فصاح ابن الرومي : واغوثاه ! لا يكلف الله نفا إلا وسعها » ذلك إغا 
يصف ماعون بيته » لأنه ابن الخلفاء » وأنا مشغول بالتصرف في الشعر وطلب 
الرزق به » أمدح هذا مرة » وأهجو هذا كرة » وأعاتب هذا تارة » وأستعطف 
ET‏ 

فابن الرومي يلاحظ هذا التأثير الماديّ امترف للبيئة على ابن المعتز» هذا 
بالإضافة إلى عنصر آخر اشترك في تكوين شخصيته الأدبية بقوة » وهو عنصر 
ثقافته العربيّة الإسلاميّة > حتى إذا انقسمت بيئات النقاد في عصره : 

إلى مجددين مسرفين في التأثر مقاييس البلاغة البونائية وتعكيمها في الشعر 
العربي من جماعة المترجمين ومن الت حوم . 

- وحافظين مسرفين في رفض هذه المقاييس › والتاثر بالمقاييس العربية 
الخالصة من جاعة اللغويين أمقال علب والمرد » والبحتري من الشعراء . 

- ومعتدلين يتأثرون الضربين من المقاييس » دون إفناء الشخصية الأدبية 
العربية في المقايبس الأجنبية » من أمثال أبي تام وابن الروميٌ . 

وجدناه - ابن المعتز- يأحذ صف المحافظين لتعمق إحساسه بعروبته › 
وتغلغل الثقافة العربية الإسلامية في نفسه » ويصرح بذلك في كتابه (البديع) 
الذي أنشأه ليثبت أن كل ما استحدثه العباسيّون المستظهرون للثقافة اليونانية 
الفلسفية ليس محدثاً في حقيقته » بل هو'يستمد من أصول قدية في الشعر ا جاه 
واللإسلاميٰ والقرآن الكريم والحديث النبوي" . 


. ٩٦/۳ النجوم الزاهرة‎ )١( 
. ۳٠٤ ۳۳۳ انظر العصر العباسي الثاني للدکتور شوقي ضیف‎ )۲( ٠ 


۳۷ - 


وحص أبا نمام برسالة احتفظ با في ترجمته كتاب الموشح للمرزباني » وهي 
تحمل كل الأسس التي كؤّن منها الآمدي حلته على أي تام . 

ومعفى ذلك أن ابن المعارّ على الرغم من ذوقه المرهف » وحسّهٍ الرقيق » 
كان ينحو نحو المحافطين في فهم الشعر ونقده ونظمه . 

وكتابه «طبقات الشعراء المحدثين» يدل على ثقافة واسعة بالشعر العباسي » 
وأله استعان بلك الافة تفسها عل اكد الاكباه المحافظ يده ٠‏ إد رها كا 
یتضح في کتابه «البديع» لإثبات أن العباسيين ل يأتوا بشيء ذي بال » وأن کنوز 
الشعر العربي القديم لا تزال مفتوحة على مصاريعها ليشتق مها العباسيّون كل 
بارع طريف . 

ولا بد أن نلاحظ بجانب ذلك مؤثراً نفسياً تر فيه وني شخصيته وشعره آثارا 
عميقة » ونقصد به مقتل آبیه وجده من قبله » ما آذی نفسه إذاءٌ شديداً . إذٌ نشا 
لا يعرف الأ ولا اطمشنان القلب » وظل يرافقه هذا الإحساس طرال حياته > إذ 
ف ی ای فی و وا کا ی کا ل ا ا 
رلکبا كانت اعظو من أن تقرف أو تم ن تفت ‏ ارلعل ذلك ما جنا یکر 
من الفخر بشجاعته » وهو بخاف الترك وغبر الترك » ويتمُلق عمومته وأبناءهم 
خوفاً على حیاته وإیثاراً لعافیته . 

تلك هي مکونات شخصية ابن المعترٌ ؛ بيئه مترفة ينغمس من فيها في 
ضروب عدة من اللهو والمتاع بالحياة » وثقافة عربية إسلامية غافظة » وأحداث 
خطيرة جعلت الشرَيُلم به مبکرا » وتدهم من حوله الخطوب » فيفر في الحياة 
والموت وما في الدينا من بؤس وآلام » وما كتب عليه ألا يشرب كؤوس الترف 


. ٠٣٠١ ۳۳٤ انظر العصر العباسي الثاني للدكتور شوقي ضیف‎ )١( 


 TIA- 


واللهو صافية » فدائ| أو قل كثيرا ما تمتزج بها صور من الضيق بالحياة وما فيها من 
شر ونکر » وما ينتظر الإنسان من مصيره المحتوم . وابن المعتر مع ذلك كله غزل 
ظريف » حلر الدعابة > جيل المحضر » يألفه كثر من الأدياء“ . 

فلا غرابة بعد ذلك إذا وجدنا ابن المعتز يكثر من رصف تشبيهاته الكثرة › 
وصورة البارعة » بجا كانت لديه من مهارة خارقة في اجتلاما » والملاءمة بينما وبين 
ماعونٍ بیته کا لاحظ ذلك ابن الرومیٰ آنفا . وقد لا يستمڏها من ماعون بيته › 
ولک تخ افا قله کان كا راغرا بالهات الضرر: 

ولكن من المؤكد أن ابن المعتز م يصور في ذلك عاطفة » وإنما صوَرَ عبثا 
عقلياً » وقد يكون من أهمْ هذا العبث وصفه للبستان في مزدوجة مشهورة له » إذ 


وَيَاسّمين في رى الأغصانِ مُنتَظمّْ كيطع اليِقَيَان 
فر ف ی ن 
لى رياض ری تري ئول كالبرهٍ الجلي 
ال ا ار ن 
ويكثر الشاعر من تصوير إحساسه با ينعكس على بصره من جال الطبيعة 
واا E‏ فنحس أا عقله کان کنزاً زاخراً بالتشبيهات والصور › 
خاصّة أضواء الصباح وهي تحسر عن الأفق خيوط الظلام وسواده . 


3 ا £ 
فهو يشبه” الليل تارة بغراب أسود : 


. المرجع السابق‎ )١( 
ديوان ابن المعتز.‎ )۲( 


۳۹ - 


قذ ادي » وليل كالعْراب راخحي القتاع > حالِك الإهاب 
yT : 4‏ م ا 


ا ا ی 
ومرة أخرى يشبهه بالسّحَر أو بافتضاح ظلمته بضوء البدر » وكأنه صباح 


مسری 

ر > ر ا ا و ا ر 2 ۶ م 
يارب ليل » سَحَرٌ كله مفتضح البَذرٍ عليل السيم 
0 ګ غ TE‏ ت aT e o7‏ 


َ0 1 0 8 2 ٥ء‏ ت ا وره ت 
1 اعرف الإصباح ف صوله کے بدا» إلا بسکر النديم © 


بأزرق لاع و ايض صارم 
والضوء والظلام شغل الشاعر الشاغل » فهما يتلاحان في عقله باستمرار » 

إنه أثرفني يسكنه وهو الطباق » يقول : 

EE E e E 

رَاحَّ الرّمَان برها وشت فيها الصَّبَّا براقع القَطر 

نم انقضت ولفجُر يها في حَيْتٌ ماسَقَطتُ يِن الدهَر“ 
وقد يصف طول الليل بصور قد لا تخطر على بال » كقوله : 

قول » وقد طال ليل اهوم وَقَاسَيْبُ حزن فاو سقيم 

سى الشْمْس فذ مُيِحّب كوكا وذ طلَعَت في عاد النجوم» 
- ما املال فيصوره زورقاً من الفضة عملا بالعرء فيقول : 

(۱) دیوان ابن للمعترز ۸۸ . 

(۲) المرجع السابق ٤٠4‏ . 

(۳) المرجع السابق ٠٠١‏ . 

. ۳۹٩ المرجع السابق‎ )٤( 


ا 


اه ف EE‏ ملل فالآل اغد إلى الُدام وبکر 
o EE‏ 0ه و ود 

انظ إ ليه كَرَورَق من فضة فد القه ممولة من نرد 
e e‏ 

e النرجس‎ 

اظ إلا حن اهال ب ك هر اوري اللا 

کمنجلٍ قُذ صيعْ مِنْ فضة صد من زمر الى نرجساه 
و SS‏ الضياء 1 من الشمس فغاية في الإبداع » يقول : 


ارق لأوار من شَمْس الى تيا ملكي طِيبَ الكرى يفصي 
٤ i‏ 7 گے Sor. or‏ 2 


ويتالق الشاعر في وصف الليل والكواكب معا في تصوير مبدع يخلب 
الألباب > حیث قول : 


2 ا ا ات ا طائر رلم نخس 
E CS‏ 
وَنَوقَدَ ارب بين ويها كبهَارةٍ في رَوْضَةٍ من لُرڄجسِ 
کَمْلّث وتم نعيمها وسرورَما بأحبٌ رَاُِرَةٍ وَاطْيّب مجلس 


e O 
وتکثر في دیوان ابن المعتز التشبيهات البارعة لعناصر الطبيعة ¢ کتشبیهه‎ - 


. ۲٤۷ المرجع السابق‎ )١( 
. ۲۷۸ المرجع السابق‎ )۲( 

(۳) المرجع السابق ۲۸١‏ . 
)٤(‏ ديوان ابن المعتز ۲۷١‏ . 


- 


تنعکس على درع ذهبي : 


مرب الريّاح ومر لبا 
توهلىتة EEE‏ مها“ 


ويشبه صفحة بركة بمرآة حرجت لتوها مجلوة من بين يدي القين » ويضفي 
علیها رونقاً بارعا حین يشبه يدها بالخايج امتصل بها ر 


کان البركة العناء ا 


وقد لاح ال رة فين 


E‏ ا ا قح 
د الصَقَلَتُ وَمَفًبضهًا الي“ 


ونقط الحا تعيد للأرض شبابها وكأنها نقط على طين كتاب : 


ا 4 7 Ey‏ 
مه ره ۴ r‏ م ت 0 
نشرت اوائلها حيا. فکأنه 


ت 


ا و التشكاب 
اظ عل عجلٍ بطين کتاب۵ 


ويصف الطبيعة الثائرة بحزنها وبرقها ووبلها » بتشبيهات متلاحقة 


متتابعة » يقول : 

او فة في خضي جرت په 
لث كواهلها زوابا مزنة 
مفو البق يَضحَكٌ اها 


غات ع اه را 


كالبحر ذي الآذِي و الامواج 


في ليله بيضاءَ ذات ڌياجي 
م ۹ رت َه ر 
اهي الَهَاءِ حل الأبُراج» 


(۲) المرجع السابق ۸۸ . 
(۳) المرجع السابق ٠٠١١‏ . 
)٤(‏ المرجع السابق ۹۲ . 
)٥(‏ المرجع السابق ٠۳۲‏ . 


- ۲ - 


وتمطالا يتبع التشبيه بالتشبيه حتى تتكامل الصورة البديعة لتنجليح عن روض 


حضیل بالندی منور بالأقاحی : 


E 2‏ 0 م 0 
رموقرة بٹقسل الاء حاءث 


ص 


ت کت م 2 ړ#a‏ 
کان ها لا بجلت 


2 ر‎ e 
. ِ . 0 ۰ 
ریاض کے 8 اه‎ 
2 


7 و ۳ 
ت@ادی فوق اعناق الريّاح 
و 0 4 0 of‏ 

وهطلا مشل افواه الجراح 


2 


- ويصف كذلك ليلة ماطرة مظلمة كقلب الكافر » في صور متتابعة تعبر عن 
ملكة نامية وحس دقيق بالأشياء ينعكس على عقل الشاعر فيخرج علينا بكلٌ ما هو 


foe of o‏ اك و ا 
E‏ 


“f ¢‏ ا 
ا 0 ص 
والبرق مخطف من خلال سخامما 


د 
ا 
: 


ر وەر # رھ 
والغيث منہمل ا کانه 


ي 


E E 
سَوْدَاءُ» مُظَلِمَة كلب الكافِر‎ 

” ر ھے 07 a‏ ا 
خحطف الفؤاد وعد من رائِرٍ 


o‏ ا 


دنع الع إئر إلفِ سَاِر“ 


2 
وله في وصف أوراد الطبيعة وثارها الدانية مقطوعات تدل على ذوق 
حضريٰ رفيع > وموهبة فة على التقاط الصور وبثها » من ذلك وصفة لباقة 


نچس 

بيضاءُ إن لست بياضا خلتها 
0 8 ر گر 
وَإذا بدت في حمرَةٍ» فكاما 
م ره ٥‏ ر 
وإذا بدت في صفرَةٍ» فكاما 
() المرجع السابق ٠٤۹‏ . 

(۲) الديومة : 
(۳) ديوان ابن المعتز ٠٠١١‏ . 


الفلاة الواسعة . النطف : 


و 2 ً0 
کالیاسمین منضدا في مجلس 
ن ۶ ل 9 0 
ورد فر الندارى. سا فسن 
f oR 4S o,‏ 
إسرين بستانٍ كريم المغرسٍ 


مفرد نطفة وهي القطرة سن للماء , 


TT - 


ا بڌٽ في ُرَو في صفرَةٍ ‏ گا للحن باق تزجس” 
وي تشبيهات سريعة متلاحقة يصف نرجسة مياسة بخلع عليها صفات حية 

كاللحظ والفرح والأحداق والأجفان : 

ما ری الترجس الاس يلصتا ألا ذِي فرح بالعنب مور 

كل أخْداقها في خسن صورها مَدَاهِنٰ اتر في اراق كافُور 

َأ صل الد فيي مره َنم تررق يِن أجفان مَهْجُور“ 
ويصور في القطعة التالية بركه نيلوفرر موسومة بالحسن » تحدِق في النهار 

بأجفان مبهوتة وكأا على قضبها بواقت ارده : 

ا ا تارفن ألرائة بالحسْنِ وة 


2 
ً رم ر 0 4 0 ا 
َا بطر يِن مُفْلَةٍ فَاجِصَةٍ الأَجْقَانِ مَبْهُونَة 
SS 4 uk‏ 


2 ”0 4 کو مي ر 2 o”‏ 
ک اغا کل قضيس نة عمل ف اعلاه ياقسوتە“ 
٤ 2w ۶ 1 i ۹ 9‏ ۶ 1 2 2 
ويصور ثمرة النارنج تصويرا مركبا متداخلا »> فهي بصفرتها في 
كاللهب » تشبه وجنة معشوق ضبط وعاشقه فاصفرٌ واحمر خوفاً من الرقيب : 
E‏ هوي ت م هة 0 وه 
E E‏ َنَت صُفْرنة في مرو گتالامیتب 
û 2 2 ۴َ u» Ao 4 “or,‏ 
وجنه معشوي رای عاشقا فاصفر » احمر» خوف ارقي“ 
ويصور الليمونة بور غشا ا تفرح النفس وتسر الخاطر : 


CL 


ا ا ل 1 وة دت للنفسٍ الطرّب 
و ر ۴ E‏ 


)0 المرجع السابق ۲۷۷ . 
(۲) المرجع السابق ٠٠٤‏ . 
(۳) امرجم السابق ٩٩‏ . 
)٤(‏ المرجع السابق . 


-- 


وله في وصف أشجار النارنج أبيات جيلة » حيث يشبًه ثمارها بجقاق ملئت 
بالدرء وبخدود العذارى في ملافع خحضر » حيث يقول : 
وشار نانج کان مارا ای عن و ف ا 
اا ن ال کا خد غاا ع في ملاجفها اضر 
EEE EEE a‏ 
- ويكثر الشاعر من التشبيهات البارعة في وصفه للطبيعة » كمثل وصفه 
لخيضة غناء وما تعاورها من عناصر الطبيعة » فيقول : 


4 


اور o‏ ا ر 2 o‏ 
اروح کخصن الان بیت الندّى وهر بأنفاسِ ضعاف وامطرًا 
فُمَالَ ع ياء ا e‏ 2 فبا اوا جا 


E 


َه العّواد i‏ 1 ا ف ا دشا ا 0 
دي فجن ونو 


هف ت مىك £ رش ك 


حبَيّة إذا ما صَفا فيها العْدير تَكدَرّاه 


A E E f‏ د و ق 
کان الخواني سین ہن ریاضه فغادرن فيه تشر ورد وعبهرا 
ص 7 ا 0~ ل 0 بر 0 ر 2 Ro‏ 

طويلة ما پين البياضين › يکد يصدق فيه رم حن برا 
ت 2 £ of‏ م 3 0 رگ مړ هټ 

اذا ما الحت قشر الصخرَ وبلها وت صو الم أن د 
ره 2 or a Aor‏ 

بات ذا ما البرق اوقد وسطها حريقاً اهل الرغد فيه وکا 
ئ ت 


کان الراب اجون دون سَحابه خليع من الفتيان بسحب يزرا“ 


(1) ديوان ابن المعتز ٠٠۲‏ . 

(۲) الميثاء : الأرض اللينة السهلة بدون رمل . 

(۳) الغوادي والسواري : من أساء السحاب الممطرة . 

)٤(‏ أرحبية : نسبة إلى قبيلة أرحب 

(ه) العبهر؛ الياسمين والنرجس 

() الرباب : السحاب الأبيض . الحون : الأسود والأبيض ضد› 


0 


E 


إا روا يل واه لوانتل اشام ادرا 
اح مور الراب اها شرت عله وشي برو يا“ 
وباب الوصف والتشبيهات عند ابن امعت لا ينتهي » فإذا كان قد وقف 
عند الطبيعة المتتحضرة » فإنه لم غفل الطبيعة الصحراوية . ولعلّ أبا الفرج 
الأصفهاني لر يرد في دفاعه عن الشاعر » أن ينكر عليه أنه نظم في الأطلال والبيد 
وحيواناما » ونما أراد الإكثار من النظم في الصحراء » إذ له أشعار ختلفة في 
وصفها » وله أبيات طريفة في وصف الأطلال والديار الخالية » وأحرى في وصف 
ثور الوحش وبقره » وني وصف اليل وحر الوحش والإبل وغيرهما » ومن طريف 
وصفه لبقر الوحش قوله : 
به كل مشو القوائم ناشِط وين راعي قار اللَحظ احور“ 
نطف بلبٔالر» كان صوارهُ ‏ عدار في تاج > نّا وجا" 
َك العْصونَ الُورقاتِ برَوقه حَحْصْفك بالإشفى بعال فَخَصرًاه 


» 


وڼي مي بل العَصا شق راسا رشلب َا جلا فر 
وسات شر الوح صم موه تَردّى على ما فَوْقها ونأررا 

وقد مر معنا وصفه للخيل والمطيٌ والكلاب من خلال الطرديات » وبقي أن 
نشير إلى أنه تلقانا في أشعاره مزدوجة تاريخية طويلة أربت على أربعمئة بيت » أَرّخ 
فيها حياة صديقه وابن عمه الخليفة المعتضد » ونقل خلاهها صورآً عن الأحوال 


السياسية » والاجتماعية » والاقتصادية لعصره . ورغم أن ابن المعتر لم يراع في 
(۱) دیوان ابن المعتز ۱۹۸ ۔- ۱۹۹ . 
(۲) العين : بقر الوحش . 


() الذيال : الثور الوحشي . الصوار : قطيع البقر الوحشي . 
(4) الروق : القرن . الحصف : إطباق النعل وخرزها . الأشفى : المخرز. 


1 - 


قصيدته هذه الترتيب التاريخي للأحداث » إلا أنه يكن لنا أن نسلك هذه 
القصيدة في سلك الشعر التعليمي الذي ظهر في هذا العصر على يد أبان بن عبد 
الحميد اللاحقي . 

لفل فكل ا افا ما هد براع عدا بن الم واا ن 
الشعراء في عصره الذي يعتر من آزھی العصور الأدبية ف تاریخ العرب . 


۷ - 


١‏ - شاعرية اين المعتز: 

عاش ابن المعتز في القرن الثالٹ الهجریٌ ۲۹٦ - ۲٤۷‏ أي في العصر الذي 
بلغ الكمال في استيعاب الثقافة اليونائية » ولم يكن بمقدور الشعر أن يبقى بعيدا عن 
التأثر مہذه الثقافة » فقد كانت ترمي بظلاهما المتفلسفة عليه منذ بشار بن برد الذي 
عاش في العصر العبامئ الأول وبہاية العصر الأمويّ » فكان يكثر من التحليلات 
والموازنة والتقسيمات r‏ في التأويل واستخراج المعاني“ » وأبي نواس الذي 
كان يستعير من المتكلّمين ألفاظهم ومصطلحاتمم وأقيستهم" » وأبي العتاهية › 
وابن الرومي » وأبي تام وغيرهم من الشعراء الذين تأثروا بالفلسفة والمنطق 
اليونانيين » فازدانت أشعارهم بالزخارف العقليّة »> وعبرت عن فكر عميق وثقافة 


ا 


و 
عة , 


وأفلاطون وغ رهما من الفلاسفة والمنطقيين . فإن ثقافة الشاعر ا إطلاعه 
تعتبران شرطين رئيسيين ني هذا المجال » ولكي يتم التاثير يجب على الشاعر أن 
يطلع اول على هذه العلوم المستوردة » وان تلاقي ثانياً هوى في نفسه . 

فیذکر أن شار بن برد اتصل بالمعتزلة ٤‏ وصحب واصل بن عطاء مله من 
الزمن” » ومثله كان أبو نواس في اختلافه إلى مجالس المتكلمين . ومثلها كان 
الشعراء الذين طعموا أشعارهم معطیات الفلسفة ومقولات المنطق* . 

وكنا قد أشرنا فيم مضى إلى طبيعة الثقافة التي تزود بها ابن المعتر » وقلنا إنها 
(1) انظر الفن ومذاهبه في الشعر العربي للدكتور شوقي ضيف ٠١١‏ . 


(۲) المرجع السابق ۱۳۷ . 
(۳) الأغاني ٠١۲/۳‏ . 


-TA- 


ثقافة عربية إسلامية ولخوية وأدبية وتاربخية » ولم يذكر من ترجوا له أنه عني 
بتحصيل العلوم الدخيلة من فلسفة ومنطق وغيرهما » فكان من الطبيعيّ أن يكون 
لابن امعت ذوق مغاير لذلك الذي تمتع به أبو تام وابن الروميّ » وأن يقف في 
الصف الذي لم يكن يستسيغ الاتصال بالثقافة الحديثة » فيكتب كتاب «البديم» 
و «طبقات الشعراء» ورسالة في حاسن شعر أب بي تام ومساوپه » ناقداً فیها شعر 
الا وا و على اتجاهه المحافظ في فهم الشعر ونظمه . 

وهنا لابدٌ من ملاحظة هامة نقف عندهاء» وهي أن الاتجاه المحافظ عند ابن 
امعت لا يعني استنکار کل ما هو جديد » واستحسان کل ما هو قديم » ولیست 
أشعار ابن امعت موسيقاها اللطيفة » وكلماعما السهلة » ومعانيها العذبة إلا شاهداً 
على مانقول . 

فهو يؤثر الإتزان في استعمال البديع » ويبغض التكلّف والإنزلاق في متاهات 
العلوم الدخيلة وأقيستها البلاغية » ومعانيها الفلسفية . وهذا هو في الواقع ما كان 
ياخذه على مسلم بن الوليد واي تام . 

ولكلّه لم ينس أن أبا تام كان شاعرً المعاني والمحاسن فقال : وذلك أن 
البحتريٌ لا يكاد يلفظ لفظة » ونما ألفاظه كالعسل حلاوة > فأما أن يشقّ غبار 
الطائي - أي ابي ي تمام - في الحذق بالمعاني والمحاسن فهيهات بل يغرق في بحره"“ 

وإذا كان هذا موقف ابن المعتر كناقد » من الشعر الحديث » فا كانت 
0 النقاد من شعره؟ قال صاحب ريجحانة الألباء : بدىء الشعر بلك وختم 

. والأوّل امرؤ القيس لأله أوّل من هلهل الشعر وهذّبه ونسج نسيبه ورتبه . 


. ۴١ العصر العباسي الثاني لشوقي ضيف‎ .)١( 
. ۱۹١١ تحقيق عبد الستار فراج » دار المعارف ط۲‎ ۲۸٠ طبقات الشعراء لابن المعتر‎ (۲) 


- ۳۹ 


والثاني ابن المعتر فإنه من أولى جوامع الكلام نظماً ونار وإنشاء وشعراً . والعامة 
تقول : كلام الملوك ملوك الكلام" . 

وقال صاحب الأغاني : وشعره وإن كان فيه رقة الملوكية » وغزل الظرفاء › 
وهلهلة المحدثين » فإن فيه أشياء كثرة تجري في أسلوب المجيدين › ولا تقصر عن 
مدى السابقين » وأشياء ظريفة من أشعار الملوك في جنس ماهم بسبيله » ليس 
عليه أن يتشبه فيها بفحول الحاهلية”٠‏ . 

وقال صاحب العمدة : وما أعلم شاعرا أكمل ولا أعجب تصنيعاً من 
عبدالل بن المعتر » فان صنعته خحفيفة لا تكاد تظهر ني بعض المواضع إلا للبصير 
بدقائق الشعر » وهو عندي ألطف أصحابه شعرآ » وأكثرهم بديعاً » وأقر هم 
قوافي وأوزاا" . 

وقال صاحب معاهد التنصيص : هو أشعر الناس في الأوصاف 
والتشبیهات 0 . 

ولئن شهد له هؤلاء النقاد بالرقة والظرف » وقرب القوافي والأوزان » وكال 
الصنعة » وكارة البديع » فلانٌ ابن المعتز عُني عناية خاصة بشعر اللهو من غزل 
وخریات وطردیات › وهي موضوعات تفرضص رقة التعابير وظرف المعاني » 
وموافقة مقتضيات الغناء باختيار الأوزان الرشيقة المجزوءة » والقوافي السهلة 
(1) ريحانة الألباء وزهرة الحياة الدنيا لشهاب الدين أحد بن محمد عمر الخفاجي تحقيق عبد 


(۲) الأغاني دار الكشب ٠١/۲۷٤١‏ . 
(۳) العمدة لابن رشيق القبروانيء تحقيق محمد حيبي الدين عبد الحميد . دار الجبل ط٤‏ 
۲ . 


» معاهد التنصيص : لعبد الرحيم بن أحمد العباسي تحقيق محمد يي الدين عبد الحميد‎ )٤( 
. ۷ مطبعة الصادر مصر‎ 


RE 


المناسبة للأنغام › والحروف اللينة > والمخارج الساكنة » وهل أسهل وأظرف من 

قوله : 

۴ a ك م‎ 2 ‌ ۰ 2 0 o 

قد آغتدى والليل في إهابه ا مال عن اصحابه 
ر که م 


o o od r~‏ گور ر 2 0 ت 


0 


أو أرق من قوله : 
عَانيْتٌُ حَبة ححاله في رة هن جُلنار 
فعدا فرؤايي طائِرا واصضطاتة شرك اليذار 
واعتراف ابن الرومي بسبق ابن المحتز وتفوقه لم يكن مطلقاً » فهو إنما يقر له 
بالسبق في ميدان واحد من التشبيهات » وهي تلك التي يستمدٌ مادتها من قصور 
الأمراء والملوك . والواقع أن ابن المعتز حول مشبهاته من نجوم وأقار » وسحب 
وأشجار » وأزهار وثمار » وكؤوس وأوتار » وور وأوانيها بار وصغار » إلى ذهب 
وفضة ولآلىء حتى استحالت الدنيا من حوله إلى عوام أرستقراطية مذهبه . فانظر 
إلى قوله في املال : 
Sba SS CEE‏ 


a4 2‏ ا »© o4‏ ك ^ 
كمنچل قد صيغ من فضة ميحصد يِن زهرٍ الدجى نرچسا 


أو كقوله في النرجس : 
۴ وو 2 o“‏ 2 رو ت 4 ل ٤‏ ه 
كان عيون النرجس الغض حوها مداهن در حشوهن عقيق 
أو قوله في ثبار النارنج : 
گے ي ر E“ o‏ ا 2 2 9 م 4 
وشار انج كان ثِمَارَمَا جقاق عَقيتق قد ملعن من الدر 
أو قوله في البرق : 
eon BÊ‏ و ا ا مر ا ر م 


1 


gE 7 E‏ و اي ف 


كان تالقه ف السساء سطور کتسن اء الذهب 
e‏ م 0 ک 5 0 a‏ ك س a‏ ص 
فصب في الكاس يمن ابارقه ماين من فضة وين دهب 

فهو يصدر في هذا كله عن بيثته المترفة »> حیٹ لا مجد إلا ما ملا به دیوانه 
من نفائس ال ملوك وأعلاقهم » الأمر الذي دفعم بعض النقاد في عصرنا إلى وصف 
صوره بالبرود" . 

والقول بان نفاسة التشبيه لا تقاس بنفاسة المشبّه به » بقدر ما تقاس بقوة 
الملخيلة وحسن التعبير وعن المشاعر » وکأنْ الدكتور شوقي ضيف کان یرد عل 
هؤلاء حين قال : فإِنْكٌ ترى ابن امعت ”يعرف كيف بيُطرف قارئه بالصور الغريبة › 
وإنها لصو نادرة » وهي ليست صورآ جامدة من تلك التي تواضع عليها الشعراء 
وأصبحت متحجُرة في اللخة » إذا فقدت نضرتها وجتها › بل هى حية نَضِرة 
وکأنما نق نقشت رسومها بالأمس » نقشها شاعر کان صباً يبعٹ الحياة والحركة في 
o‏ 

واستشهد الدكتور شوقي ضيف على ما قرره » بقول ابن المعتز : 
وَرَوْبَعَةٍ يِن بات الريّاح تريكٌ عل لاض شيغاً عَجبٰ 
ف اتل ف ٠‏ ك الو ن ت 

وقوله : 
ودنا إل الفرقدان ک نت زَرقَاءُ ظا ف قاب ا 

وقد لا يلتفت الناظر في ديوان ابن المعتز إلى خحصائص تشبيهاته » وإنغا تلفته 


. ۲۷١ القن ومذاهبه في الشعر العربي لشوقي ضيف‎ )١( 
. ترجمة عبد الحليم النجار‎ ٠٥١/۲ تاريخ الأدب العربي لبرو كلمان‎ )۲( 


TY - 


كثرة هذه التشبيهات التي استغنى بها أو كاد عا عداها من وسائل زخرفية أخرى › 
فهي تتلاحق وتتراصف کا في قوله ٩:‏ 


© ل نو م 7 ga o ٤‏ ا هه 
E‏ م ا و ر ا گم م 
كانما شقيقها مَطارف قد شرت فيها ين المشك اثر 


ت € ر ر هم ا ُ@ 4 2 2 و on a‏ 

كانما البتقشج الغض حكى فرص حب في الود قد طهر 
ویتیح اللسق نفسّه في واحد وعشرين بيت منوالية » أداةً التشبيه فيها كان . 
: / 

وبمشل هذه التشبيهات التي لا تحصى عدداً وتنوعا » فاق ابن ا معز الشعراء » وتربع 

على عرش التصوير الشعري الذي اختاره بعيدا عن المؤثرات الفلسفيّة والإتجاهات 

الفكرية المعاصرة . 


. ٠٤١/١ معاهد التنصيص للعباسي‎ )١( 


2 


محمد القاهر بال ين المحعتضد 
۷ - ۳۹ ھ/ ۹۰0 - ١‏ م 


هو الخليفة محمد القاهر بالله بن المعتضد » كنيته أبو منصور . وكان مولده 
مس خلون من جمادی الأول سبع وثمانين ومئتین ۲۸۷ ه . آمه آم ولد اسمها 


َه 


ولا قتل المقتدر » أحضر هو ومحمد بن المكتفي » فسألوا ابن المكتفي أن 
يتو » فقال : لا حاجة لي في ذلك » وڪي هذا احق به » كلم القاهر» 
فأجاب » فبويع بعد أخيه المقتدر يوم الخميس لليلتين بقيتا من شوال سنة عشرين 
وثلائمثة للهجرة ٠۲١‏ ه » ولقب القاهر بالله » كا كان لقب به سنة سبع عشرة 
وثلاثمئة » كا مر معنا . فكان أول ما فعل أنه صادر آل المقتدر أخاه » وعذم » 
وضرب آم القتدر «شخغب» حى ماتت من العذاب . 

في سنة إحدى وعشرين شعّب عليه الجندٌ » وانفّق مؤنس » وابنّ مقلة 
وزيره وآحرون على خلعه » وتنصيب ابن المكتفي » فتحيّل القاهر عليهم إلى أن 
أمسكهم وذبحهم وطينٰ عل ابن المكتفي بين حائطين . واستقام الأمر للقاهر ء 
وعظم ف القلوب » وزيد في ألقابه «المنتقم من أعداء دين الله . 


- 


وفي سنة اثنتين وعشرين وللائمثة تحرك الحند وأجمعوا على الفتك به » 
فدخلوا عليه بالسيوف » فهرب » وقبضوا عليه في يوم الأربعاء الخامس من جمادى 
الآخرة » وبايعوا أبا العباس محمد بن المقتدر ولقبوه «الراضى بالله» » فأشار سياءٌ 
ذم الحجرية على الراضي سملم فکځله مار مى . 

وقال محمد الأصبهاني : کان سبب خلع القاهر سوء سیرته» وسفکه 
الدماء » فامتنع من الخلع فسملوا عینیه حتی سالتا على خحدیه . 

وقال الصولي : كان أهوجَ سفاكاً للدماء » قبيح السيرة » كثير التلون 
ااال قق ار ورلا وة اه سلا لأعلك ارت 
والنسل”' . 

أما وصفه » فكان ربعة أسمر اللون » معتدل القامة » أصهب الشعر . 
ووزر له أبو علي محمد بن مقلة » ثم محمد بن القاسم بن عبيدالله » ثم أحمد بن 
عبيدالله الخصيبي » واستحجب عل بن بليق » مولى مؤنس » ثم سلامة 
الطولوني" . 

وكانت خلافته سنة وستة أشهر وستة أيام » وعاش إلى أيام المطيع » حيث 
أقام إلى سنة ثلاث وثلاثين وثلاثمئة » ثم أطلقوه وأهملوه > فوقف يوما بجامع 
المنصور بين الصفوف وعليه مبطنة بيضاء» وقال: تصدقوا علي فأنا من قد 
عرفتم » وذلك في أيام المستكفي ليشنع عليه » فملع من الخروج إلى أن مات سنة 


)١(‏ المرجع السابق ٠‏ إذ قال في سادس جادى الآخحره » وفي العقد الاربعاء حمس خلون من 
ہادی الأرل . 

(۲) المرجع السابق . 

(۴۳) العقد الفريد ٠۲۸/١‏ . 


0 


تسم وثلاثين وثلاثمئة » في حهادی الأرل عن ثلاث وخسين سنة ۳۳۹ ه .0“ 


وعندما بلغ حمل ا E‏ و 


2 مړ 


2 ال 1 2 Q@‏ 2 @ ت محر“ 
مادام ورون له إمرة E‏ فاي ز ف ل لمحجر 


. ٤٥١ انظر تاريخ الخلفاء للسيوطي‎ )١( 


SAE 


محمد الراضي بال بن المقتدر 
۷- ۳۲۹ ھ/ ۹0٩4‏ ۹6م 


هو محمد الراضي بال » بن المقتدر » وكنيتة أبو العباس » ولد سنة سبع 
وتسعين ومئتين للهجرة في رجب ۲۹۷ هھ . وأمُه 1 ولد رومي اسمُها ظلوم* . 

وبويع له بالخلافة يوم خلع القاهر بالله في السادس من جادى الآخرة سنة 
اثنترن وعشرين وثلاثمئة للهجرة ٠۲۲‏ ه” » فأقام في الخلافة إلى أن أمضى من 
ربيع الأول عشرة أيام سنة تسع وعشرين وثلاثمئة » ومات حتف أنفه بمدينة 
السلام » وكانت خلافته ست سنين وأحد عشر شهراً وثلاثة يام . ومات وهو 
ابن إحدى وثلاين سنة . 

وكان محمد الراضي قصيرَ القامة » نحيف الجسم » أسود الشعر » رقيق 
السمرة » في وجهه طول . نقش خاتمه «رسول الله» . وورّر له أبو علي محمد بن 
و و ع ع ا ار ب ی ب ا 
الجراح » ثم محمد بن القاسم الكرخي » ثم سليمان بن الحسن بن محمد الجراح » 
)١(‏ العقد الفريد ۲۹/١‏ وتاريخ الخلفاء للسيوطي ۲ ومروج الذهب للمسعودي ۲۲/٤‏ . 


(۲) في تاريخ الخلفاء جمادى الآخحرة آما في العقد والمروج ففي جادى الأول . 
(۳) مروج الذهب ۳۲۲/٤۲‏ . 


۷ 


ثم الفضل بن جعفر بن الفرات » ثم أبو عبدالله أحمد بن محمد اليزيدي . 
ایت عن ار ا و 

وني سنة تولّيه مات مرداويج مقدمْ الديلم بأصبهان وكان يقول : أنا ارد 
دولة العجم وأحق دولة العرب . وفيها مات المهدي صاحب المغرب بعد ربع قرن 
من الحكم وهو جد الخلفاء الفاطميين بمصر" . 

وني سنة ثلاث وعشرين وثلاثمئة مكن الراضي فقلّد ابنيه أبا الفضل وأبا 
حفر الو ورب ل ع ها فل بد معا خن ورين ولك: اا 
بخداد والسواد مع کون يد ابن رائق عليه » وتسمى صاحبٌ الأندلس الأمير عبد 
الرحمن بن عمد الأموي المروانى بأمير المؤمنين الناصر لدين الله » وصار المسمون 
بأمير المؤمنين ني الدنيا ثلاثة : العباسي ببخداد » والناصر بالأندلس » والمهدي 
بالقيروان" . 

وني سنة تر وعشرين وثلائمثة اعتل الراضي ومات في شهر بيع الآخر . 
وكان سمحاً » كرياً » أديباً » شاعراً > فصيحا » عباً للعلاء » وله شعر 
مدؤن » وسمع الحديث من البخوي وغيره . 

وقال الخطيب البغدادي : للراضي فضائل ؛ منا أنه آخر خليفةٍ له شعر 
RN E E i a E‏ 
جوائزه وأموره على ترتيب المتقدمين » وآخر خليفة سافر بزي القدماء » ومن شعره 
في حال الدنيا وتقلباتها » قوله : 


(۱) العقد الفرید ٠١۹/٩١‏ . 
(۲) تاريخ الخلفاء للسيوطي ٤٥١‏ المرجع السابق ٤٥١ ٤٥٤‏ . 
(۳) تاريخ الخلفاء للسيوطي ٤٥٦ ٤٥١‏ . 


TA = 


وممسصير الشباب للم وت فيه أو الكذر 
در ر .اال .وغل E‏ ا 
dَ‏ 4 ت 

ا الآايل لي ا د عق ال 


گھ ت م ن E ٤‏ ا د 9 هه 
ا م كاد ا ف ,ال حص لار 


ا م a‏ 7 2 م هر ا 27 هه 
ر فاغفر يشخ انت یا حار من عر 


ومن شعره في نقد الناس لإنفاقه الأموال » مفتخراً بنفسه وبأسلافه › 
فیقول : 
2 0 2 ر 2 0ر 21 رر و £ 
ن م E‏ س ٥گ‏ ‌ م ٌ0 ۴و ےه ۶ه 
اجري کابائی الخلائف سَابقا واشيد ما قد اسست اسلافي 


وقال في جارية قينة تضربٌ على العود » يصف أنغامها تسري في عروقه » 
ك 
وصفاً جيّدا » يدل على عمق إحساسه الفني ورهافته » وعلى شاعريةٍ خصبة 
وأصالة رأاسخة : 


(۱) انظر الفوات ۳۲۲/۳ . 
(۲) مروج الذهب ۳۲۳/٤۲‏ . 


۳۳4 - 


EE IS NEE a 
جَسٽ ين العُود اي هوى جس الاطباءِ ماري الدم‎ 


1 : . 
ومن جيد شعره في وصف الساقی والتغزل به » قوله : 

a o AR» o7 o 4‏ ري هه 
رب لیل فد دنا مزاره يساري ومۇنسي ازراره 
7 َ‫ #7 2 ر ا 
ساق مَلیح القد کد تاره سرا جه » ووهه تاره 

f 
ا‎ 


ا ي ارا 
اس مع ال ا 2 کثیب قد وی إراره ؟ 


,گ4 E‏ 4 ب 9 رو م A‏ 
واي غْصْن CED‏ ارراره طوعَ الگوٌوس عذاره 
إخفا EY. O‏ ا ر غبار 
ومن شعره يرڻي آباه المقتدر » قوله 
o, FF 2‏ 0 م e o;‏ ا 
بنفسي رى ضاجَّعت في تربَةٍ البلا لقذ ضم ينك الغيث والليث وَالبذرًا 
E o77‏ ا م 2 0 3 وھ ۴ں که 4 م ھر 
فلو ان حا كان قفرا ّت لصيرت اخشائي لاغظمه فب 


o 


و a ٣‏ وت ت ا 28 4 
ولو أن عُمْري كان وع مشيئتي وَسَاعدني امار قَاسَمتةُ العُمُرا» 
وكان أبو بكر الصولي من جلساء الراضي » ومن المقربين إليه > وكان 
أستاذه في إمارته . فزعم أنه حين صارت الخلافة للراضى » طلب منه أن يوجه إليه 
بالأسماء التي ينعت با الخلفاء » فاقترح المرتضي » وهيأً له قصيدة ضادية قافيتها 
توافق لقب المرتضي » ولكن الخليفة تذكر أن إبراهيم بن المهدي لا بويع أيام 
الفتنة » أراد أن يكون له ولي عهد » فأاحضروا ابن المهدي وسموه المرتضي » فلم 
يحب الخليفة أن يتسمى باسم قد وقع لغيره » فاختار لنفسه الراضى بالله . 
وقد كلف الصولي أن يصنع قصيدة أخحرى توافق قوافيها اسم الراضي › 
)١(‏ المرجع السابق . 


(۲) البيت الأخير ختل الوزن والألفاظ انظر مروج الذهب للمسعودي ۳۲۳/٤‏ . 
(۳) البيت الأول مأخوذ من شعر عبدالله بن رغبان . 


° - 


وكانت في أكثر من ثانين بيتاً » أنشده إياها » فأاعجب ما . وقال الصولي عنه : 
فقال لي - وكان الراضي عا بالشعر ناقدآ ‏ ما أعرف مثل هذه الضادية لقديم 
ولا سحدث ( . 

وكان الصولي بدوره معجباً بالراضي » وحدیثه عنه ثناء » فهو يراه كالخليفة 
أي جعفر المنصور أو كالمأمون بلاغة وحكمة . وزعم أنه أطبع ملوك بني العباس في 
الشعر » وأكثرهم شعرآ » وأكرمهم ععشرة لجلسائه » وقد اختار الصولي من شعر 
الراضي مقطوعات كانت ردا على شعر الصولي نفسه أو تعليقا . فقد سأله الراضي 
مرة أن ينشده في التشبيب في بائيته التي قاما في ابن الفرات » ومطلعها : 
يدي انت لي ٻك صب بين يدي اهوم اسوق تب 

فأنشده إياهاء فجلس طويلاً » ثم أنشده ما عمل هو على هذا الروي › 


مي ل 


o” 0 3 م‎ 2 f 
اشهد الله اني بك صب لفؤاڍي من شدَةِ الوجِ وجب‎ 


ر 4 0 م E #0 ^ o‏ ھەم ت 8 o0;‏ 
حار ف الجسم يوم ودعت دع فاض منه مع التستر عرب 
ا ت f e‏ و و و 


م ت O a E o E‏ 
سلب القلب والمنى وافد الس س وقد كان قلبه ف قلب 
„o ۶ .‏ 5 2 و1 کە ت 8 of‏ ل 4o”‏ 

٠ 2 س‎ ٤ “bl 6s 0 


م ن ق مھ اہ soz‏ 
فوقتك الرُدّى حشاشة نفس 1 جرها من التباغد قرب“ 


وعمل الصولي شعراآ قافيته شين مفتوحة » فعمل الراضي مقطوعة على 
الروي نفسه والبحر نفسه » فقال : 


. ٥٤/۳١ أخبار الراضى بال والمتقي بالله الوفيات‎ )١( 
. 64 أخبار الراضي بالله والمنقي لله‎ )۲( 


۳ - 


اقرح القلبٌ والخشا مفتنٌ نلحظة رشا 
ملك لش حبة فر کے ا 
ى ك ا و و ا 


CNET e a 
ا ا اا إا مشي‎ 
افش صلا فإ مرك ل كال قد مشاه‎ 
ويظهر أن الراضي كان بالفعل جوادا » فكانت إذا أتته هدية فرقها في‎ 

جلسائه » أو فرق أکرها » فقال الصولي : وما کان شيء الذ عنده من شيء يهبه › 
وطعام یؤکل بین يديه » وما بخل بشيء قط » وما تسمع بأکمل جود منه . ویظهر 
من كلام الصولي أيضاً أن الراضي نفسه كان قد جمع شعره وأملاه عليه . وكان 
رغم كل الصفات الحسنة فيه أَقرٌ الصولي أن الراضي كان يتبع شهواته كثيرآ » عالا 
بجا في ذلك من العيب . فمن شعره في الخمرة : 


وة يرام شغاعُها اا 
E‏ حط ا 8 تا ا ۴ س 
بيوم سعد مَصَفَى ين الان الشوب 
as‏ كارا لطءَة ESR‏ 
راغص الرقيبٌ فإني أجل فتَلّ الرقيب 
EE 0‏ ان 
E EE a E‏ 


وله ف الخمرة قصيدة جيدة يمح فیها الخمرة والساقية ¢ ویعترف پلهوه 
ومجونه فیقول : 
(1) المرجع السابق ٠٤‏ . 


E 


گر رە م or‏ 

کان ابا ریق اللجين ذا انحنٹ 

lr u7‏ 0 و ص ن اض 

ek ا‎ 

يم بوحي الطرفِ حت کانما 

مر م ۾ ا ا 

فخط عل حکمي رخال إجابة 
4 ا £ o‏ 


م م o7‏ 


تنل الى وَافجر بطلَعَتها فجري 
به في كاسَايًا فاب الشر 
رقاب غرانيتق طل من وکر 
َسقطنی مِنْ یٹ ري ولا اذري 
طبه فکري 5 ضمة صذري 
وسار ا هوا عو ل امي 
مُت عَلَيْها الذَهْرَ ألْسِنَة الشكر“ 


وله في اللخمرة قصائد كثرة » فلنستمع إليه بحث على شرب الخمرة » حيث 


ص 2 ‌ ا 0 
داو الخمار بخمره 
واطرب بفطر زار 
و Li‏ 2 0 4 
ماسور آب فك ايلو 
ت م اس م 0 ۸ a‏ 

۶ 
o “a ¢ ۴‏ ۴ 
يا ليلي بالقفص جا 
ر ر 
ا رای رشا ت 

a‏ ۾ ر 
متمددا ف سکرو 
0 2 £ 
کےا لسبدر إلا انه 
0 24 م۵ ہت ب 
فشربت خرة كاسه 
ا ت 4 
ووشا 1 ببذله 


وله في الغزل والفتون مايدلل على شاعرية قوية »> كقوله : 


١ ت‎ MM 
LS gia الصبوح‎ ٤ 
ت هّ‎ 2 ۶ 0 
اهسلا به ویزوره‎ 
0٤ 3 4 


ا 0 
م ° ۴ 2 8 ت a‏ 
متمايلا ف خطرو 
م فس م ۳ هه 
ا ٩‏ ا a‏ رت ٤‏ 0 
و إو ^ 3 
زاره ف ج فر 


. ۱۷۳ ۱۷۲ انظر أخبار الراضي بالل والمتقي بالل‎ )١( 


. ٠۷٤١ ١۱۷۳ المرجع السابق‎ )۲( 


TE 


of‏ 2 ه 
ا ا 
فلت له وال لغج AB‏ 


ومن قصيدة أخحرى في التودد 


الود مني 
لو كان قلبي مُطيعا 
لك فيك اين 
AR‏ 


وتيهه يُؤيس من وَصَله 
والشكل منوب إل شكله 
ونت ري بي إلى يله“ 


إلى المحبوب والشكو من تبإريح الهوى › 


Gs 
* . 
o 
1 A 
* 1 


o | 2 4 ۳‏ 7 0 م 
5 
يكف إن يينكا 


وكانت للراضي جارية مخنية كان ها موقع من قلبه » فلا ماتت حزن عليها 


ورثاها بقوله : 
قار س مته 


لقا کت :إن 
رق ين الشخوى » وأحلى ر 
لََمري لي أَصْبَحْتِ سَعُدي وَفيك لي 
فلو کان يفدي اليت جي فَدَيتهَا 


. ۱۸١ المرجع السابق صفحة‎ )١( 


جَعَلنَ قرى تفي بحَلْقك والجس 
بِصوْتِ يعر السمْعَ رِبْحَاً بلا وکس 
ريح مِنْ من وألْطفُ يِن جس 
رجا » لذ أمْسيْتِ پالياس نحسي 


بتي » اء رقص وَل بس © 


.() أخبار الراضي بالله والمتقي لله ٠۷١ ٠۷١‏ . 


T~ 


لقد كانت النساء والشراب أفتى الراضي فأقصرتا مدته » ومات وهو ابن 
إحدى وثلاثين عاما . وقد ذكر الصولي له حوالي أربعمثة بيت تاره من أشعاره 
الكثيرة » ولم يصلنا حتى الآن مجموعته الشعرية التي جعها بنفسه وأملاها عل 
الصولى“ . 


(۱) تاریخ الخحلفاء ۳۹۳ . 


0 - 


إبراهيم المتقي باش بن المقتدر 
۷ _- ۷ ھ/ ۹۰0٩4‏ ۹٦۹م‏ 


هو إبراهيم » التقي بالله » بن المقتدر بن المعتضد بن الموفق بن المتوكل › 
كنيته أبو إسحاق » وهو أخو الراضي . وكان مولده في شعبان سنة سبع وتسعين 
ومئتين للهجرة ۷ هھ . وأمه امه 4 زل انها لر وف ع 

بويع بالخلافة بعد موت أخيه الراضي الأربعاء لعشر خلون من ربيع الأول 
سنة تسع وعشرين وثلائمثة وهو ابن أربع وثلاثين سنة . ولع وسملت عيناه يوم 
السبت لثلاث خلون من صفر سئة ثلاث وثلاثين وثلاثمئة » وكانت خلافته ثلاث 
سنن وأحد عشر شهراً وثلاثة وعشرين يوما“ . 

وكان أبيض تعلوه حرة » أصهب شعر اللحية كثها » بفكه الأدنى عوج »› 
نقش خاتمه «محمد رسول الله : ووزر له أحمد بن محمد بن ميمون » ثم اليزيدي › 
ٿم سليان بن الحسن بن محلد » ثم أحد بن عبدالله الأصبهاني » ثم علي بن 
محمد بن مقلة . واستحجب سلامة » مولى خاروية بن أحمد » ثم بدر الخرشني › 
ثم عبد الرحمن بن أحمد بن خاقان المفلحي“ . 

. ٠١ ١۱۲۹/۰ العقد الفرید‎ )١( 


)( مروج الذهب للمسعودي 4/4 . 
(۳) العقد الفردي ٠١/١‏ . 


- ۳ 


وكان كثير الصوم والتعبد » ولم یشرب نبیذاً قط » ولا تسڑی على جاریته 
الي كانت له » وكان يقول : لا أريد ندا غير الملصحف . ولم یکن له سوى 
الاسم » والتدبير لأبي عبدالله أحمد بن علي الكوفي كاتب بجكم“ . وبعد مقتل 
بجكم التركي » تول إمرة الأمراء مكانة كورتين الديلمي » ثم ظهر ابن رائق 
فهزم كورتكين وتولى إمرة الأمراء مكانه . 

وني هذه السنة حرج أبو الحسين علي بن محمد اليزيدي » وهَرم الخليفة 
وابنّ رائق » فهربا إلى الموصل » ونهبت بغداد » وني تكريت التقيا بسيف الدولة 
آٻي الحسن على بن عبدالله بن َمدان» وأخيه الحسن» وَل ابن راق غيلةٌ » فول 
مكانه الحسن بن حمدان » وساه ناصر الدولة »> وخلم a E E‏ 
الدولة» وعاد إلى بغداد وهما معه » فهرب اليزيدي إلى واسط . وحينم) عاود مهاجمة 
بداد قاتله سيف الدولة فهزمه إلى البصرة”› . وجرت بعدها أحداث كثيرة هزم 
فيها الحمدانيون وتقدم تورون أو توزون إلى بغداد فخلع عليه المتقي وولاه إمرة 
الأمراء » ثم اختلفا وتحاربا وأخحيراً كحل المتقي وسُمل عينيه سنة ٠۳۳‏ ه وأدخل 
إلى بغداد وقد أحذ منه الخاتم والردة والقضيب » وأحضر تورون عبدالله بن 
المكتفي وبايعه بالخلافة » ولقب المستكفي بالله » ثم بايعه المتقي المسمول › 
وأشهد على نفسه بالخلع » وذلك يوم السبت لثلاث خلون من صفر سنة ثلاث 
وثلائين ولثلاثمئة سنة ۳٣۳٣۳‏ ه .0 . 

ولم جل الحول على تورون حتى مات . وأما المتقي بالله فإنه أحرج إلى جزيرة 
مقابلة للسنديانة فسجن بها » فاأقام بالسجن خساً وعشرين سنة إلى أن مات في 
شعبان سنة سبع وسين وثلاثمئة للهجرة ٠١۷‏ ه . 
(۱) اریخ الخلفاء للسيوطي ٤٥۷‏ . 


. ٤06۸ - ٤0۷ المرجع السابق‎ )۲( 


۷ - 


عبدالله المستكفي بال بن المكتفي 


۲ _- ۳۹ ھ/ ۹04- 401 


هو عبدالله » المستكفي بالله » بن علي المكتفي بن المعتضد بن الموفق بن 
نوكل . وكنيته أبو القاسم . ولد في مستهل سنة اثنتين وتسعين ومئتين للهجرة 


ر 


۲ هھ . وأمه ام ولد يقال ها عُصْن وقیل اسمها املح الاس . 

بويع بالخلافة عند حلع المتقي بالله إبراهيم بن المقتدر » بن المعتضد بن 
الموفق بن المتوكل يوم السبت لثلاث خلون من صفر سنة ثلاث وللاثين وثلاثمئة 
للهجرة ۳۳٣۳ھ‏ .0^ 

وخلع في شعبان سنة أربع وثلاثين وثلائمئة للهجرة ٠۳٤١‏ ه › فكانت 
خحلافته سنة واحدة وأربعة أشهر وأيام . وتوفي سنة تسع وثلائين وثلاثمئثة » وكانت 
سنه سبعا وأربعين سنة۵ . 

وكان أبيض تعلوه حمرة » ضحم الجسم » تامٌ الطول » خفيف العارضين » 
)١(‏ انظر العقد الفريد ٠.۳٠/١‏ 
(۲) انظر تاريخ الخلفاء للسيوطي ٤٦‏ . 


(۳) العقد الفريد ٠١٠/١‏ . 
)٤(‏ المرجع السابق 


- FEA - 


كبير العينين » آشهل » جهوري الصوت . نقش خاتمه « محمد رسول الله» . ووزر 
ا 

له محمد بن على الشر من رائى » واستكتب بعده أبا أحمد الفضل بن عبد الرحهمن 

الشبرازي > وأاستحجب آحمد بن حاقان0 . 


ودخحل في زمنه أحمد بن بویه بغداد » فاخحتفی ابن شبرزاد » ٿم دحل ابن 
بويه دار الخلافة فوقف بين يدي الخليفة المستكفي » فخلع عليه ولقبه «معز 
الدولة» ولقب أخاه علياً «عماد الدولة» وأخاهما الحسن «ركن الدولة» » ولقب 


املستكفي نفسه «أيام الحق»0 . 


ثم إن معر الدولة قوي مره » وحجر على الخليفة . وهو أول من ملك 
العراق من الديلم » وبذلك بدأ الطور الثالث أودور النفوذ البويمي . 


ثم إن معز الدولة غضب من المسكتفي » فدخحل عليه في جمادى الآخرة سنة 
أربع وثلاثين وثلاثمئة للهجرة > فوقف » والناس وقوف على مراتبهم » فتقدم 
اثنان من الديلم إلى الخليفة » فمد يده إليها ظا أا يريدان تقبيلها » فجذباه 
من السرير حتى طرحاه إلى الأرض » وجراه بعامته > وهجم الديلم على دار 
الخلافة إلى الحرم ونهبوها » فلم يبق فيها شيء » ومضى معز الدولة البوييي إلى 
منزله » وساقوا المستكفي ماشياً إليه » وخلع » وسُملت عیناه يومئذ » فكانت 
حلافته سنة وأربعة أشهر وأيام . وأحضروا الفضل بن المقندر وبايعوه » ثم قدموا 
ابن عمه المستكفي » فسلم عليه بالحلافة » وأشهدعلى نفسه بالخلع . ثم سجن 
إلى أن مات سنة تسع وثلاثين وثلاثمئثة وقيل سنة ثمان وثلاثين وثلاثمةة وسموا 
الفضل بن المقتدر «المطيع لله» أبو القاسم . 
)١(‏ العقد الفريد ١١١٠/١‏ . 


(۲) تاریخ الخلفاء )١‏ . 
(۳) تاریخ الخلفاء ٤١١‏ . 


44 


Converted by Tiff Combine 


الفصل الثالث 
الدور العباسي الثالث 
AEE FE‏ 6« 1۰09ھ 


المقدمة . 


| - المطيع ش الفضل بن المقتدر ٠٦٤-۳١١‏ ه/ ١ے‏ 
م 

مدة حكمه ۳٣۳١ - ۲۳۲١‏ ه تتلاثون سئة ناقصة» 
۲ - الطائع لث عبد الكريم بن المطيع ١‏ ۳ هھ 
۳۲ 1۹۳ م 

مدة حکمه ۳۸١ - ۳٣۳‏ ه «ثماني عشرة سنة» 
۳ القادر باش أحمد ین إسحاق بن الحقتدر ٠۳١‏ - 
۲ ھ/ ۹40 1۳1م 
مدة حكمه ٤۲۲ - ۳۸١‏ ه «إحدى وأريعون سنة وثلاثة 


أشهر « 


TON 


٤‏ - القائم بأمر الله عیدادثش بن القادر ۳۹۱ - ٤٦۷‏ ه/ 
۱ ۹- 1۷0 م 

مدة حكمه ٤1۷ - ٤)۲١‏ ه «خمس وأريعون سنة منها 

خمس وعشرون سنة في هذا الدور وعشرون ي الدور الرابع 
لأن هذا الدور ينتهي بسنة ٤)٤۷‏ هھ 


o - 


المقدمة . 

عاد النفوذ الفارسى في هذا العصر › بسيطرة البوميين الديلم على بغداد سنة 
٠‏ هجرية . واستمرت فيه مهابة الخليفة وسلطانه بالتدهور والإضمحلال › 
حتی غدا کأنه موظف يتقاضی من البويين ما يقوم بأودِهِ » حتى أن معرٌ الدولة 
البويبي قرر للخليفة الأول في بدء هذا الطور المطيع لله مثة دينار يومياً كنفقة 
فقط . 

قام ف هذا العصر › أو الطور › أربعة من الخلفاء هم : 

3 المطيع لله الفضل بن المقتدر ۳٦۳ - ۳۳۲٤‏ ه. فكان آلة بيد 
البوميين › وطال حکمه قرابة الثلائين عاماً » حی تنازل عنه لمصلحة أبله 
الطائم 


۲ الطائع لله عبد الكريم بن المطیع لله ۳۹۳ - ۳۸١‏ ه » حيث تعزز في 


(۱) تاریخ الخلفاء للسيوطي ٤٦١‏ 


o 


عهده نفوذ البويميين » إثر زواجه من ابنة عضد الدولة البوممي » لكن هذا الأمر | 
ينفعه » بل أنقص قدره » إذ سملت عيناه وألقي في السجن بعد خلعه . 

۳ خحلفه القادر بالله أحد بن إسحاق بن المقتدر ٤۲۲-۳۸۱‏ ه » وهذا ل 
يبق له من الخلافة إلا اسمها » ومن سلطان الخليفة غير السكة والخطبة . 
٤‏ - القائم بأمر الله عبدالله بن القادر بالله » ولي الخلافة بعد موت آبيه ٤۲۲‏ - 
۷ هه مالبث أن ثار عليه البساسيري » وهو من ماليك البوميين » وأخرجه 
من بغداد » فاستنجد بطخرل بك السلجوقي » فسانده وقضى على فتنة 
البساسيري » وأعاد الخليفة إلى بغداد » ودخل معه إليها وذلك سنة ٤٤۷‏ ه ميا 
بذلك عهد البوميين الفرس » ومبتدئاً عهد السلاجقة الأتراك . 

ويز هذا العصر بقيام دويلات كثرة تطاحنت فيا بينها ؛ كدولة الحمدانيين 
في سوريا وعاصمتها حلب » والإخشيدية في مصر وعاصمتها الفسطاط › 
والفاطمية في مصر وعاصمتها القاهرة . 


~o 


المطيع لث الفضل بن المقندر 
٣٤ -١۱‏ ھل ۹۷4-۱ م 


المطيع لله هو الفضل بن المقتدر بن المعتضد » وكنيته أبو القاسم » ولد سنة 
إحدى ولثمئة للهجرة » في النصف من ذي القعدة . وأمه آم ولد اسمها مَشْعْلّة . 

وكان شديد البياض ٠‏ أسود شعر الرأس واللحية . ور له عل بن محمد بن 
مقلة » والناظر في الأمور بو جعفر الصيميري » كاتب أحد بن بويه » ثم استولى 
على اسم الوزارة . وكتب للمطيع الفضل بن عبد الرحمن الشيرازي . فلا مات 
قام مقامه أبو محمد الحسن بن محمد المهلبي . وحاجبه عِرٌ الدولة بختيار بن معز 
الدولة . 

بويع له با لخلافة لسبع بقين من شعبان سنة أربع وثلاثين وثلثاية ٠۳۲‏ ه . 
عند خلع المستكفي بالله وخلع نفسه ببخداد لسبع عشرة ليلة حلت من ذي الحجة 
سنة ثلاث وستين وثلثاية ٦1۳‏ ه› وجاء في تاريخ الخلفاء للسيوطي آنه حصل 
للمطيع فالج » وثقل لسانه » فدعاه حاجب عز الدولة الحاجب سبكتكين إلى خلم 
نفسه » وتسليم الأمر إلى ولده الطائع لله عبد الكريم » ففعل » وكانت مدة 


. ٥/٣۳ العقد الفريد‎ )١( 


~00 


خلافته تسعآ وعشرين سنة وأشهرآ » وصار بعد خلعه يسمى الشيخ الفاضل . ثم 
حرج المطيع إلى واسط مع والده » فمات هناك في المحرم سنة أربع وستين وثلاثمثة 
٤‏ هھ . 
أهم الأحداث في عصره . 

في السنة الأول من خلافته ٤‏ هھ جرى قتال بين معز الدولة البوهي › 
وناصر الدولة بن حمدان . وفيها مات الاإخحشيد صاحب مصر » وهو محمد بن 
طغج الفرغاني . وكان له ثمانية آلاف ملوك » وهو أستاذ كافور . والالحشيد : 
ملك الملوك »> وهو لقب لكل من ملك فرغانة . 

والأصبهيذ : لقب ملك طرستان . 

وصول : لقب ملك جرجان . 

وخحاقان : لقب ملك الترك . 

والأفشين : لقب ملك أشروسنة . 

وسامان : لقب ملك سمرقند . 

وفيها مات العبيدي صاحب المغرب » وقام بعده ولي عهده ابنه المنصور 
يالله اسياعیل » وکان القائم شرا من ابه › زندیقاً › ملعوناً » أظهر سب 
الألبياء ¢ وکان منادیه پنادي : العنوا الغار وما حوی“ . 

۴ ر رش م 

- ولي سنة ۹Q‏ ه أعيد الحجر الاسود إلى موضعه » وجعل له طوق فضة 

یشد به وني هله السية مات المنصور العبيدي صاحب المغرب ¢ وقام بالأمر ولي 


. ٤1۸4 تاريخ الخلفاء للسيوطي‎ )١( 
, ٤1١ المرجع السابق‎ )( 


o 


عهده ابنه E‏ ولقب بالمعز لدین الله وهو الذي بی القاهرة . 

-وفي سنة ٠٠١‏ ه أخحذت الروم جزيرة إقريطش من المسلمين » وتوفي 
صاحب الآندلس الناصر لدین الله » وقام بعده أنه الحاكم 

- وفي سنة ٠٠۷‏ ه ملك القرامطة دمشق › ولم ميحج أحد فيها من الشام 
ولا من مصر › وعزموا على قصد مصر ليملكوها › فجاء العبيديولً فأحذوها › 
وقامت دولة الرفض في الأقاليم المغرب » ومصر › والعراق وذلك حن مات 
كافور الأخحشيدي « فأرسل مولاه جوهر الصقلي في مثة ألف فارس فملك مصر › 
ونزل موضصع القاهرة اليوم واخحتطها › وب فیها دار الإمارة للمعز . 

-وفي ربيع الآخر سنة ۳١۹‏ ه أذنوا في مصر بحي على خير العمل » 
وشرعوا ف بناء الأزهر ففرغ من بنائه ف رمضالن سنة ۳٦١‏ ه. 

وفي سنة ۳٠١‏ ه أعلن المؤذنون بدمشق في الأذان بحي على خير العمل 
بأمر جعفر بن فلاح نائب دمشقق للمعز بالل » ولم يجسر أحد على خالفته . 

- وفي سنة ۲ هھ من رمضان دحل المعز إلى مصر ومعه ترابیت آباثه 

وقال الذهبي : وكان الخليفة المطيع وابنه مستضعفين مع بني بوبه . وانتهت 
لحلافة المطيع بیخلع نفسه سنة ۳٦۳‏ هھ وتسليم الأمر ا وده الطائم لله , 


ولم نعثر له على شعر فيا بين أيدينا من المراجع حت الآن . 


(۱) تاریخ الخلفاء للسيوطي ٤1۸ - ٤1٤‏ 


TOV 


الطائع لله عبد الكريم بن المطيع 
pI APY Ja FAT - ۳°‏ 


الطائع لله > هو عبد الكريم » أبو بكر » بن المطيع لله بن المقتدر » وأمه أم 
ولد اسمها هزار » وقیل عشب . ولد سن ۳۲١‏ هھ . 

ولي الخلافة بعد حلع أبيه المطيع لله » لسبع عشرة ليلة حلت من ذي الحجة 
سنة ثلاث وستين وثلثمئة للهجرة ٠٠۳‏ ه » وعمره ثلاث وأربعون سنة » فركب 
وعليه البردة ومعه الجيش » وبين يديه سبكتكين . وخلّع من الغد على سبكتكين 
ِل السلطنة » وعقد له اللواء » ولقبه نصر الدولة . 

EE a GR 
. الأئراك لنفسه » فأجابوه » وجرى بينه وبين عز الدولة حروب"‎ 

وفي سلة ٠٣٤‏ ه قدم عضد الدولة بغداد لنصرة عز الدولة على سبكتكين › 
فأعجبته بغداد وملكها » وعمل على إستمالة الحند » فشغبوا على عر الدولة › 


)0( تاریخ الخلماء للسيوطي Eat‏ 
(۲) المرجع السابق . 


- ON- 


الخطبة للطائع ببغداد وغيرها من جادى الأولى إلى أن أعيدت في رجب“ . 
أهم أحداث عصره . 

في سنة ۳٣۳‏ ه أقيمت الخطبة والدعوة في الحرمين للمعر العبيدي 
صاحب مصر . وبعدها غلا الرفض وفار بمصر والشام والمشرق وا مغرب » ونودي 
بقطع صلاة التراويح من جهة العبيدي . 

وني سنة ٠٠٠١‏ ه مات المعز لدين الله العبيدي صاحب مصر » وأول من 
ملکها من العبیدین › وقام بالأمر بعده ابنه نزار ولقب «بالعریز» . 

وسنة ۳٠١‏ ه مات النتصر بالله الحسكم بن الناصر لدين الله الأموي 
صاحب الأندلس » وقام بعده ابنه المؤيد بالله هشام . 

وفي سنة ۳٠۷‏ ه طفر عضد الدولة على عز الدولة وأحذه أسيراً ثم قتله . 
فخلع الطائم على عضد الدولة جلع السلطنة » وتوجه بتاج مجوهر » وطوقه 
وسوره » وقلده سيفاً » وعقد له لواءين بيده » وفوض إليه أمور الرعية في شرق 
الأرض وغرما . 

وفي سنة ۳۷۲ ه مات عضد الدولة » فول الطائم مكانه في السلطلة أبنه 
صمصام الدولة » ولقبه شمس اللة » وحلع عليه سبع خلع » وتوجه » وعقد له 
لوافين:: 

وفي سنة ۳۷١‏ ه قصد شرف الدولة أخاه صمصام الدولة » فانتصر عليه 
وكحله (رأي عماه) ومال العسكر إلى شرف الدولة » وقدم بغداد » وركب الطائم 


- 0۹ 


إليه نئه بالبلاد » وعهد إليه بالسلطنة » وتوجة . وقرىء عهده والطائع 
و 
- وني سنة ۳۷۹ ه مات شرف الدوله »> وعهد إلى أخيه أي نصر » فخلع 
عليه الطائم سبع خلع » ولقبه «باء الدولة > وضياء اللّة» . 

- وني سنة ۳۸۱ ه » حبس الطائم رجلا من خواص بهاء الدولة »> فجاء 
بهاء الدولة وجلس على كرسي في الرواق إلى جانب الطائع » وتقدم أصحابه 
فجذبوا الطائم من سريره » وتكاثر الديلم » فلفوه في كساء وأخذوه إلى دار 
السلطنة . وكتب على الطائع أيانا بخلع نفسه » وأنه سلم الأمر إلى القادر بالله › 
وشهد عليه الأكابر والأشراف » وذلك في تاسع عشر من شهر شعبان . ونفْد الأمر 
إلى القادر بالله ليحضر بالبطيحة . 

واستمر الطائع في دار القادر بالله مكرما حترما في أحسن حال » إلى أن مات 
ليلة عيد الفطر سنة ثلاث وتسعين وثلاثمئة ۳۹۳ ه . وصلى عليه القادر بالله في 
داره وشیعه الأکابر والغدم > ورثاه الشريف الرضي بقصيدة . 

- وكان الطائع شديد اللإنحراف على آل أبي طالب . وسقطت اليبة في أيامه 
جداً » حت هجاه الشعراء . 

ول نعثر له على شعر فيا بين أيدينا من المراجع حتى الآن . 


. ٤۷۲ - ٤۷١ المرجع السابق‎ )١( 


د 


القادر باش أحمد بن إسحاق ين المقتدر 
٤۲۲-7‏ ھ/ 440 1۳۱ م 


القادر بالله » هو أحمد » أبو العباس » بن إسحاق بن المقتدر بن المعتضد . 
ولد سنة ست ولاثين وثلثمئة . وأمه أمة اسمها تمني » وقيل يمن“ وقيل دمئة . 

بويع له بالخلافة بعد خلع الطائم سنة ۳۸١‏ ه في التاسع عشر من شهر 
شعبان » وكان غاثباً » فقدم في العاشر من رمضان » وجلس من الخد جلوساً 
عام » وهڻيء » وأنشد بين يديه الشعراء » ومن ذلك قول الشريف الرضي : 
رف اة با بي الاس اَم جل أو اعباس 
ذا الطود أبقاهُ الرْمَانُ ذَحيرَةَ ين كلك اليل المَظيم الراسي 

وجاء في تاريخ الخلفاء للسيوطي قوله : وقال الخطيب : وكان القادر من 
السر ولا رالا ا اتمجد مال زك الى والهد قات 6 و 
الطريق على صفة اشتهرت عنه » وعرف به أحدمع» خسن المذهب وصحة 
الاعتقاد . تفقّه على العلامة أبي بشر اهَرَويّ الشافعي » وقد صنف كتاباً في 


(۱) في تاریخ بغداد اسمھها یی : أما في ابن الأثر ٠١/۸‏ طبعة بولاق قال وأمه آم وله اسمها 
دمنه وقیل مني 4 


د 


الأصول ذكر فيه فضائل الصحابة على ترتيب مذهب أصحاب الحديث » وأورد في 
كتابه فضائل عمر بن عبد العزيز » وكفر المعتزلة والقائلين بخلق/ القرآن . وكان 
ذلك الكتاب يقرا في كل حمعة في حلقة أصحاب الحديث بجامع المهدي › 
وبحضرة الناس » وترجمة ابن الصلاح في طبقات الشافعية . 
أهم أحداث عصره . . 

قال الذهبي : في شوال من سنة ولایته ۳۸١‏ ه دعا صاحب مكة أبو 
الفتوح الحسن بن جعفر العلوي إلى نفسه » وتلقب الراشد بالله » وسَلّمّ عليه 
بالخلافة > ثم ضعف وعاد إلى طاعة العزيز العبيدي صاحب مصر . 

وني سنة ۳۸٤‏ ه اعترض الأصيفر الأعرابي طريق المج ومنع الناس 
الجواز إلا برسم » فعادوا ول حجوا » ولا حج أيضا أهل الشام ولا اليمن » إنما 
حج أهل مصر . 

- وني سنة ۳۸۷ ه مات السلطان فخر الدوله وأقيم ابنه رستم مقامه في 
السلطنة بالری وأعا ها » وهو ابن ربع سين » ولقبه «مجد الدولة» وقال 
الذهبي : ومن الأعاجيب هلاك تسعة ملوك على نسق في سنتي سبع وثانين وثان 
وثانين : منصور بن نوح ملك ماوراء النهر » وفخر الدولة ملك الري والجبال » 
والعزيز العبيدي صاحب مصر . ولأ منصور عبد الملك الثعالبي قصيدة في 
ذلك . 

ويذكر الذهبي في خبر آخر أن العزيز صاحب مصر مات سنة ست وثانين 
وثلاثمئة » وفشحت له - زيادة على آباثه - مص » وحاة » وحلب » وخطب له 


)0( تاریخ الخلفاء للسيوطي ٥‏ , 
(۲) انظر تاريخ الخلفاء للسيوطي ٤۷٦‏ 
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باللوصل » وباليمن » وضرب اسمه فیها على السكة والأعلاء › قام بعده انه 
منصور ٠‏ ولقب «الحاكم بأمر الله» . 


وئي سنة ٤١١‏ ه قتل الحاكم بأمر الله بحلوان في مصر » وقام بعده أبنه 
علي ولقب بالظاهر لإعزاز دين الله »> وتضعضعت دولتهم في أيامه فخرجت عنهم 
حلب وأكثر الشام . 

وفي سنة اثنتين وعشرين وأربع مئة توفي القادر بالله » ليلة الإثنين الحادي 
عشر من ذي الحجة » عن سبع وثمانين سنة . ومدة حلافته إحدى وأربعون سنة 
وثلاثة أشهر . 

وقال الذهبي : وعاش ني هذا العصر ؛ 

رأس الأشعرية : أبو إسحاق الإسفرايني . 

ورأس المعتزلة : القاضي عبد الجبار . 

ورأس الرافضة : الشيخ المقتدر . 

ورأس الكرامية : محمد بن الميشم . 
س القراء : أبو الحسن الحجامي . 
س المحدثين : الحافظ عبد الغني بن سعيد . 
س الصوفية : أبو عبد الرحهن السلمي . 
ورأس الشعراء : أبو عمر دراج . 
ورأس المجودين : ابن البواب . 
ورأس اللوك : السلطان غمود بن سبكتكين . 


وأضاف السيوطي إلى ذلك » فقال : ورس المخالفين الحاكم بأمر الله . 


0 


ورأس اللغويين : الحوهري . 

ورأس البلغاء : البديع . 

وراس الخطباء : ابن نباتة . 

ورأس المفسرين : أبو القاسم بن حبيب النيسابوري . 
ول يؤثر عنه أنه قال الشعر أو نظمه . 
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القائم بأمر الله عبدالث بن القادر 
47۷-۱ ھ/ 1۰۰1 10۷6 م 


القائم بأمر الله » عبدالله بن القادر بالله » وكنيته أبو جعفر . ولد في نصف 
ذي القعدة سنة إحدى وتسعين وثلشمثة ۳۹١‏ ه . وأمه أم ولد أرمنية اسمها بدرُ 
الأجّى » وقيل فَطرٌ الندى . 

ولي الخلافة عند موت أبيه في يوم الأثنين الحادي عشر من ذي الحجة سنة 
اثنتين وعشرين وأربعمئة ٤۲١‏ ه » وكان ولي عهده في الحياة » وهو الذي لقبه : 
بالقائم بأمر الله“ . 


وقال ابن الأثير : كان جيلا » مليح الوجه » أبيض مشرباً حرة » حسن 
الجسم » ورعاً ديناً زاهدا » قوي اليقين بالله تعالى » كثير الصدقة » له عناية 
بالأدب » ومعرفة حسنة بالكتابة » مؤثرا للعدل والإحسان وقضاء الحوائج › 
لا یری المنع من شيءَ طلب مله . 

وقيل عنه أنه كان كثير الحلم والحياء »> فصيح اللسان » أديباً خحطيباً 
شاعرآ . وي أيامه انقرضت دولة الديلم من بغداد » وقامت دولة السلجوقيين › 


ALE 


حيث قبض عليه سنة خمسين وأربعمئة للهجرة ٠٥١‏ ه إثر فتنة أرسلان التركي 
العروف بالبساسيري » الذي طغى وتجبر » وأرهب العرب والعجم » وجبى 
الأموال » وخرب القرى ودعي له على المنابر. 

وبلغ الخليفة القائم بأمر الله عزم البساسيري على نهب دار الخلافة والقبض 
غ اة ف اة اا اطا عه بلاطن ال الروت 
بطغرلبك » وهو بالريٰ » يستهضة في القدوم . 

وقدم طغرلبك سنة سبع وأربعين وأربعمئة ٤٤۷‏ ه » فذهب البساسيري 
إلى الرحبة » وتلاحق به خلق من الأتراك . وكاتب صاحب مصر › فأمده 
بالأموال . وکاتب تہال أا طغرلبك » وأطمعه بمنصب أخيه . فخرج تبال » 
واشتغل به طغرلبك . 

ثم قدم البساسيري بغخداد سنة خسين وأربعمثة » ومعه الراية المصرية › 
ووقع القتال بينه وبين الخليفة القائم بأمر الله . ودعي لصاحب مصر المستنصر 
بجامع المنصور ‏ وزيد في الأذان حي على خير العمل » ثم خطب له في كل 
الجوامع إلا جامع الخليفة » ودام القتال شهرآ* . 

ثم قبض البساسيري على اللخليفة في ذي الحجة من السنة ذاتها » وسبره إلى 
غاب » وحبسه بها » وهب دار الخلافة . 

وأما طغرلبك » فظفر بأخيه وقتله » ثم كاتب متولي غابة في رد الخليفة إلى 
داره مكرما » فأعيد الخحليفة إلى مقر عزه في الخامس والعشرين من ذي القعدة سنة 
إحدى وخسين » ودخحل بأبهة عظيمة » والأمراء والحجاب بين يديه » ولم ينم 


. ٤۸١ المرجع السابق‎ )١( 
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الخليفة بعذها إلا عل فراش مصلا : ولرم الصيام والصلاة › وعفا عن کل من 


آذاه . 


وجهز طغرلبك جیشا حارب به البساسیري » فظفر به وقتله » وحمل رأسه 


إلى بداد . 


وني هذه السنة إحدى وخسن وأربعمئة زوج ابنته لطغرلبك مرغما » وهو 
مر 1 پنله أحد من ملوك بني بويه مع قهرهم الخلفاء وتحكمهم فيهم . 

ثم قدم طغرلبك سنة س وخسين » فدخل بابنة الخليفة » وأعاد المواريث 
واللكوس وضمن بغداد بمثة وخمسين ألف دينار » ثم عاد إلى الري فمات بها في 
رمضان » وأقيم في السلطنة بعده ابن أخيه عضد الدولة لب أرسلان صاحب 
خراسان » وبعث إليه القائم بأمر الله بالخلع والتقليد“ . 


وقد ذكر صاحب الفوات شعرا للقائم بأمر الله > في الدعاء والتضرع 
وطلب المغفرة » قوله : 
يا ارم الأكرّمين العفو عَنْ عرق في الات لَه ورد وَإضدارُ 
هَانْتْ عليه مَعاصيه الي عَظْمَتُ يلما بائك للْعَاصِينَ عفار 
امن عل ء وساي » وڏ يي يا من لَه العفو والمنات والنارُ 
ومن شعره أيضاً » قوله : 
E CARE E‏ 
رما يفي ين هور الورّى إا كان رب الورّى فد عَلمْ 


)0 امرجم السابق ٤۸۲‏ . 
(۲) تاریخ الخلفاء للسيوطي EAE AY‏ . 
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وذکر له قوله : 
2 ت 4 گے هھ رر ر 2 n‏ م 
قالوا الرّحيل فانئشبت اظفارما في خدهَا وقد اعتقلنْ خضابًا 
م 0 ا 2 ت & ر ص ا ر 
وم روأه له أيضاً › قوله : 
مٽ علي من الغرام عَجَائب خفن قلبي في سار مُوجشِ 
جل يصيد» اذل متنصحٌ ومعارض بوذي وام يشي 
وفي سنة تسع وخمسين وأربعمئة فرغت المدرسة النظامية ببخداد » ورز 
لتدريسها الشيخ أبو إسحاق الشيرازي » فلم بحضر » فدَرّس ابن الصباغ صاحب 
الشامل » ثم تلطفوا بالشيخ أبي إسحاق حتى أجاب ودڑس . 
وي نة إحدى وستان وأربعمئة احتری جامع دمشی 0 وزالت اسه » 
وتشوه منظره » وذهہت ا المذهبة 1 
وفي سنة ثلاث وستين خطب بحلب للخليفة القائم » وللسلطان ألب 
أرسلان » وفيها كانت وقعة عظيمة نصر فيها المسلمون على الروم نصرآً عظيماً » 
٤‏ 
واس ملك الروم » الذي فدى نفسه من ألب أرسلان بال عظيم » وعقد معه 
وني سنة همس وستين وأربعمئة قتل السلطان ألب أرسلان » وقام في الملك 
بعده ولد ملکشاه » ولقب «جلال الدولة» . 
الثالث عشر من شعبان » وذلك أنه افتصد ونام » فانحل موضع الفصد ونزف 


. ۱١۸/۲ الغوات‎ )۲( 
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کثبراً » فاستیقظ وقد انحلت قوته » فطلب حفيده ولي العهد عبدالله بن محمد › 


ووصاه » ٹم لوفي . وكانت مدة خلافته خساً وأربعین سلة , 


. ٤۸41 تاريخ الخلفاء للسيوطي‎ )١( 
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الفصل الرابح 
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المغدمة . . 


| - القائم بامر الله عبداثش ين القادر ۷ = 6V‏ 4| 
1۰00~ ¥0 م 
مدة حكمه قي هذا الدور 1V = ٤٤۷‏ هھ «عشرون عاماً» 
۲ - المقتدي بامر الله عبداله بن محمد بن القائم ٤)٤۸‏ - 
۷ ه/ ۱۰۹٤ ۱۰١‏ م 
مد حکمه ٤)٦۷‏ ہہ ٤۸۷‏ ھ «عشذرون عاماً» 

۳ - المستظهر باش أحمد بن المقتدي ١١١ - ٤۷١١‏ ه/ 
۷ - ۱۱۱۸ م 
مدۆ حكکمه ١۱١۲ - ٤۸۷‏ ه «حخمسة وعشرون عاماً» 
٤‏ - المسترشد باش الفضل بن المستظهر ٥۲۹ ٥‏ ه/ 
۹۱ ۱۴ م 

مدة حکمه ٥۲۹ - ٥۱۲‏ ه «سيعة عشر عاماً» 


V1 


٥‏ - الراشد باث منصور بن المسترشد ٠٥٠۲ ٠١۲‏ ه/ 
۸ - ۱۱۳۸ م 
مدة حكمه ٠۳١ ٥۲۹‏ ه «سنة واحدة» 

> - المقتفي لأمر الله محمد بن المستظهر ٠٠١ - ٤٨۹4‏ ه/ 
4 = 11۰۹ 
مدة حكمه ٠٠١ ٠١‏ ه «خمسة وعشرون عاماً» 
۷- المستنجد بالثه يوسف بن المقتفي ٥٦٦ - ١١۱۸‏ ه/ 
۲ - ۱۱۷۰ھ 

مدة حكمه ٥٦٦ ٠١١‏ ه «إحدى عشثرة سنة» 
۸ - المستضيء بامر اله الحسن بن المستنجد ٠٠١١٦‏ 
۵ ھ/ ۱۱٤١‏ ۱۱۸۰ م 

مدة حکمه ٥٦٦‏ ۔- ٥۷١‏ هھ «عشر سنوات» 

٩‏ - الناصر لدين الله أحمد بن المستضىء ٦۲۲ - ٠٥١‏ ه/ 
1۲9-7 م 
مدة حكمه ٦۲۲ ٠۷١‏ ه «سبيعة وأريعون عاماً» 
١‏ -- الظاهر بأمر الله محمد ين الناصر ٦۲٣۳ - ٥۷١۱‏ ه/ 
۲7-۴ م 

مد حکمه ٦۲۲‏ ۔ ٦۲٣‏ ھ «تسعة آأشهر و آيام» 
١‏ - المستنصر باش منصور بن الظاهر ٠٤١ - ٥۸۸‏ ه/ 
a YE۲ °‏ 

مدة حکمه ٦۲٣‏ ۔ ٦٤١‏ هھ «سدعة عنذر عاماً» 


VY 


1۲ السىتحعصم يالله عبداش بن المستنصر ٦١٩۹‏ - 
۹ ھ/ ۱۲۱۱ ۱۲۸ م 
مدة حكمكه ٦٤١‏ ہہ هھ «سیع عشرة e‏ 
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Converted by Tiff Combine 


الفصل الرابع 


المقدمة . 

انتقل السلطان في هذا العصر من البوميين الفرس إلى السلاجقة الأتراك 
بعد أن استنجد الخليفة القائم بأمر الله عبدالله بن القادر » للقضاء على ثورة 
البساسيري أحد الماليك البوميين » بطغرل بك السلجوقى . فأعاد الخليفة إلى 
بغداد ودخل معه سنة ٤٤١‏ ه وقضى على البويميين الفرس » وبداً عهد التحكم 
السلجوقي التركي . 

ورغم استمرار الإنحطاط في سلطة الخليفة فقد كان الأمر أحسن حالاً مع 
الأتراك الذين آقاموا ببلاد الجبل وليس في بغداد »> وأبدوا مظاهر التعظيم 
بعض الأحيان » واستقلوا عن الأتراك في السنوات السبعين الأخيرة » قبل أن 
يقضى عليهم هولاكو زعيم المغول سنة ٠٠١‏ ه. 

أما خلفاء هذا العصر فاثنا عشر خليفة » وهم : 


١‏ - القائم بأمر الله عبدالله بن القادر بالله »> وقد سبقت الإشارة إليه في 


E 


الدور العباسي الثالث » حيث بدا الدور السلجوقي بعهده عام ٤٤۷‏ ه واستمر 
ف الدور الرابع من عام ۷ هھ إلى 1۷ ه. 

۲ - المقتدي بأمر الله » عبدالله بن محمد بن القائم بأمر الله » أبو القاسم »› 
وکانت حخلافته من ٤11۷‏ ۔- ٤۸۷‏ ه» وکان با للعلوم » مكرما لأهليها › ول 
يرك له السلاجقة إلا السلطة- الروة : 
انتعشت سلطاته › وقوي شأنه بتدهور سلطان السلجوقيين . وفي عهده ظهر 

3 
الحشاشون في الوت شال غربي قزوين » وبدأت الحملات الصليبية » وسقط بيت 
اللقدس فأرسل مودوداً 0 سلطان الغزنويين على رس حلة لقتال الصليبين . 

٤‏ - المسترشد بالله » الفضل بن المستظهر بالله » أہو منصور ۵۱۲۔۲۹٥‏ ه 
وهو الذي غدر به السلطان السلجوقى مسعود بن محمد » وقتله حین آنس منه 
إحياءُ للخلافة وضبطاً هما . 

٥‏ الراشد بالله » منصور بن المسترشد بالله » أب و جعفر ٥۲٦‏ ۔ ٥۴۳١‏ ه» 
وخلعوالسلطان السلجوقي مسعود » حین حاول کأبیه المسترشد ضبط الأمور : 

- المقتفى لأمر الله » محمد بن المستظهر بالله » أبو عبدالله ٠۵۵-٥۴۳١‏ ه 
الذي حلف أخاه الراشد بالله » وتمكن من إستعادة سلطة الخلافة على العراق 

۷ - المستنجد بالله » يوسف بن المقتفى لأمر الله »> أبو المظفر ٥۵١۵‏ 
01٦‏ هھ وهو الذي أقام العدل » وقطع الفساد يته وحکمته وحسن سبرته ف 

E 
: الرعية).فأعاة للخلافة ابض هيبتها » حن كن كن الكلقاء الأول‎ 


۸ المستض ء بأمر الله » الحسن بن المستنجد الله » أبو عمد 0٦‏ - 
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٥‏ ه» وكان حليماً كرياً عادلا » بذل الال على المدارس والمحتاجين » ورفع 
اللكوس » ورد المظالم » وني أيامه زالت دولة الفاطميين في مصر » فخُطب له على 
منابرها » وتارت السكة باسمه » وامتدت رقعة نفوذه حتى شملت الشام 
ا 


٩‏ الناصر لدين الله » أحمد بن المستضيء بأمر الله » أبو العباس ٥۷١‏ ۔ 
۲ ه وهو الذي قضى بدهائه وحزمه على نفوذ قادة الجيش » وتخلص من تسلاط 
السلاجقة » وبلخت جیوشه خوزستان وآذربیجان » وتطاولت خلافته في مدتها 
حتی بلغت مالم تبلغه خلافة من قبل ومن بعد . 

- ٦۲۲ الظاهر بأمر الله » محمد بن الناصر لدين الله » أبو نصر‎ ١ 
. ه الذي امتاز بالعدل وضبط الأمور المالية رغم قصر مدة نحلافته‎ ۳ 


- ٦۲۳ المستنصر بالل »> منصور بن الظاهر بأمر الله » ابو جعفر‎ -١١ 
نشر العدل » وقرب أهل العلم والزهاد »> وبنى المدارس والمساجد‎ ه٠‎ 
والمستشفيات » وجمع العساكر لقتال المغول الذين أخذ خطرهم بهدد حدود‎ 
. اللإسلام والمسلمين‎ 

- ٦٤١ المستعصم بالله > عبدالله بن المستنصر بالله » أبو أحمد‎ ۲١ 
ه» آخر الخلفاء العباسيين » والذي عجز عن صد زحف المغول بقيادة‎ ٩ 
هولاکو › فقتل وقتل معه مات الأولوف من سكان بغداد بسبب قلة معرفته‎ 
. وتدبيره » وبذلك قضي على الدولة العباسية‎ 


VV 


المقندي بأمر الله عبداله ين محمد ين القائم 
A۷ - ۸‏ ھه/ 100 - 1°44 


المقتدي بأمر الله » أبو القاسم » عبدالله بن محمد بن القاثم بأمر الله » مات 
أبوه محمد في حياة القائم بأمر الله » وهو حمل » فولد بعد وفاة أبيه بستة أشهر . 
وأمه أم ولد اسمها أرجوان » وكانت تلقب «قرة العين» وقد أدركت خلافته › 
وخلافة ابته المستظهر بالله » وخلافة ابن ابنه المسترشد بالل“ . 

وکان مولده سنة ٤٤۸‏ هھ » فعاش في كنف جده القائم بأمر الله » وبويع له 
بالخلافة عند موت جده » وله من العمر تسع عشرة سنة وثلاثة أشهر » وكانت 
البيعة بحضرة الشيخ أبي إسحاق الشيرازي » وابن الصباغ » والدامغاني سنة 
۷ هھ . 

وظهر في أيامه حيرات كثرة » وآثار حسنة . وكانت قواعد الخلافة في أيامه 
بأهرة وافرة الحرمة » بخلاف من تقدمه ‏ وكان ديا حيرا » قوي النفس » عالي 
الهمة » من نجباء بني العباس . ومن محاسنه أنه نفى المغنيات والغواطي ببخداد » 
وأمر أن لا يدحل أحد الحام إلا بمئزر“ . 
)١(‏ انظر الكامل في التاريخ لابن الاثير ۸١ /٠١‏ طبعة بولاق . 


(۲) تاريخ الخلفاء للسيوطي ٤4۷‏ . 
(۳) المرجع السابق . 


-TVA- 


آهم الأحداث ف عص ره 7 

-وفي هذه السنة من خلافته ٤1۷‏ ه أعيدت الخطبة للعبيدي بمكة . 

ی ی ل 0 ی 
على خير العمل » وفرح الناس بذلك . 

- وي سلة سبع وسبعان وأربعمثة ۷ هھ سار بان ب قتامش 
السجلوقي صاحب قونية وأقصراء»بجيوشه إلى الشام » فأخذ انطاكية » وكانت 
بيد الروم من سنة ثيان وسين وثلثمئة ٠١۸‏ ه » وأرسل إلى السلطان ملكشاه 


m 


يسر . : 

وقال الذهبي : وآل سلجوق هم ملكو بلاد الروم « وقد امتدت 

-وفي سنة تسع وسبعين وأربعمئة ٤۷٩‏ ه أرسل يوسف بن تاشفين 
صاحب سبتة ومراكش إلى المقتدي بأمر الله يطلب أن يِسَلْطنَةُ » وأن يقلده ما بيده 
من البلاد . فبعث إليه الع والأعلام والتقليد » ولقبه بأمير المسلمين . ففرح 
بذلك » وس به فقهاء الغرب » وهو الذي أنشأً مدينة مراكش . 

وني سنة أربع وثمانين وأربعمئة ٤٨٤‏ ه استولى الفرنج على جميع 
صقلية . وهي أول ما فتحها المسلمون بعد المئتين هجرية » وحكم عليها آل 
الأغلب دهرآ » إلى أن استولى العبيدي المهدي على المغرب . 

- وي هذه السنة قدم ملکشاه بغداد › وأمر بعمل جامع کر ہا وعمل 
الأمراء حوله دوراً ينزلونها « م رجح ا أصبهان وعاد في العام التالي ۵0 هھ 


. ٤۸4٩۹ المرجع السابق‎ )٤( 


۳۷۹ 


إلى بغداد عازماً على الشر » وأرسل إلى الخليفة المقتدي يقول : لابد من أن تترك 
لي بخداد » وتذهب إلى أي بلد شئت . فانزعج الخليفة » وطلب مهلة شهر فلم 
بمهله ساعة واحدة . فأرسل الخليفة إلى وزير السلطان يطلب المهلة إلى عشرة 
أيام » فاتفتق مرض السلطان ملكشاه وموته > وعد ذلك كرامة للخليفة“ . 

ولا مات ملکشاه کتمت زوجته ترکان خاتون موته » وأرسلت إلى الأمراء 
سرا » فاستحلفتهم لولده حمود » وهو ابن مس سنین » فحلفوا له . وآرسلت 
إلى الخليفة المقتدي في أن يسلطنه . فأجاب » ولقبه «ناصر الدنيا والدين» . ثم 
خرج عليه أخوه بركياروق بن ملكشاه » فقلده الخليفة ولقبه «ركن الدين» وذلك 
في المحرم سنة سبع وثمانين وأربعمثة ٤۸۷‏ ه . ثم ات الخليفة من الخد فجأة » 
فقيل إن جاريته شمس النهار سمته » وبويع لولده المستظهر بالله . 

ولم نعثر له على شعر فيا بين أيدينا من المراجع حت الآن » ولم پذكر أنه قال 
الشعر. 


. ٤۸٩4 تاريخ الخلفاء للسيوطي‎ )١( 


-TA* - 


المستظهر باش بن أحمد المقتدي 
PIA 1°07 AI ۷‏ 


وأربعمئة اه وبویح له باللغلافة عند موت بيه وله 4 عشرة سنة 
وشهران . 

وقال ابن الأثير : كان المستظهر بالله لين الجانب » كريم الأحلاق » يحب 
اصطناع الناس » ويفعل الخر» ويسارع في أعبال الر» حسن الحظ » جيد 
التوقيعات ولا يقاربه فيها أحد » يدل على فضل غزیر › وعلم واسع » سمحاً » 
جوادا » عب للعلاء والصلحاء » ولم تصف له الخلافة » بل كانت أيامه مضطربة 
كثيرة الحروب” . 

في سنة حلافته الأرل ۷ هھ مات المستنصر العبيدي صاحب مصر › 
وقام بعده أنه المستعلي أحمد . وفیها أخحذتثت الروم بلنسية . 


وني سنة تسعين وأربعمئة فيل السلطان أرسلان أرغون بن ألب أرسلان 


. بولاق وهناك كلام كثير عن المستظهر‎ ۲٠۲/٠١ انظر ابن الأثير‎ )١( 


“AI - 


السلجوقي صاحب خراسان » فتملكها السلطان بركياروق » ودانت له البلاد 
والعباد . وفيها تحطب للعْبَيّدي بحلب وأنطاكية والمعرة وشْيرَرَ شهرآً » ثم أعيدت 
ا ا 

وقي هذه السنة جاءت الفرنج بدء الحروب الصليبية - فأخذوا نيقية وهو 
أول بلد أخحذوه » ووصلوا إلى كفر طاب واستباحوا تلك النواحي . فكان هذا أول 
ظهور الفرنج بالشام . قدموا في بحر القسطنطينية في جمع عظيم » وانزعجت 
الملوك والرعية وعظم الخطب . 

وقيل : إن صاحب مصر العبيدي لا رأى قوة السلجوقية واستيلاء هم على 
الشام » كاتب الفرنج يدعوهم إلى المجيء إلى الشام ليملكوها“ . 

- وني سنة اثنتين وتسعين وأربعمئة انتشرت دعوة الباطنية بأصبهان . 
وأخذت الفرنج بيت المقدس بعد حصار شهر ونصف » وقتلوا به أكثر من سبعين 
ألفا » منهم جاعة من العلاء » والعباد » والزهاد > وهدموا المشاهد » وجمعوا 
اليهود في الكنيسة وأحرقوها عليهم . وتمكنت الفرنج من الشام » وقال الأبيوردي 
في ذلك قصيدته الشهيرة التي مطلعها : 
مزجنا دماء بالدموع السواجم فلم يبق منا عرضة للمراحم 

وفي هذه السنة نقل المصحف العثاني من طرية إلى دمشق خوفاً عليه › 
وحرج الناس لتلقيه »> فآووه في خزانة بمقصورة الجامع . 

وفي سنة ربع وتسعين وأربعمئة كثر أمر الباطنية بالعراق وعاثوا فساداً . 
وفيها أخذ الفرنج بلد سروج » وحيفا» وأرسوف » وقيسارية . 


(۲) تاریخ الخلفاء للسيوطي ٤4١‏ . 
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وني سنة ثمان وتسعين وأربعمئة مات السلطان بركياروق » فأقام الأمراء 
بعده ولده جلال الدولة ملكشاه » فخرج عليه عمه واجتمعت الكلمة عليه › 
ET‏ 

وني سنة ثلاث وخمسمئة أخذت الفرنج طرابلس بعد حصار سنين . 

وفي سنة أربع وخمسمئة عظم بلاءالمسلمين بالفرنج وتيقنوا استيلاء هم على 
أكثر الشام » وطلب المسلمون الهدنة » فامتنعت الفرنج » وصالحوهم بألوف دنائير 
كثرة »> فهادنوهم ثم غدروا ہم . 

وفيها كانت ملحمة كبيرة بين الفرنج وبين ابن تاشفين صاحب الأندلس » 
E E A OAL‏ 
الغرنج . 

وي سنة سبع وخسمئة جاء مودود صاحب الموصل بعسكر ليقاتل ملك 
لفرنج الذي بالقدس » فوقع بيهم معركة هائلة . ثم رجع مودود إلى دمشق » 
فصلى الحمعة يوما في الجامع » وإذا بساطني وثب عليه فجرحه فمات من يومه › 
فكتب ملك الفرنج إلى صاحب دمشق كتاباً فيه : إن مه قتلت عميدها في يوم 
عید في بیت معبودها لحقیقٌ على الله أن يبیدها»" . 

وفي سنة اثنتي عشرة وخسمئة مات الخليفة المستظهر بالله » في يوم الأربعاء 
الثالث والعشرين من ربيع الأول ١١١‏ ه . فكانت مدته جْساً وعشرين سنة . 
وغسله ابن عقيل شيخ الحنابلة » وصلى عليه ابنه المسترشد بالله . وماتت بعده 
بقليل جدته أرجوان والدة المقتدي . 


)۱( المرجع السابق ٤۹٤‏ . 
( تاریخ الالفاء للسيوطي E‏ 
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وقال الذهبي ول يقرف فة عات دته نة إلا السظهر بان 
رات ابا خليفة » ثم ابن فقال فيه الصارم البطائحي مادحاً : 
أصبحت بالستظهر بن المقتد دي بالل > ابن القائم » بن القادر 
مستعصما أرجو ٠‏ أكّه وبأن يکون على العشرة ا 
فيقر“ مع كبري قراري عنڌه وفوز من مدحي بشعر سائر 

ويظهر من أخبار المستظهر بالله أنه كان ينظم الشعر » فقد روى له أبن 
الأثير » ونقل عنه السيوطي غزلاً رقيقاً“ ليس من شك أن صاحبه شاعر نظام » 
حیث كانت الشعراء تفد عليه فینیلهم من عطایاه > ومن شعره قوله : 
داب حر هوى في القلْب ما مدا ًا مَتَذْبٌ إلى رَسم الداع يدا 
َكيف اسك َج الاضيار وَقّذ اى طرائق في مَهُوّى هوى قَدَدًا 


Sof A#Aod o 


۶ 0 ”گیگ‎ a م‎ or o 
إن كنت أنقض عَهد الب ا سني من بعد هذا » فلا عایئتكم ابڌا“‎ 


. 0٥ کذا ف أبن الأثر أنظر أيضاً تاریخ الخلفاء للسيوطي‎ )١( 


Af - 


المسترشد باش الفضل ين المستظهر 
٥‏ - ۲۹4 ھه/ ۱۰۹۱ ۳ا م 


٣ و‎ 

الأول سنة خس وثانين وأربعمثة ٤٨۸٥‏ ه . وأمه ام ولد . 

بويع له بالخلافة عند موت أبيه سنة اثنقي عشرة وخمسمئة ۵١۲‏ ه . وكان 
ذا همة عالية »> وشهامة زائدة › وإقدام وراي > وهيبة شديدة . ضبط أمرر 

م 

الخلافة » ورتبها أحسن ثرتيب » وأحیا رسم الخلافة » ونشر عظامها » وشيد 
أركان الشريعة وطرَرَ أكامها » وباشر الحروب بنفسه“ . 

وذكره ابن السبكى في طبقات الشافعيه » وقال : كان في أول أمره تنسك › 
ولبس الصوف » وانفرد في بيت للعبادة .. . وخحطب له أبوه بولاية العهد» 
ونقش اسمه على السكة في شهر ربيع الأول سنة ثمان وثانين وخسمئة . وكان 
مليح الحظ » ما كب أحذٌ من الخلفاء مثله » يستذرك على كتابه » ويصلح أغاليط 
في کتبهم . 

وقال الذهبی : وحرج عليه مسعود بن حمود» فالتقی الحمعان» وغدر 
(۱) انطر تاریخ الخلفاء للسيوطي ٤4۷‏ . 


- AO «= 


بالخليفة أكثر عسكره » فظفر به مسعود » فَأسرَ الخليفة وخواصه » وحبسهم بقلعة 
بقرب همذان » فبلغ أهل بغداد ذلك » فوا في الأسواق التراب على رؤوسهم » 
وبكوا وضجوا » وخرج النساءٌ حاسرات يندب الخليفة > ومنعوا الصلوات 
والخطبة . 

وقال ابن الحوزي : وأرسل السلطان سنجر إلى ابن أخيه مسعود أن يعتذر 
من الخليفة ويطلق سراحه » فقد ظهرات آيات السخط الساوية والأرضية 
ا اة ااه © ولك ماهد ا ذم قرا من الباطية نجرا عل اة 
ني خيمته » ففتكوا به » وقتلوا معه جماعة من أصحابه . فلا أحس بهم العسكر 
وقد فرغوا من فعلتهم › أخذوهم وقتلوهم » ووقع النحيب والبكاء » وجاء الخبر 
أ لدا ان ادل عل الا و ج حا غ 
ناشرات الشعور يَلْطْمْنْ ويَقَلْنْ راثي . لأن المسترشد كان عبباً فيهم ببره » ولا 
فيه من الشجاعة والعدل والرفق بهم . 

وكان قتل المسترشد » براغة يوم الخميس السادس عشر من ذي القعدة سنة 
تسع وعشرين وخسمثة ٥۲۹‏ ه0 . 

ورجل بهذه الصفات » لابدٌ أن يكون صاحب نثر وشعر » وبالفعل فد 
روي أنه كان ينظم الشعر في المناسبات » فمن شعره الذي يفخر به بنفسه قوله : 
5 الأشْغر ار ي ئي الاجم ومن ملك الذي بغر مرجم 
N EE‏ 


£ ۰ + ٤ 
ولا اسر » قال في إساره ذاكرآً أجداده الذين قتلوا على أيدى الشعوبيين‎ 


. ٤4۸ المرجع السابق‎ )١( 
. ٤4۸ المرجع السابق‎ )۲( 


TAT 


7 0 م‎ O 8 A 
ن و ا الاعادي » من فصيح واعجم‎ e وا عجبا‎ 
© فحربة وحشي سقت حزة الردى وموت عل من حسام ابن ملجي‎ 
وروى السيوطي قال : وله لما كسيرَ وأشير عليه باهزية » فلم يفعل » وثبت‎ 

حق سر » قال : 


E E 
وله عدا الشعر نثر كثير وحطب جمة » فقال الذهبي : وقد حطب الناس يوم‎ 
عيد الأضحى » فقال : الله أكر ما سبحت الأنواء » وأشرق الضياء > وطلعت‎ 
» ذكاء > وعلت على الأرض السماء . الله أكبر ماهم سحاب » ولمع سراب‎ 
وأنجح طلاب »› وسر قادماً إياب . وذكر خطبة بليغة ثم جلس » ثم قام‎ 
فخطب » وقال : اللهم أصلحني في ذريتي » وأعني على ما وأيتني » وأؤزغني شكر‎ 
. نعمتك » ووفقني وانصرني‎ 
فلا اها و الورك بر ي افر اماي ااه فة‎ 
: مطلعها‎ 
لَك سَاذمٌ الله يا حير من علا عل ير قذ حف أعَلامه النصرٌ‎ 
سر الس وكا له رة‎ ٠ والضل من ام لاتا وق‎ 
۳/1۸١ الفوات‎ )( 


(۳) فوات الوفیات ۳/۱۸۰ . 


- AY - 


ولیس غریباً على مثله أن یکون آديباً شاعرآ » وني عصره كان الطغرائي 
والحريري » والميداني » وابن عقيل » والطرطوسي »› والهماشمي » والأبيوردي › 
وغيرهم من الأدباء والشعراء والعلماء . 

OS ALE AS 
اتون ل السات ا فل و فة ال‎ 
E E E A E a 
E N 


() انظر الفوات ۳/۱۸١‏ , 


FAA - 


الراشد باش منصور بن المسترشد 
a A ۱1۹۸ | o - ۲‏ 


وخسمئة للهجرة ٠٠۲‏ ه . وأمه أم ولد » ويقال : إنه ولد مسدوداً » فأحضروا 
الأطباء » فأشاروا بأن يفتح له حرج بآلة من ذهب » ففُعل به ذلك » فتفع . 

وخطب له أبوه بولاية العهد سنة ثلاث عشرة . وبويع له بالخلافة عند قتل 
أبيه في ذي القعدة سنة تسع وعشرين وخسمئة ٥۲۹‏ ه. 

وکان فصیحاً » آدیباً › شأعرآ » سمحاً » جواداً »> حسن السيرة » يۇثر 
العدل » ویکره الشر »› على منوال ابه“ : 

ولا عاد السلطان مسعود بن محمود » قاتل أبيه » إلى بغداد » حرج هو إلى 
الموصل ٤‏ فأحضروا القضاة والأعيان والعلاء > وکتېوا حضرآً فيه شهادة طائفة با 
جری من الراشد من الظلم وأخحذ الأموال وسفك الدماء وشرب الخمر » واستفتوا 
الفقهاء فيمن فعل ذلك هل تصح إمامته ؟ وهل إذا ثبت فسقه يجوز رلسلطان 


)1( تاریخ الخلفاء للسيوطي ION‏ 


- ۳۸۹ - 


وبايعوا عمه محمد بن المستظهر › ولقب «المقتفى لأمر الله » وذلك في السادس عشر 
من ذي القعدة سنة ثلائين وخسمثة ١ه"‏ . 

وبلغ الراشد الحلْمّ > فخرج من الموصل إلى بلاد آذربيجان » ومرض بظاهر 
أصبهان مرضاً شدیدا فدخل عليه حماعة من العجم کانوا فراشین معه فقتلوه 
بالسکاکین › ثم فتلوا كلهم » وذلك في السادس عشر من رمضان سنة ائنتين 
وثلاثن وخسة مثة للهجرة ٥۳۲‏ ه > وجاء الخر إل بغداد » فقعدوا للعزاء یوما 
واحداً . 

قال العراد الكاتب فيه : كان للراشد الحسن اليوسفى › والكرم الحاتقى . 


ولم يصل إلينا من شعره ونه » فيا لدينا من المراجع حى الآن شيء . 


. ٥١١ المرجع السابق‎ )١( 


۳4 - 


المقتفى لأمر اله محمد سن الحسنة 
ي یں 
۹ - 9 ھ/ 1044 117۰م 


المقتفي لأمر الله » أبو عبدالله » محمد بن المستظهر بال . ولد في الثاني 
والعشرين من ربيع الأول سنة تسع وثانين وأربعمئة » وأمه حبشية . 

بويع له بالخلافة عند حلع ابن أخيه » وعمره أربعون سنة . وسبب تلقيبه 
بالمقتفي أنه رأى في منامه قبل أن يستخلف بستة أيام رسول الله ب » وهو يقول 
له : سيصل هذا الأمر إليك فاقتفب لأمر الله » فلقب «المقتفي لأمر الله» . 

وبعث السلطان مسعود فأحذ جميع مافي دار الخلافة من دوابٌ وأثاث 
وذهب وستور وسرادق » في اسطبل الخلافة سوى أربعة أفراس وثمانية 
بغال برسم الماء »> ويقال : إنهم بايعوا المقتفي على أن لا يكون عنده خيل » 
ولا آلة سفر . E‏ أمره » لا لك حتى أمر نفسه . فعبث 
السلطان مسعود بالبلاد وفجَرَ ونب وسلب حتى عام ثلاث وثلاثين وخسمئة 
للهجرة ٠۳۴۳‏ ه حيث استولى الأمراء على غلات البلاد » وعجز السلطان مسعود 
ولم يبق له إلا الاسم » وتضعضع أيضاً أمر السلطان سنجر » وتكن الخليفة 


. ٥٩۲ تاريخ الخلفاء للسيوطي‎ )١( 


- ۳۹۱ - 


المقتفى من الأمر » وزادت حرمته › وعلت کلمته > وکان ذلك مدا صلاح الدولة 
العباسية' . 


نور الدين محمود بن زنکي » وهو صاحب حلب يومئذ » وآخوه غازي صاحب 
الموصل » فانتصر المسلمون » وهزم الفرنجة » واستمر نور الدين في قتال 
الفرنح » وأخذ ما استولوا عليه من بلاد المسلمين . 

- وني سلة سبع وأربعين مات السلطان مسعود › فقوي أمر الخليفة » وعزل 
من كان السلطان ولاه مدرساً في النظامية » وأمر ونهى وقاد الجيش ومهد الحلة 
والكوفة وعاد إلى بغداد منصوراً : 

4 

- ولي سنة ثيان وأربعين وخْسمئة حرجت الغز على السلطان سنجر وأسر وه 
وأذاقوه الذل وملكوا بلاده . وفي السنة التالية ٥٤٩‏ ه فقتل صاحب مصر الظافر 
بالله العبيدي » وأقاموا ابنه الفائز عيسى صبياً صغيراً . فكتب المقتفي لأمر الله 
عهدآ لنور الدين مود بن زنکي وولاه مصر › وأمره بالمسير إليها » وكان مشغولا 
بحرب الفرنج » وهو لا يفتر عن الجهاد » ولقبه بالملك العادل . 

وعظم سلطان المقتفي »> واشتدت شوكته » واستظهر على المخالفين › ول 
يزل أمره في تزايد وعلو إلى أن مات ليلة الأحد الثاني من ربيع الأول سنة مس 
وسين وخسمئة للهجرة ٠٥١۵‏ ه“ . 

وقال الذهبي : كان المقتفي من سروات الخلفاء » عالا » أديباً » شجاعاً ,۽ 


. ٠٠۳ المرجع السابق‎ )١( 
. ٠٠١ المرجع السابق‎ )۲( 


- ۲ - 


حليماً دمث الأحلاق » كامل السؤدد » خليقاً للإمامة » قليل المثل في الأئمة » 
لا يجري في دولته أمر وإن صغر إلا بتوقيعه . 

وقال السمعاني : وسمع جرءَ ابن عرفة مع أخيه المسترشد من أي 
القاسم بن بيان » وروى عنه أبو منصور الحواليقي اللغوي إمامه » الوزير ابن 
هبيرة وزیره وغبرها . 

وأردف السمعاني : وجدد المقتفي باب للكعبة » واتخذ من العقيق تابوتاً 
لدفنه . وكان محمود السيرة » مشكور الدولة » يرجع إلى دين وعقل وفضل ورأي 
وشتاشة 4 دة معام الإمامة » ومهد رسوم الخلافة » وباشر الأمور بنفسه » وغزا 
غير مرة » وامتدت أيامه وقال ابن الجوزي : من أيام المقتفي عادت بغداد والعراق 
إلى پد الخلفاء » ولم يبق له مازع“ . 

ومع هذا فلم يُذكر له شعر » غير أن المقري ذَكّر عنه أنه كان يستمع إلى 
الشعراء » ويحفظ بعض الشعر الذي يبلغه . وقد رووا أنه كانت هناك في عصره 
شاعرة في بغداد هي سلمى بنت القراطيسي » وكانت مشهورة با لجال » فنظمت 
أبياتآ من الشعر تصف شيا من جماها» قالت فيها : 
عون مها الصريم فَداءُ عيبي وياد الظباءِ فتاء جيدي 
رين بالقود» وإ ري لين لُقَو مِنَ المُقود 
و أشكُو يِن الأؤصاب بِفلا وشكو قامي فل الود 

فبلغت هذه الأبيات أمير المؤمنين المقتفي » فقال : اسألوا هل تصدق 
صفتها قوها ؟ 


. ٥٦ تاريخ الخلفاء للسيوطي‎ )١( 


۳ 


فقالوا : مايكون أحمل مہا ! 

فقال : اسألوا عن عفافها ؟ 

فقالوا له : هي أعف الناس . 

فأرسل إليها مالا جزيلاً » وقال : تستعين به على صيانة جماهما » ورونق 
ولل نعثر له على شعر حتى الآن فيا بين أيدينا من المراجع . 


. ٠۷۸/٤ انظر نفخ الطيب للمقري‎ )١( 


- ٤ - 


المستنجد با يوسف بن المقتفي 
٦٦ - ۸‏ ھ/ ۱۱۲۲ ۱۱۷۰م 


المستدجد بالله » أبو المظفر »> يوسف بن المقتفي . ولد سنة ثمان عشرة 
وخمسمئة ۵۱۸ ه» وأمه أم ولد كَرجيةٌ اسمها طاوس . خطب له أبوه بولاية 
العهد سنة سبع وأربعين وخسمئة هجرية . 

وبويع له بالخلافة يوم موت أبيه ليلة الأحد الثاني من ربيع الأول سنة هس 
وخسين وخسمئة للهجرة ٠٠١‏ ه . وكان موصوفا بالعدل والرفق » شديدآ على 
المفسدين ؛ سجن رجلا كان يسعى بالناس مدة » فحضره رجل وبذل فيه عشرة 
آلاف دينار » فقال المستنجد بالله : أنا أعطيك عشرة آلاف دينار ودي على آخر 
مثله لأحبسَةُ وأكفٌ شره عن الناس” . 

وقال ابن الجوزي : وكان المستنجد بالله موصوفاً بالفهم الثاقب » والرأي 
الصاثب » والذكاء الغالب » والفضل الباهر » له نظم بديع » ونش بليغ » ومعرفة 
بعمل آلات الفلك والاسطرلاب وغير ذلك . 

ومن شعره الدائر على ألسنة الناس حتى يوم الناس هذاء قوله : 


۳۹0 س 


o.‏ ا ي ي 
عيرتني بالشيب » وهو وقار 
o 4 a‏ ا 0 
إن تكن شابت الذوائب مني 


وَجودك والديًا إليْك فقيرة 
لو رام يا جي مكانك جعفر 


e e 


بارا جى الا اكز 


وجودك وَالْعرُوف في الاس منکر 


ر ري Ion‏ 


یی وجعفر 


گر 4 او 
ّا افر » إل كنت انت للْطَفرّه 


1 0ً 


وجیی ۰ لکفا عه » 


ست وستين وخسمئة ٥٦٦‏ ه . فكانت مدته إحدى عشرة سنة . 


له » يقول فيه : 
وجلتار ااك الذيرك عل 

o r:‏ ر 
وشل العرُوسٍ 2 يوم زينتها 


في مجلس لفت يدي الور په 


سق اليا ربعا ا النفوس با 


٠ 
مر ل فل خضر للا بیس‎ 
لدی ر فڪاکي عَرش بَلقيسِ‎ 

ما بين مقي إلى باب الفَرّاديس “ 


- ۳۹ - 


فقال : في ساقها خلخال » إذا جاءت عرفت با . 


فمضت إليها جارية » ووشت بالحال . فرفعت خلخاها إلى أعلى ساقها » 
وقصدت المقصورة › ففاحت رواٹح الطيب » فلم ذلك عليها . فخرج من 
القصورة من الباب الآخر» وقال ف ذلك : 


ي 9 مړ ه٥‏ و 
LG |‏ » 
# 


0 


ر ° 4 م 


Li‏ سے ا 


خلخاها ومشت تحت الظلام به فا نطقا 


ص ۴ 5 ى ه ت 
ملا العَبير بنشرهًا الطرقاه 


ومن أشعاره الى وردت ف الفوات قوله : 


2 29 ن م ك ا ت 
إذا مرضنا نوينا كل صالحة 
٤ Erd 2‏ 0 ره 
نرضي الإلة إذا جفناء ونغضبه 

وله أيضا قوله : 
ر 5 Ej‏ ا ت 2 
یا هلوا إن الال يزور 
8A, “or‏ 


ا 0 رگم 2 ê‏ 
ما إن رایتث کزائر يعتادني 


ومن أرق أشعار ۰ قوله : 
ر9 رف 
وَصَفرَاءَ يلي في القاس وََمْعُه 
4 ر م إو رر 
توب کا في الحب ذبت صبابة 


ه۹ ا 3 4 ا ت 
وإن شفينا فينا الزيغ والزلل 
٤‏ ا گ3 2 ا 
زا آمناء ا یکو لا عَمَلٌه 


o‏ ي ٤ه a,‏ ي 
لو کان پسعف او یرد سلاما 
ھت 
يغضي العَيُون وَيُوقظ النوامَا 
a og‏ ى 0 2 
وحوي حشاها ما حونه ضلوعي 


- ي السنة الأرلى من خحلافته مات الفائز صاحب مصر › وقام بعده العاضد 


(۱) انظر الفوات ٤/٠١۱‏ . 
(۲) الفوات ٤/۳١١‏ . 


- ۳۹۷ - 


لدین الله آخر خلفاء بني عبید ٥٥۵‏ هھ . 

- وني سنة اثتتين وستين وخمسمثة جز السلطان نور الدين » الأميرَ أسَدَ 
الدين شيركوه في ألمي فارس إلى مصر » فنزل بالجيزة » وحاصر مصر نحو 
شهرين . فاستنجد صاحبها بالفرنج » فدخلوا من دمياط لنجدته . 

فرحل أسد الدين إلى الصعيد » ثم وقعت بينه وبين المصريين حرب » 
انتصر فيها على قلة عسكره وكثرة عدوه » وقتل من الفرنج ألوفاً . 

ثم جبى أسد الدين خراج الصعيد » وقصد الفرنج الاسكندرية » وقد 
أخذها صلاح الدين يوسف بن أيوب - وهو ابن أخي أسد الدين » فحصروها 
أربعة أشهر » فتوجه أسد الدين إليهم > فرحلوا عنما » فرجع إلى الشام . 

وفي سنة أربع وستين وخمسمئة قصدت الفرنج الديار المصرية في جيش 
عظيم » فملكو بلبيس » وحاصروا القاهرة » فأحرقها صاحبها خوفاً منهم » ثم 
كاتب السلطاٌ نور الدين يستنجد به » فجاء أسد الدين بجيوشه » فرحل الفرنج 
عن القاهرة لما سمعوا بوصوله » ودخل أسدٌ الدين » فولاه العاضد صاحب مصر 
الوزارة ولع عليه . 

فلم يلبث أسد الدينَ أن مات بعد خسة وستين يوماً » فولى العاضدٌ مكانه 
ابن أخيه صلاح الدين يوسف بن أيوب وقلده الأمور » ولقبه «ا ملك الناصر» فقام 
بالسلطنة انم قيام . 


- ۳4۸ - 


المستضيء بآمر الله الحسن بن المستنجد 
۳ ۷0 ھ/ ۱۱4١‏ +۱۱۸ م 


المستضيء بأمر الله » أبو محمد » الحسن بن المستنجد بالله . ولد سنة ست 
وثلاثين وخسمئة للهجرة ٠٥۳١‏ ه» وأمه م ولد أرمنية اسمها غضة . 

بويع له بالخلافة يوم موت أبيه المستدجد بالله في الثامن من ربيع الآخر سنة 
ست وستين وخمسمئة ٠٦‏ ه . وهو معاصر لصلاح الدين الأيوبي » والإمام ابن 
الجوزي . 

وقال ابن الجوزي : فنادی برفع الكوس . ورد المظالم » وأظهر من العدل 
والكرم ما لم نره في أعارنا » ورف مالا عظيماً على الهاشميين NS‏ 
والمدارس والربط . وكان دائم البذل للال » ليس له عنده وقع » وذا حلم وأناة 
ورأفة . وخلَعَ على أرباب الدولة وغيرهم › وللشاعر الحيص بیص فيه » قوله : 
يا إمَام ادى ! علوت على الحو د جالر» وفضةٍ»ء ونضار 
a‏ ا ا 8 e‏ الس 9 0 
هلت الاشار ولان وال . دان دفي ساغة مضت من نبا 
مادا ني NS E‏ 
ق ا ل اة لقو انار 


- ۳۹۹4 - 


ه مو 2 م 9 ۴ 4 م م ر 3 
جمعت نفك الشريفة بالبا س وبالجود بين مَاءٍ ونار“ 
وقال ابن الجوزي 2 وا حتجب 1 لستضيء بأمر الله عن کشر الناس ¢ فلم 
يرکب إلا مع الخدم » ولا يدخل عليه غيرهم . ولم يرو له شعراً أو نرا. 
وفي سنة هس وسبعين وهسمئة 0٥‏ هھ مات الخليفة المستضيء بأمر الله ٴ 
في سلح شوال » وعهد إلى ابنه أحمد «الناصر لدين الله» ومدة خلافته عشر 
سنوات” . 
أهم الأحداث فى عصره . . 
وقال ابن الجوزي ١‏ وفي خلافته انقضت دولة بني عبید » وط له 
بمصر › وضربت السكة باسمه » وصنفت کتاباً سمیته «النصر على مصر) . 
وقال الذهبي ا ف یامه ف الرفض بیغداد ووھی 0 وأمن الناس ¢ 
ورزق سعادة عظيمة في خلافته » وخحطب له باليمن » وبرقة » وتوزر » ومصر إلى 
أسوان » ودانت الوك بطاعته » وذلك سنة سبع وستين وحخسمئة 0٩۷‏ هه . 
وقال العباد الكاتب : استفتح السلطان صلاح الدين بن أيوب سنة سبع 
وستين وخسمئة للهجرة بجامع مصر كل طاعة وسمع »› وهو إقامة الخطبة في 
الجحمعة الأولى ما بمصر لبني العباس » وعقت البدعة » وصفت الشرعهةٌ وأقيمت 
الخطبة العباسية في الجمعة الثانية بالقاهرة » وأعقب ذلك موت العاضد في يوم 
عاشوراء » وتسلم صلاح الدين القصر با فيه من الذخائر والنفائس » وسر 
السلطان نور الدين بهذه البشارة إلى بغداد . وأمرني بإنشاء بشارة تقرأ في سائر بلاد 


(۱) انظر تاریخ الخلفاء للسيوطي 0۹ .û)*‏ 
(۴) المرجع السابق ٥٠١‏ . 


E E 


الإسلام . وللعاد قصيدة في ذلك منها: 
ودنا لِنصره العْضّدَ الا ضد ولقاصر الذي بالقصر 
ركنا الدعِي يدعو يورا وهو بالل تحت حجر وحص 

وأرسل الخليفة المستضيء في جواب البشارة الحلّمَ والتشريفات لنور الدين 
وصلاح الدين . ولابن الأثير تأريخ كامل ممذه الواقعة" . 

وفي سنة تسع وستين وخمسمئة للهجرة بعث نور الدين إلى الخليفة ببغداد 
بتقادم وتحف » ثم توفي السلطان نور الدين صاحب دمشق » وخلّف ابنه للك 
الصالح إساعيل . فتحركت الفرنج بالسواحل فصولحوا يمال وهودنوا". 

وفي سنة اثنتين وسبعين مر صلاح الدين ببناء السور الأعظم المحيط بمصر 
والقاهرة » وجعل على بنائه الأمير بهاء الدين قراقوش . وقال ابن الأثير : دوره 
تسعة وعشرون ألف ذراع وثلمثة ذراع بالهاشمي . وفيها أمر بإنشاء قلعة بجبل 
القطم » وهي التي صارت دار السلطنة » ولم تتم إلا في زمن السلطان الملك 
الكامل ابن أخحي صلاح الدين » وهو ول من سكنها . وفيها بنى صلاح الدين 
تربة الإمام الشافعي . 


. ٥۱١ تاريخ الخلفاء للسيوطي‎ )١( 
. ۲ انظر تاریخ الخلفاء للسيوطي‎ ( 


-ا- 


الناصر لدين الله أحمد بن المحستضيء 
۳ ۲ ھ/ ۱7 11 a‏ 


اللاصر لدين الله » أبو العباس » أحد بن المستضيء بأمر الله . ولد يوم 
الإئنين العاشر من رجب سنة ثلاث وخسين وخسمئة ٠٠۳‏ ه . وأمهُ ام ولد 
تركية اسمها مرد . 

بويع له بالخلافة عند موت أبيه في مستهل ذي القعدة سنة جس وسبعين 
وخسمئة للهجرة ٠۷١‏ ه . وأجاز له جماعة منهم : أبو الحسين عبد الحق 
اليوسفي » وأبو الحسن علي بن عساكر البطايجي . 

وقال الذهبي : ولم يل الخلافة أحد أطول مدة منه » فإنه أقام فيها سبعة 
وأربعين سنة » ول تزل مدة حياته في عز وجلالة وقمع للأعداء » واستظهار على 
اا ا کر ا ا ا ا و 
وکل ناضمرل سوءآً رماه الله بالخذلان . وکان مع سعادة جده شديد الإهتمام 
بمصالح اللك › لا فى عليه شيء من أحوال رعیته کبارهم وصغارهم »› 
وأصحاب أخباره في أقطار البلاد يوصلون إليه أحوال الملوك الظاهرة والباطنة . 


E 


وله حیل لطيفة ومکائد غامضة . وقيل : انه کان خدوماً من الجن“ . 

وقال الموفق عبد اللطيف : كان الناصر لدین الله قد ملا القلوب هيرة 
وخيفة » فکان يرهبه أهل اهند ومصر » کا يرهبه أهل بخداد . فأحیا يته 
اللافة » وکانت قد ماتت بموت المحتصم » ٹم مات بموته , 

وقال ابن النجار : دانت السلاطن للناصر 0 وفتح البلاد العديدة » 
وملك من المالك ما لم يملكه أحد ممن تقدمه من الخلفاء والملوك » وخطب له ببلاد 
الأندلس وبلاد الصين. وأضاف : وكان أشدٌ بني العباس» تتصدع فيبته الجبال» 
وکان حسن اللي » لطيف التي » كامل الظرف » فصيح اللسان » بليغ 
البيان » له التوقيعات المسددة » والكلمات المؤيدة » وكانت أيامه عر في وجه 
الدهر» وردة في تاج الفخر“ . 

وما قاله ابن واصل : . . . وكان يفهل أفعالاً متضادة » وكان يتشْيّم وميل 
إلى مذهب الاإمامية بخلاف آبائه » حتی أن ابن الجوزې سئل بحضرته : من 
أفضل اللاس بعد رسول الله بل ؟ 

فقال : أفضلهم بعده » من کانت ابنته تحته » ولم يقدر أن يصرح بتفضيل 
أي بكر . 

وقال ابن المظفر سبط ابن الجوزي وغيره : قل بصرٌ الناصر في آخر عمره › 
وقيل 1 ذهب کله »› ولم يشعر بذلك أحد من الرعية 0 حتى الوزير وأهل الدار » 
وکان له جارية قد علمها الخط بنفسه » فکانت نکتب مثل خحطه » فتکتب على 
التواقيع" . 


(۲) المرجع السابق ٠١‏ . 
(۴) المرجع السابق ١۷‏ . 


E 


وقال شمس الدين الجزري : وكان الناصر لا يشرب إلا الماء المخلي المرقد » 
ومع ذلك مات منه يوم الأحد سلح رمضان سنة اثنتين وعشرين وستمئة للهجرة 
۲ه . 

في سنة ثمانين وخمسمئة جعل الخليفة الناصر لدين الله مشهدَ موسى 
الكاظم آمناً ن لاذ به » فالتا إليه حلق » وحصل بذلك مفاسد . 

- وفي سنة ثلاث ونانين وخسمئة كانث الفتوحات الكثرة > فأحذ السلطان 
صلاح الدين كثراً من البلاد الشامية التي کانت بيد الفرنج وأعظم ذلك 
بیت المقدس > وکان بقاژه في يد الفرنج إحدى وتسعين سنة . وآزال ما أحدثہ 
الفرنج من الآثار › وهدم ما أحدثوه من الكنائس » وبق موضصع کنیسة منہا 
مدرسة للشافعية ول هدم كنيسة القيامة اقتداء بعمر بن الخطاب رضی الله 
نه . 

ومن الغريب أن ابن برجان ذكر في تفسير سورة ألم غلبت الروم أن بيت 
المقدس يبقى في يد الروم إلى سنة ثلاث وثانين وخمسمئة » ثم يغلبون » ويفتح 
أن ابن برجان مات سنة ست وثلاثين وخسمئة كا قال أبو شامة“ . 

- وفي سنة تسم ونانہن a.‏ مات السلطان صلاح الدين ¢ فوصل إلى 
بغداد و وي صحصته لا الحرب الي لصلاح الدين ¢ وفرسه ٤‏ ودینا“ 
وأحد » ا وثلائون درا ¢ ولم يخلف من الال سواها . واستقرت مصر لا بنه 


)١( |‏ ورد اسم الكنيسة القمامه با ميم ولیس بالياء انظر تاريخ الخلفاء ۹ه . 
( امرجم السابق 4 . 


د 


عياد الدين عثان الملك العزيز » ودمشق لابنه الملك الأفضل نور الدين علي › 
وحلب لابنه اللك الظاهر غياث الدين غازي . 

- وي سنة تسعين وحسمئثة مات السلطان طغرلبك شاه ہن أرسلان بن 
طغرلبك بن محمد بن ملك شاه » وهو آخر ملوك السلجوقية . قال الذهبي : 
وكان عددهم نيفاً وعشرين ملكا ؛ أومم طغرلبك الذي أعاد القائم إلى بخداد 
سنة ٤٤۷‏ ه اثر فة البساسيري » ومدة دولتهم مث وستون ا 

- وقي سلة هس وتسعین وهسمئة مات اللك العزيز بن صلاح الدين 
أيوب وتملكها « ٹم أقام ہا أنه اللك الكامل . 

وني سنة ستمئة هجم الفرنج إلى النيل من رشيد » ودخلوا بلد وة فنهبوها 
واستباحوها ورجعوا . وفي السنة التالية إحدى وستمئة تغلبت الفرنج عل 
القسطنطينية وأحرجوا الروم مہا » وکانت بأيدي الروم من قبل السلام »> وظلت 
بيد الفرنج إلى سنة ستين وستمئة » فاستطلقها منهم الروم" . 

- وي سنه ست وستمئة کان أیثد اء أمر التتار . 

وفي سنة همس عشرة وستمئة أحذت الفرنج من دمياط السلسلة . 
الكامل عن مقاومتهم وفي سنة ثيأن عشرة وستمئة استردت دمياط من الفرنج 

- وفي سنة إحدى وعشرين وستمئة بنيت دار الحديث الكاملية بالقاهرة بين 
القصرين » وجّعل شيخها أبا الخطاب بن وخية . 


)۱( امرجم السابق ٥۲١‏ . 
(۲) تاريخ الفلفاء للسيوطي ٥۲١‏ . 


وكانت الكعبة المشرفة تكسى الديباج الأبيض من أيام المأمون إلى الآن › 
فكساها الناصر ديباجاً أخحضر > ٹم كساها ديباجاً أسود » فاستمر إلى الآن . 

ولم نعثر للناصر لدين الله أحمد بن المستضيء على شعر فيا بين أيدينا حقى 
الآن . 


EA 


الظاهر بأمر الله محمد ين الناصر 
| - ۲۳ ه/ ۱۲۲١ - ۱۱۷٤‏ م 


الظاهر بأمر الله » أبو نصر » محمد بن الناصر لدين الله . ولد سنة إحدى 
وسبعين وخسمثة للهجرة ١‏ ه . وبايع له أبوه بولاية العهد » واستخلف عند 
موت والده وهو ابن اثنتين وخسين سنة » وذلك يوم الأحد سَلْحَ رمضان سنة 
أئنتين وعشرين وستمئة ١۲٦ه.‏ 

وقیل له : ألا تتفسح ؟ 

قال : لقد يبس الزرع . 

فقيل : يبارك الله في عمرك ! 

قال : من فتح دکاناً بعد العصر أیش بكسب ؟ ٠‏ 

ثم أحسن إلى الرعية » وأبطل المكوس » وأزال المظالم > وفرق الأموال › 
هذا ماذكره أبو شامة . 

وقال ابن الأثير في الكامل : 0ا ولي الظاهر بأمر الله الخلافة » أظهر من 
العدل والإحسان ماأعاد به سنة العمرين . . فإنه أعاد من الأموال المغخصوبة › 


)0( تاریخ الخلفاء للسيوطي O04‏ . 
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والأملاك الأخوذة في أيام أبيه وقبلها شيا كثيراً . 

وذكر عن عدله الشيء الكثير » فأخحرج أهل الحبوس > ورد الخراج الى 
أهله » وأرسل الى القاضى عشرة آلاف دينار ليوفيها عمْن أعسر » وفرّق ليلة عيد 
النحر على العلماء والصلحاء مثة ألف دينار . وقيل له : هذا الذي تخرجه من 
لأموال › لا تسمح نفس بېعضه ! 

فقال : أنا فتحت الدكان بعد العصر › فاتركوني أفعل الخير » فكم بقيت 
أعيش.وبالفعل لم تدم خلافته بقية العام » فقد توفي في الثالث عشر من رجب سنة 
ثلاث وعشرين وستمئة للهجرة ٦۲٣‏ ه »> فكانت خلافته تسعة أشهر وأياماً M0,‏ 


ت 


ول يؤثر عن الظاهر بأمر الله انه قال اڅ ول يروه أيضا . 


. ٠٠١ المرجع السابق‎ )١( 


- GA- 


المستنصر يالله منصور دن الظاهر 
= ۱۱/۹“ 4۲م 


المستنصر بالله » أبو جعفر » منصور بن الظاهر بأمر الله . ولد في صفر سنة 
ثان وثمانين وخسمئة للهجرة ٥۸۸‏ ه . وأمه جارية تركية . © 

وقال ابن النجار : وبویع له بالخلافة بعد موت بيه الظاهر في رجب سنة 
ثلاث وعشرين وستمئة للهجرة ٦۲۳‏ ه. فشر العدل في الرعايا »> وبذل 
الإنصاف في القضايا » وقرّب أهل العلم والدين » وبنى المساجد والربطً والمدارس 
والمارستانات › وأقام منار الدين « وقمع المتمردة » ودشر السنن » وكف الفتن › 
وحمل الناس على أقوم شش ۰ وقام بأمر الجهاد أحسن فيام ٠‏ ومع الجيورش لنصرة 
الإسلام ¢ وحفظ الثغور › وافتتح الحصون 0 

وقال الموفق عبداللطیف : وکان جده الناصر يقربه ويسمیه القاضي > ا 
وعقله وإنکاره ما جد من المنكر . 

وقال الحافظ زكي الدين عبدالعظيم المنذري : كان المستنصر راغباً في فعل 


(۱) تاریخ الخلفاء للسيوطي ٥۲٦‏ . 
(۲) المرجع السابق . 
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اضر > مجتهدأ في تكثر البر » وله في ذلك آثار - ES E‏ 
ورتب فيها الرواتب الحسنة لأهل العلم . ول يؤثر عنه أله قال شعراً . 

وقال ابن واصل : وقصدت التتار البلد ء 1 عسکره » فهزموا التتار 
هزية عظيمة » وكان له أخ يقال له الخفاجي » فيه شهامة زائدة » وكان يقول : 
لئن وليت لأعبرن بالعسكر نهر جيحون » وآخذ البلاد من أيدي التتار» 
وأستأصلهم . فلها مات المستنصر لم ير الدويدار ولا الشرابي تقليد الخفاجي خوفاً 
منه » وأقاما ابنه المستعصم بالل أبا أحمد للينه وضعف رأيه » ليكون مم الأمر » 
ليقضي الله أمراً كان مفعولا من هلاك المسلمين في مدته » وتغلّب التتار .© 

وني سنة أربعين وستمئة للهجرة ٠٤١‏ ه توفي المستنصر بالله يوم الجمعة 
العاشر من جادى الآخرة » ورثاه الشعراء . 
أهم أحداث عصره . 

- في سنة ثمان وعشرين وستمثة أمر الملك الأشرف صاحب دمشق بہناء دار 
الحديث الأشرفية » وفرغت في سنة ثلاثين وستمئة . 

- وني سنة انتين وثلاثين وستمئة أمر المستنصر بضرب الدراهم الفضية 
ليتعامل ا الناس بدلا عن قراضة الذهب . 

- وفي سنة مس وثلائين وستمئة مات السلطانان الأحوان : السلطان 
الأشرف صاب دمشق » والكامل صاحب مصر بعده بشهرين » وتسلطن صر 
ولد الكامل قلامة ولقب العادل » ثم خلِعّ » وتملك أخوه الصالح أيوب نجم 
الدين . 


وفي سنة سرح وثلاثين وستمثة قدم رسول الأمين الذي تملك اليمن نور 


. ٥۴۷ المرجع السابق‎ )١( 


ا 


الدين بن علي بن رسول التركاني » إلى الخليفة » يطلب تقليد السلطنة باليمن بعد 
موت الملك المسعود بن الملك الكامل . وبقي الملك في بيته إلى سلة هس وستين 
وٹمنمئة ۸٩٦٥‏ هه . 

وني سنة تسع وثلاثين وستمئة بنى الصالح صاحب مصر المدرسة التي بين 
القتري والفا الى ا 


اا 


المستعصم بالله عبد الله بن المستنصر 
٦۹ - ۹‏ ھ/ ۱۲۱۱ - ۱۲۸ م 


المستعصم بالل » أبو أحمد » عبدالله بن المستنصر بالله » آخر خلفاء بني 
العباس في العراق . 

ولد سنة تسع وستمئة » وأمة أم ولد اسمها هاجر » وبويع له بالخلافة عند 
موت آبيه › ف ہادی الآخحرة سلة أربعين وستمئة ٦٤١‏ هے .0 

وكان عالاً با لحديث » وأجاز له على يد ابن النجار والمؤيد الطوسي وأبو روح 
الهروي وجماعة . وروى عله بالإجازة جماعة : منهم النجم البادرائي » والشرف 
التمياط 

وكان كرياً » حلي » سليم الباطن » حسن الديانة . وقال الشيخ قطب 
الدين : كان متديناً متمسكا بالسنة كأبيه وجده » ولكنه لم يكن مثلهما في التبقظ 
واللحزم وعلو الهمة . . وركن المستعصم إلى وزيره مؤيد الدين العلقَمِي الرافضي » 
«فأهلك الحرث والنسل » ولعب بالخليفة كيف أراد » وياطن التتار » وناصحهم 
وأطمعهم ف الجيء ل العراق « وأحذ بغداد » وقطع الدولة العباسية ليقيم 
)1( تاریخ الخلفاء للسيوطي ۹„ 


- ا 


خليفة من آل علي . وصار إذا جاء خبر منم كتمه عن الخليفة » ويطالع بأخبار 
الخليفة التتار » إلى أن حصل ماحصل . ١‏ 

ولا دحلت سنة ست وخمسين وستمئة 1٥٦‏ ه وصل التتار إلى بخداد » وهم 
متنا ألف » وَيقدّمُهُم هولاكو» فخرج إليهم عسكر الخليفة » فهزم العسكر » 
ودخلوا بغداد يوم عاشوراء » فأشار الوزير المتآمر على المستعصم بمصانعتهم » 
وقال : أخحرج أنا إليهم في تقرير الصلح . 

فخرج وتوثق بنفسه منهم» وعاد إلى الخليفة وأقنعه برغبتهم في أن يزوج 
ابنته بابنك الأمير أبي بكر » ويبقيك في منصب الخلافة » وبذلك حقن لدماء 
المسلمين » والرأيٰ أن تخرج إليه 

فخرج المستعصم بالله إليه في جمع من الأعيان » فأنزل في خيمة » ثم دخل 
الوزير فاستدعى الفقهاء والأماثل ليحضروا العقد» فخرجوا من بغدادء 
فضربت أعناقهم › وصار كذلك : نخرج طائفة بعد طائفة فتضرب أعناقهم › 
حتى قتل جيع من هناك من العلهاء والأمراء والحجاب الكبار . 

N SS 
يوماً » وبلغ القتلى أكثر من أ اوا إلا من اختفى في بثر‎ 
© . أو قناة » وقتل الخليفة رضساً‎ 

قال الذهبي : TG a‏ 
أولاده وأعامه وأسر بعضهم » وكانت بلية م يصب الإسلام بثلها . ولم يتم 
للوزير الخائن ما أراد » وذاق من التتار الذل والهوان » ولم تطل أيامه بعد ذلك . 


)1( تاریخ اللالماء للسيوطي إ۳ . 
)( تاریخ الالفاء للسيوطي 0۳۴¥ oA‏ 
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أهم أحداث عصره » وما تلاها : 

- في سنة سبع وأربعين وستمئة أخحذت الفرنج دمياط » والسلطان الملك 
الصالح مريض » فات ليلة النصف من شعبان من تلك السنة » فأخحفت جاريته 
آم خليل المساة «شجرة الدر» موته > وأرسلت الى ولده توران شاه » املك 
اللحعظم » فحضر . ثم م يلبث أن قتل في المحرم سنة ثمان وأربعين وستمئة کک 
ونب عليه غلمان أبيه فقتلوه . وأمّروا عليهم جارية أبيه «شجرة الدر» وحلف ها 
الأتراك ولناتبها عزالدين أيبك التركاني . فشرعت شجرة الدر في الخلع 
للأمراء .0 

- وني سنة ثمان وأربعين وستمئة استردت دمياط من الفرنج . واستقل عز 
الدين بالسلطنة في ربيع الآخر › ولقب «الملك المعز» ثم تنصل منہا » وحلف 
العسكر للملك الأشرف بن صلاح الدين يوسف بن المسعود بن الكامل » وله 
ثمانُ سنين » وبقي عزالدين أتابكة » وخطب هيا » افا اا 

- وني سنة خمس وخمسين وستمئة مات المعز أيبك سلطان مصر › قتلته 
زوجته شجرة الدر » وسلطنوا بعده ولده الملك المنصور على هذا . والتتار جائلون 
في البلاد »> وشرهم متزايد » ونارهم تستعر . 

والخليفة والناس في غفلة عا يراد بهم . والوزير العلقمي حريص على إزالة 
الدولة العباسية » ونقلها إلى العلوية > والرسل في السرٌ بينه وبين التتار» 
والمستعصم تاثه في لذاته > لايطلح على الأمور. 

ثم إن الوزير كاتب التتار » وأطمعهم في البلاد » وسهل عليهم ذلك » 
وطلب أن يكون نائبهم » فوعدوه بذلك » وتأهبوا لقصد بغداد ٩.‏ 


. ٥۳١ تاريخ الخلفاء للسيوطي‎ )١( 
. ٥۳۳ تاريخ الخلفاء للسيوطي‎ )۲( 
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وتفجع الشعراء من الداهية الدهياء » فقال أحدهم : 
يا مضب الإللام لوعي وانئي حا على ما م للمشتنصم 
دست الوزارة كان قبل رَمايه لإ الفراتِ » فصَار لابن العَلَفم 

ولتقي الدين بن أبي اليسر قصيدة مشهورة في بغداد » مطلعها : 
لِسّائل الدَمْم عن بُغداد انار قا وقوفك والأحبابُ فد ساروا ؟ 
يا رائرينَ إلى الرَورَاءِ لا دوا ق بذاك الحمَى والدًار يار“ 

- ثم دحلت سنة سبع وخسين والدنيا بلا حليفة » وفيها نزل التتار على 
آمد . وكان صاحب مصر المنصور علي بن العز صبياً » وأتابكة الأمير سيف الدين 
قطز المعزي ملوك آبيه . وقدم الصاحب كال الدين بن العديم اليهم رسولاً 
يطلب النجدة على التتار . فجمع قطز الأمراء والأعيان » وأقروا النفير العام . 
وقبض قطز زمام الأمور بعد أن قبض على ابن أستاذه المنصور » وتسلطن قطز 
ولقب «بالملك المظفر» . 

ثم دخحلت سنة ثمان خمسين وستمئة » والوقت أيضاً بلا حليفة » وفيها 
قطع التتار الفرات ووصلوا الى حلب وبذلوا السيف فيها » ثم وصلوا الى دمشق 
واستباحوها . 

وخرج المصريون في شعبان متوجهين إلى الشام لقتال التتار . فأقبل الملك 
الظفر قطز بالجيوش » وشاليشه ركن الدين بيبرس الندقداري » فالتقوا هم والتتار 
عند عين جالوت » ووقع الَصَافُ » وذلك يوم الجحمعة الخامس عشر من رمضان » 
فهرم التتار شر هزية. وانتصر المسلمون ولله الحمد» وقتل من التتار مقتلة 
عظيمة » وولوا الأدبار . وطمع الناس فيهم يتخلفونهم ويمبوم . 


0( المرجع السابق ٩۳۸‏ . 
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وجاء كتاب المظفر إلى دمشقق بالنصر » فطار الناس فرحاً > ثم دحل المظفر 
الى دمشق مؤيّداً منصوراً » وأحبه الخلق غاية المحبة » وساق بيبرس وراء التتار إلى 
بلاد حلب » وطردهم عن البلاد » ووعده السلطان بحلب » ثم رجع عن ذلك » 
فتأثر بيرس من ذلك » وكان ذلك مبدأ الوحشة . 

فرجع المظفر إلى مصر » وقد علم بتغيير بيبرس عليه » وقد أضمر له الشر › 
اسر ذلك الى بعض خواصه » فاطلع على ذلك بيبرس . 

فساروا الى مصر وکل م)ا ترس من صاحبه. فاتفق بيبرس وجاعة من 
الأمراء على قتل المظفر » فقتلوه في الطريق » في الثالث عشر من شهر ذي 
القعدة » وتسلطن بيبرس ولقب بالملك القاهر » ودخحل مصر » وأزال عن أهلها 
ما كان المظفر قد أحدثه من المظالم . وأشير عليه بتخيير اللقب لشؤمه » فغيره 
وتلقب بالملك الظاهر .© 

- ثم دخحلت سنة تسع وخسين وستمئة والوقت أيضاً بلا حليفة إلى رجب » 
فأقيمت بمصر الخلافة > وبويع المستنصر بالله » أحمد » أبو القاسم » بن الظاهر 
بأمر الله . 


)1( تاریخ الخلفاء للسيوطي 0° Of)‏ 
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محتوی الحزء الثالف 


الباب الرابع العصر العباسي AEA SRS‏ 
ويتضصمن : 

TTT الدعوة العباسية‎ 
ERROR CERES O بدء الدعوة‎ ١ 
RSS SASS tka إعلان الدعوة‎ - ۲ 
NR SASS a التغيرات الجحديدة في الدولة العباسية‎ ۳ 


NES إدارات الدولة في العهد العباسي‎ - ٤ 


O O A oA ج - الوزارة‎ 


O ME E E SA د . الكتاب‎ 


CV - 


ه _ الحياة الاجتاعية e TY‏ 


AN a TED Seas الحياة الاقتصادية‎ ٦ 
a E OT البيئة السياسية‎ ۷ 
ES. emelen Ean ETS الفصل الأول‎ 
er Ae م‎ ۸٤۷-۷١١ الدور العباسی الأول ۱۳۲۔۲۳۲ ه/‎ 
TT م‎ ۷٥4-۷۲۲ ھ/‎ E 
BOSS o م‎ ۷۷١ -۷۱٤/ه‎ ۱۵۸-۹۰ أو جعفر المنصور‎ - ۲ 
٦٤ . م۷٦۸-۷۲١/ه‎ ۱٤۹ عبدالله بن على عَم السفاح والمنصور ۱۰۲ ۔‎ - ۳ 
ETE م‎ ۷۸١ -۷٤٤/ه‎ ۱۹۹ محمد المهدي بن المنصور ۱۲۲ ۔-‎ ٤ 
VES م‎ ۷۸٦-۷٥٥ ه/‎ ۱۷۰ - ۱٤۷ موسی المادي بن المهدي‎  ه‎ 
VAR م‎ ۸٠٩۹-۷٦٤ ه/‎ ۱۹۳ - ۱٤۸ هارون الرشید بن المهدي‎ - 
A ..... محمد الأمین بن هارون الرشید ۱۷۱ - ۱۹۹ ھ/ ۸۱۳-۷۸۷ م‎ -۷ 
AT ھ/ ۷۷۷ ۸۳۹ م‎ ۲۲۲٢ إبراهیم بن محمد المهدي ۱۹۲ ۔‎ - ۸ 
AV e عبدالله المأمون بن الرشید ۱۷۰ ۲۱۸ ھ/ ۸۳۳-۷۸1 م‎ ٩ 
WY... م‎ ۸٤۲ محمد المعتصم بن الرشید ۱۷۸ - ۲۲۷ ھ/۷۹۳-‎ - ١ 


١-هارون‏ الواثق بالله بن المعتصم Y!-۵7‏ ھ/'A1-pAEV‏ ... 41 
۲ - ويلحق بهم : هبةالله بن إبراهيم المهدي ۲۱۱ ۔ ۲۷۵ هم 


E SRT RO SRN f AAA -ATt/ 
الفصل الثاني‎ 

الدور العباسى الثاني Fé TY‏ ھ/ ۸4۷ - ۹41م EV essa‏ 

a ee a NASR SSS A SAE Say المغدمة‎ 
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م۸1١ ھ/۸۱۹-‎ ۲٤۷ المتوکل على الله جعفر › بن المعتصم ۲۰۵ ۔‎ - ١ 
. م۸٦۲-۸۳١/ھ‎ ۲٤۸ - ۲۲۲ المنتصر بالله حمد » بن المتوکل‎ - ۲ 
.. م۸11-۸۳٠/ه‎ ۲٠۲-۲۲۱ المستعين بالله أحمد » بن المعتصم‎ ۳ 
A م‎ ۸٦۹-۸٤٩ ه/‎ ۲٣۵ المعتر بالله محمد » بن المتوکل ۲۳۲ ۔‎ - ٤ 
ھ/۸۳۲۔ ۸۷۰ م‎ ۲٣۹ المهتدي بالله محمد › بن الواٹئق ۲۱۸ ۔‎  ه‎ 
. م۸۹۲-۸٤۲/ه‎ ۲۷۹ المعتمد على الله آحمد » بن المتوکل ۲۲۹ ۔‎ - ٦ 
ه‎ ۲۸۹ - ۲٤۲ المعتضد بالله أحمد » بن الموفق خي المعتمد‎ -۷ 
O O RT م‎ ° -۸00/ 
۔ ۲۹۵ ھ/ ۹۰۸-۸۷۷ م‎ ۲٦٤ المکتفي بالله على » بن المعتضد‎ - ۸ 
... م‎ ۹۳۲-۸۹٤ / المقتدر بالله جعفر » بن المعتضد ۲۸۲ - ۳۲۰ هھ‎ - ٩ 
. م۹٠۸-۸٦۱/ه‎ ۲۹٩ - ۲٤۷ الغالب بالله عبدالله » بن المعتز‎ ١ 
SE ea a ea E xd aS آ - حیاته‎ 


- ۹ - 


A EO ۔ شعر الاخرانيات‎ ٩ 
E E EOE ۔ شعر الطرديات‎ ٠١ 
AOE ans ا عر العف‎ 
NASSAR ae شاعرية ابن المعتر‎ _ ١ 


۱ القاهر بالله محمد › بن المعتضد ۲۸۷ ۔ ۳۳۹ ھ/۹۰۰۹۔- ۱٥۹م‏ .. ٣٣٤‏ 
۲ ۔ الراضی بالله محمد › بن المقتدر ۲۹۷ ۔ ۳۲۹ ھ/ ٣٣۷ .. م۹٤٩ ۹٩٩۹‏ 
۳ - المتقي بالله ابراهیم » بن المقتدر ۲۹۷ - ۳۵۷ هد/ ۹1٩-۹۰۹٩‏ م EVs‏ 
٤١‏ - المستكفي بالله عبدالله » بن المکتفي ۲۹۲ - ۳۴۳۹ هھ ۹٥۱-۹۰٤/‏ م ۲٤۸‏ 


الفصل الثالك 
الدور العباسی الثالٹ ٤٤۷-۳۳۲‏ ھ/ ٠٠١۹-۹٤٩‏ م CN‏ 
المقدمة CO ESR ESA ESRA‏ 


٠٠١ .... م۹۷٤-٩۹۱۱/ المطیع لله الفضل » بن المقتدر ۳۰۱۔٤٦۳ هھ‎ - ١ 
٠٣۸ م۱٠۹۳ ۔ الطائع لله عبد الکریم › بن المطیع ۳۲۰۔۳۹۳ ھ/۹۳۲۔-‎ ۲ 
القادر الله أحمد» بن إسحاق بن المقتدر‎ ۳ 

EY - 7‏ ھ/ 1۳1-40 م OTRAS SANS‏ 
٤‏ - القائم بأمر الله عبدالله » بن القادر ٤1۷-۳۹۱‏ هھ /۱۰۰۱- ۷۰٠۱م ٠٣١‏ 


الفصل الرابع 
الدور العباسي الرابع ٥٦ - 4٤۷‏ ھ/ ۱۲۹۸-۱۰۰۹ م VY asa‏ 
المقدمة VO OA aaa SNS AE ASRS ASAS A‏ 


١‏ شعَلَ القائم بأمر الله عبدالله » بن القادر من هذا الدور عشرين عاماً 
Vo - 100| EV - ۷‏ م PVA eS‏ 


Ea 


۲ - المقتدي بأمر الله عبدالله » بن محمد بن القام ٤۸۷ - ٤٤6۸‏ ه/ 


1£ م TVA end Seate‏ 
۳ - المستظهر بالله أحمد » بن أحد المقتدى ١٠١ - ٤۷١‏ ه/ 

۱۱۱۸-7 م ENE LR o EI‏ 
٤‏ -المسترشد بالله الفضل » بن أحمد المستظهر ٥۸٤۔ ٠۲۹‏ ه/ 

۱ ۴۹م E CE CO‏ 
ه ‏ الراشد بالله منصور» بن الفضل المسترشد ٥۴۳۲ ٠٥٠۲‏ ه/ 

۱۱۳۸-۸ م EAN ESAS‏ 
٦‏ - المقتفي لأمر الله حمد» بن أحمد المستظهر ٠۵١١ ٤۸۹4‏ ه/ 

۴ - 1۹م PON eos.‏ 
۷ - المستنجد بالله يوسف » بن محمد المقتفي ٥٦٦ 0١۸‏ ه/ 

۱۱۷۹-۲ م Fora AR Da‏ 
۸ - المستضيء بأمر الله الحسن » بن يوسف المستدجد ٠۷١ ٠۴۳١‏ ه/ 

۸۱م A SSD Aa‏ 
٩‏ الناصر لدين الله أحمد» بن الحسن المستضيء ٦۲۲ ٠١۳‏ ه/ 

۱7 ۲0م CP SS‏ 
٠١‏ الظاهر بأمر الله محمد بن أحد الناصر ٦۲۳ -٥۷١‏ ه/ 

۷- 11۲1م AV MESDER‏ 
١-المستنصر‏ بالله منصور» بن محمد الظاهر -٥۸۸‏ ١٤٠ه/‏ 

Naas Ses ITE 2-14‏ 
۲١‏ المستعصم بالله عبدالله » بن منصور المستنصر ٥٦ ٦۹‏ ه/ 

VES a Enea 19۸م‎ -۱ 
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Converted by Tiff Combine 


فهرس أعلام الرجال والنساء 


أبان بن عبد الحميد اللاحقي 
ا 
إبراهيم بن الحسن بن سهل 
إبراهيم بن سهل حاجب التوكل 
إبراهيم بن علي الحصري القيرواني 
إبراهيم بن محمد المهدي 


إبراهيم بن محمدبن علي بن 
عبدالله بن العباس 

إبراهيم بن محمد اماشمی 
إبراهيم بن هرمة (الشاعر) 
إبراهيم بن الوليد بن يزيد بن عبد 
اللك (أخحو يزيد الناقص) 
إبراهيم بن جیى بن عمد بن 
علي بن عبدالله بن العباس 


حرف الألف 
T۷‏ 
۱۳۸ 

۹ 
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4° TAV TAT “YII ۳°۹4 - ۰ 
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۳۳ 
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00 


۔- ۳ 


إبراهيم المتقى بالله بن المفتدر ۳٤١‏ 


العباسي 

ابن أي دؤاد قاضي الواثق ۸~“ 1۳4 10۷ 

ابن أبي الدنيا 4۷ 

ابن أي مقن ۲ 

YA TAT TAI TAY Fo PY ابن الأثير (صاحب الكامل)‎ 
VLE 

ابن الأنباري 1۷٦‏ 

أبن برجان ٤‏ 

ابن بسام 4۳ 

ابن البواب 1 

ابن جرير الطبري ۹- 4۲ ۹۹ 

ابن جي اللغوي E‏ 

ابن الجرزي 7“ ۳ 0 ۳44 4 

ابن حمدون النديم ۱4۳ 

Mo f ابن حلکان‎ 

ابن دنفش حاجب الواثق ۳۸ 

ابن رائق ۸“ EV‏ 

ابن السبكي ۸0 

ابن سعيد مڙدي بن المع 1٤4‏ 

ابن شكلة إبراهيم المهدي ۱۹۸ 

ابن شبرزاد ۳۹ 

ابن الصباغ 1۸ TAY‏ 

ابن الصلاح 1۲ 

ابن الطقطقي ۹1۹ 

ابن طيفور طبيب المنتصر 13۸ 

ابن عائشة “٤‏ 

ابن العباس ۳1٦‏ 

ابن عساکر 1۲۲ 

ابن عطية الباهلي وزير المنصور ٦ه‏ 

ابن عقيل شيخ الحنابلة YAN AY‏ 


SA 


آبو 


الفرات 

قاسم بن سليان بن وهب 
قتيبة الدينوري 

قيم الجوزية 

المرزبان وزير المنتصر 
لظفر سبط بن الجوزي 
ال اة التاع 


مقلة وزير القاهر 
ناته 

النجار 

النديم 

واصل 


آي طاهر سلییان 


أبو أحمد نن الرشيد 
الشيرازي 

أبو إسحق الاإسفرايني 
أبو إسحق الشيرازي 


أبو 


إسحق المعتصم بن الرشيد 


أبو أيوب المورياني وزير المنصور 
آہو بكر بن أبي شيبة 
أبو بكر الصديق 
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البطايجي 
الفرات 


أبو الحسن القاسم بن عبيدالل 
أبو الحسين علي بن محمد الراضي 
بالل 

أبو الحسين عبد الحق اليوسفي 
أبو حنيفة ۰ 
أبو حنيفة النعان 

أبو الخصيب مولى المنصور 

آہو الخطاب السعدي (الشاع) 
أبو خايفة الفضل بن الحباب 


Téo PEY PTE! - ° 
۲۳ 
1 


14 “PTA TIA -TIY “AA ~۲ 


14۳ 
14۷ 
T۸ 
Yoo 


-\\A-O0V-00- QEI Tol TY °17 


۳4۱ 
1۳۷ 


٤ 
۳۹ 
۳1 
4۷ 
ب‎ 


۰ 


ARE 


آہو داود النساڻي 

أو دلامة (الشاعر) 

أبو ذؤيب المذلي 

أبو روح المروي الشافعي 
أبو سعيد القرمطي 

أبو سلمة الخلال حفص بن 
سلیمان 

أبو شامة 

أبو الصقر إساعيل بن بلبل 
بو طالب محمد بن مکیال سلطان 
الغز (طغرلبك) 

أبو طاهر بن الكر خي قاضي البلد 
بو طاهر القرمطي 

أبو الطيب (عجوز مهجو) لابن 
المعتر 

أو العباس بن طلحة الموفق 
أبو العباس بن الموفق المعتضد 
أبو العباس السفاح 

أبو العباس بن الرشيد 

أبو العباس آحمد بن بجی ثعلب 
أبو العباس محمد بن يزيد المبرد 
آبو العباس حمد بن سهل 

أبو العباس المآمون بن الرشيد 
أبو عبد الرحمن السلمي 

أبو عبد الرحمن عمد الأذري 
أبو عبدالله معاوية بن عبدالة 
الأشعري 

أبو عبدالله أو أبو إسحاق المهتدي 
محمد 

أبو عبدالله أحمد بن على الكوفي 


کاتب بجکم 
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أبو عبدالله یعقوب بن داود 

أبو عبيدالله معاوية بن يسار وزير 
المهدي 

آبو عثان عمرو بن عبيد 

أبو غسان صالح بن اليثم حاجب 
السفاح 

أبو عكرمة السراج 

أبو علي بن مقلة وزير المقتدر 
أبو علي القالي 

آبو عمر دارج 

بو عيسى بن الرشيد 

أبو العيناء 

أبو الفرج الأصفهاني 

أبو الفتوح الحسن بن جعفر 
العلوي 

أبو الفضل بن محمد الراضي باه 
أبو الفضل جعفر المتوكل بن 
اة 

بن حٻيب النيسابوري 
أبو القاسم بن بيان 

أبو قاسم هبة الله بن ابراهيم بن 
مهدي 

أبو المثنى أحمد بن يعقرب قاضي 
ا ال 1 
أبو محمد الحسن بن محمد المهلبى 
أبو محمد السفياني ۰ 


أبو مسلم الخرساني السراج 


أبو المظفر الأيبوردي 
أبو المظفر الماشمي 
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المعتضصد 


أبو نصر أخو شرف الدولة 
آبو وهيب (الشاعر) 


أبو محيى عبد الأعلى بن حد 


الترسي 

ابو یوسف کانب الرشید 
الأيبوردي 

أتابكة الأمير سيف الدين قطر 
تامش وزير المنتصر 

اترجة بنت أشناس 

أحمد ہن ابراهیم بن اهدي 
أحمد أبو العباس الراثق 

آحمد بن آي خالد الأحول 
آحمد حد بن أپي داود 

أحمد بن اسرائيل الأنباري 
آخمد بن بوه 

أحمد ہن خاقان 
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فتنة البساسيري 

هجوم الفرنج على رشيد من طريق النيل 
استيلاء الفرنجة عل دمياط 

هزية التتار على يد الخليفة المستنصر بالل 
ملصور بن الظاهر 

هزيمة الغليفة المستعصم بالله ودخحول التتار إلى 
بغداد بقيادة هولاکو 

استباحة بغداد أربعين يوماً من قبل التتار 
موقعة عين جالوت حيث انتصر الملك المظفر 
قطز وشاليشة ركن الدين بيبرس على جموع التتار 
نصرا مؤزرا 
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فهرس الحكم والأمثال والأقوال الأثورة 


قال الحاحظ : كانت الدولة العباسية دولة 
حرسانية ودولة بني مروان عربية أعرابية 
وقال المؤرخحون في دولة بني العباس » افترقت 
قال أبو جعفر المنصور : إنما أنا سلطان الله في 
أرضه 

قال أبو بكر الصديق : نحن الأمراء وأنتم 
الوزراء 

قال السفاح لعبدالله بن الحسن والد النفس 
الركية 

قال ابراهيم الإمام لأب مسلم إنك رجل منا آل 
البيت 

قال الذهبى بدولة أي العباس : تفرقت 
الجاعة »> وخحرج عن الطاعة ما بين تاهرت 
وطنة 

قال المؤرحون في دولة بني العباس : افترقت 
كلمة الإسلام » وسقط اسم العرب من الديوان 
ملك الدنيا ابنا بربريتين المنصور وعبد 
الرحمن بن معاوية 
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أها الناس ؛ إنما أنا سلطان الله في أرضه 0¥ 


لقد ذکرت جلیلا » وخوفت عظی)ً 0۸ 
ٳن مصيبتي في هلي الا يکون فيهم من يعرف ٩٩“‏ 
(أمن المنون) 


وي 2 
أمالك مغرل يشغلك ¢ آو مصحف يذكرك أو Vo‏ 


2 


سبحة 
قال موسى المادي : إن الرضا قد كفاك مؤونة ۷١ ٠‏ 
الاعتذار 

فال ر ات ا ا اھ ا 
أا 

قالت زبيدة : إخسأً لام لك ماللنساء ٩۹۱‏ 
وطلب الثأر 

من عبدالله عمد أمير المؤمين الى طاهر بن ۹0 
اسان 

قال ابراهيم بن المهدي : إن تعاقب فبحقك ٩۸#  »‏ 
وان تغفر فبفضلك 

قال للمأمون : ولي الثأر في القصاص › والعفو ٠١۸‏ 
أقرب للتقوى 


قال الرشيد للمأمون : ما أنت والشعر !؟ إغا ۳۰ 
الشعر أرفع حالات الدني > وأقل حالات 

لسري 

خذه واستعمله على بل آخر پشملهم عدله ۱۲١‏ 
وإنصافه 

آملي المعتصم جواباً ملك الروم ء أَمّا بعد : فقد ٠١١ ٠‏ 
قرأت كتابك » وسمعت خطابك » والجواب 


ماتری » لاما تسمع 

إن الإسكندر أمس أنطق منه اليوم » وهو اليوم ۱٤١‏ 
أوعظ منه آمس 

الخلفاء ثلاثة : أبو بكر الصديق في قتل الردة 1۵٦‏ 
وعمر بن عبد العريز في رد المظام 1٥٩‏ 


والتوكل في إحياء السنة 
ما فعل الله بك » قال غفر لي بقليل من السنة 


ايا 
قال المشصر ر ا : لذة العفو أعذب من 
لذة التشفي . وأقبح أعال المقتدر الانتقام 


صاحت TY‏ يا فرعون قد 
چاءك موسی 

قال محمد بن جرير الطبري : كل واحد ممن 
سميتهم متقدم في معناه » على الرتبة » والزمان 
مدبر » والدنيا مولية » وما أرى لمدته طول 
قال صاحب رحانة الألباء : بدىء الشعر بملك 
وختم ملك 

العامة تقول : كلام اللوك » ملوك 
قال مرادویج الديلم بأصبهان : انا ارد 
دولة العجم وأحق دولة العرب 

كتب ملك الفرنج الى صاحب دمشق : إن أمة 
قتلت عميدها في يوم عيد في بيت معبودها 
حقیق على الله أن يبيدها 

خروج مسعود بن محمد على الخليفة المسترشد 
بالله وظفر به 

حطب الخليفة المسترشد قال : الله أكر 
ما سبحت الأفواء وأشرق الضياء » وطلعت 
ذكاء ». وعلت على الأرض الساء 

سل الغليفة العباسى الناصر لدين الله أحمد بن 
الستضء من أفضل الناس بعد رسول الله 
(ص) ؟ 

قال : افضلهم بعده من کانت ابنته نحته 
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بلیت بشادنِ کالبدر حسنا 

ولي عينان دمعها غزير 
غاذلي من صمت أباءِ 
ين التورع من قلب يميم إلى 
وصوت فتانة التغريد ناظرةٍ 


جرت ذ 2 
جرت ذيول الثياب البيض حين مشت 


داو الهموم بقهوة صفراء 
ماغرکم منہا تقادم عهدها 
مازال يصقاها الزمان بكرو 
لاتذكرق بالصبوح وعاطني 
كم ليلة شغلَ الرقاد عذوها 
وکأس, كمصباح السماء شربتها 
أت دونہا الأيام حتى كأنا 
تریٍ كأسها من ظاهر الكأاس ساطعاً 
جم الشتاءٌ > ونحن بالبيداء 
فاشرب على زهر الرياض يشوبه 
من قهوةٍ تسى اموم وتبعث 
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تخفى الزجاجة لونها وكأنبا إناءِ 


وكاس حرية شکت بمبزطما جوفاءِ 
ومقرطق يسعى إلى الندماء بيضاءِ 
كم ليلة قد سرني ببيته الرقباء 
ومهفهف عقد الشرابٌ لسانه والإياءِ 
وخخطف موثق الأعضاء الأرجاء 
كوردة السوسنة الشهلاء لاء 
ومقلة قليلة الأقذاء ا 
تدساب بين أكم الصحراءِ رفطاءِ 
قافية الألف 

ما للمنازل لا يبن حزينا فبلینا 
راحوا العشية روحة مذكورة حیینا 
يا راقد اليل انتبه سری 
ثقة الفتى بزمانه العرى 
الخمدلة ل ا ار الكرى 
أصبح أعلى الناس في قدره الژى 
وقد وتر الوت الورى كلهم الورى 
رآينا بى الأمجاد في كل موطن أعبدا 
عليه من العتز بالل بهجةٌ لا هتدی 
سررنا بان مته ونصبته الهمدى 
اا ب دای اس ما تقلدا 
ا اا من آل لانت المحسنى 
اليس بو العباس صنو أبيكم الأدى 
وأعطاكم الأمون عهد خلافة بالدنيا 
لیعلمکم آن التي قد حرصتم صرعی 
فیات الرضی مدا بعد ماقد علمتم آخحری 
دعونا ودنيانا التي كلفت بنا الأرل 
نبهت ندماني » فهبا ولبی 
نشوان يحکي میله رطبا 
وسقیته کاساً على تأ 
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يوم نازعتها الصليب فقالتُ 
ياآخذ اللحن على 

تريد أن تفهمها 

أقسم بالله وما 

للکلب خير آدبا 

ما يريد الناس من صب 

کوثر ديي ودنیاي 

أعجر الئاس الذي يلس 

نای آخر الأيام عنك حبیب 
يۋوب ا آوطانه غاثب 

تبدل دارا غير داري اة 

أقام ہا مستوطنا غ أنه 

ر لین و 
كان ل يكنْ لغصن في ميعة الضحى 
کان م یکن کالصقر او ئې بشامخ 
کان 1 یکن کالرمح یعدل صدره 
ورمحان قلي , کان حن شمه 
کاني منه كنت ف نوم حالم 

ول ملك ا 0 لهج 
وإني ولان ّمت قبلي لعا 

وان صباحاً نلتقي في مسائه 

يا غارة الله قد عاينتِ فانتهكي 
هب الرجال على أجرامها قتلت 
ليس يزري السواد بالرجل 

إن يكن للسواد منك نصيب 
السيف أصدق آنباءٌ من الكتب 
والعلمْ في الأرماح لامع 
یه ين الرواية ؟ آم ين النجوم ؟ و 
تخرصاً وأحاديتاً ملفقة 


لقد رأيت «عجيبا» 

الوجه منه کبدر 

وان تناول سيفا 

ون رمی بسهام 

طبیب وما بي من الحب 

ني هويت «عجيبا» 

إن الأسود أسود الغيل متها 
ومهفهف فضحت رشاقته 
وإذا بدا إشرافه 

يا قاسياً أدعو بعطفه 

لو كان فعلك مثل وجهك 
إلى المهيمن ري 

رجوته عند قول 

يارب فاغفر ذنوي 

يا حبیبا م یکن يعدله 

نٿ عن عيني بعيد 

ليس لي بعدك في شيء 
لك من قلبي على قلبي 
وخيالك منك قد غبت 

لو تراني كيف لي بعدك 
وفؤادي حشوه من 

ماأری نفسي وإن 

ل دمع ليس يعصيني 

إني من القوم الذين بم 
صب إذا ما الدهر عضهم 
وهم ورائة كل مكرمةٍ 

وإذا الوغى كانت ضراغمه 
لبسوا حضوا من حديدهم 
أب الله إلا ما ترون فما لكم 
تركناكم حينا » فهلا أخذتم 
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زمان بني حرب ومروان ممسکوا 
ألا رب یوم قد کسوکم عا 
فلا أراقوا بالسيوف دماءكم 
فحين آخحذنا ثارکم من عدوکم 
وا التي أعيتكم » قد علمتم 
ای الله إلا ماترون فا لکم 
عة يلك فك تاها كله 
وليس يريد الناس أن تملكوهم 
وإياكم إياكم وحذار من 

آلا إا ق قد 
أاكل لحمي وأحسو 

علي يظنون بي بغضه 

إذا لا سقتني غداً 8 

فلما أن طغی وبغی وأمسی 
وعاث وقتل الولدان قتا 

ول تسلم عر يده عجو 
ولاقی, القرمطي f‏ کا 

وان طلبوا فکل فتی مشي 
وأمست من سيوفهم دما القرامط 
واہلائي من حفر ومغیب 

م ترد ماءَ وجهه العين إل 

قل للشامتين به رویداً 

هو الدهر الذي لاب من أن 
کیف ابتلیت بطله وبوعده ؟ 
عساڭ لا تشغل مناك بوعد من 
يوم سعد قد طرق الدهر عله 
فيه ما نشتهی : نديم 6 وريحانٰ 
منعم معد يؤاتيه في الوصل 
ورسول يقول ما تعجز الألفاظ 
ولنا موعد إذا هدا النرام 
وحلو الدلال » مليح الغضب 
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قصيرٌ الوفاء ولأحبابه 
زرنا بقطرْبّل إن كنت مسعدنا 
ولا تزالٌ بكأس الشرب دائرة 
حتی تعود حبیباً بعدما سیخطت 
وكيف أنت » إذا ما طاف محملها 
وقد تردت بندیل عراتقه 

وناقلت ته الندمان. صافة 

تراك تعرض عن هذا وتېجره 
يامن يفندني في اللهو والطرب 
أي المدامة تلحاني وتعذلني ؟ 
ورب مثلك قد ضاعت نصيحته 
وقد يباكرني الساقي > فأشربا 
مازال يقبض روح الدن مبزلّه 

وأمطر ر ماء من أبارقة 
وسح القومٌ نّا أن رأوا عجباً 

م پېق فيها البى شیا سوی شح 
سلافة ورثتها عاد عن إرم 

في جوف أكلف قد طال الوقوف به 
بتيمة بين أهل اي قد رزقت 
آلا رب يوم لي قصيرٌ نهاره 
نعمت به في فتية » أي فتية 
یزرک کاساً بمنديل, متوجة 

انلف الال وا 

واسقیا بالزق من حانوتما 
کلا کب لشرب خلته 

طربت إلى قصف المجالس والشرب 
ت کان الماء الس كأسها 

لا ربا کاس سقاني سلافها 

أخحذت أطرافه من قنوئها 
کأن بځديه الذي جاء حاماا 
أسقياني واعملا طربا 
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بنت کرم شاب مفرقها 

واكتست من فضة زردا 

وكان لاء » إذ مزجث 

فأدارت في جوانبها 

ککمیت اللون قَلّدها 

ولك سحت بادام كفي 

جاءنا مقبلاً > فاي قضيب 
يا إمام الهدى ويا أحكم الناس 

يامعيداً للملك ويا ملجا للأسد 

إن رأيا أراك تقديم يدر 
ما رأينا للملك أنصح مله 

تابمٍ ا ف 0 شيءِ 

مؤنس يوم لذةٍ ونديم 

آقر املك في المنصب 

وقد أنذرك الدهر 

فإن الله قد سل 

إذا أعطشه النار 

اك أكن خلت برأي وهب 

رب لیل هره وابن وهب 

قد ي صرف النوائب 

المرءُ يعشقٌ لذه الدنيا 

وإذا تفوق درها 

وأطلت تجربتي ها 

وألاحَ شعرٌ ارأس ذهر 

يدعو إلى الأمل الفق 

ينبو على طول العتاب 

من يذود اموم عن مكروب 

حولته الدنيا إلى طول حزن 

فهو في جفوة المقادير 

حادم للمنی قد استعېدته 

وجفاه الإخوان حى وحقق 
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وأری ودهم کلمع سراب 
طالما صعروا الخدود وهزوا 

ثم أمسوا وفد القبور وسكان 
بلع من مکارم الفعل والقول 
لست من بعدهم أرى صورة الإنس 
فد اغتد | کالشیب 
a‏ 
بقارح مسوم یعبوب 

أو آسة أوفت على قضيب 
أسرع من ماءٍ إلى تصويب 
وأجدل, أحکم بالتأديب 

يوي هوي الماء في القليب 
وسابح, مسامح دي م 

تراه إن أبصرته مستقبلا 
عاري السا ينتهب الترب له 
تصالح الترب » إذا ما ركضت 
يبلغ ما تبلغه الريح »> ولا 

ذو غرة قد شدخت جبهته 
وناطر کأنه ذو روعة 

ومنخر کالکیر ل تشق به 
يبعثها شمائلا وينشي 

قد اغتدى » واللیل کالغراب 
ملقى السدول ملق الأبواب 
غدیر پرجرج آمواجه 

إذا الشمس من فوقه أشرفت 
بكرت تعير الأرض لون شبابا 
نشرت اوائلها حبا فکأنه 
وجنة معشوق رآی عاشقا 


0۹ 


يا حبذا ليمونة 

کاہا کافورة 

أرقت لبرق كثير الوميض 

کان تألقه في الساء 

فصب في الکأس من أباريقه 
وزوبعة من بنات الرياح 

تضم الطريد إلى نحرها , 
سيدي انت » ٳنني بك صب 
أشهدٌ الله أنني بك صب 
حار في الجسم يوم ودعت دمع 
ياعليلا فدته مني نفس 

سلب القلبَّ والمنى وافد الس 
إن أمته في هواك فالوت دائي 
فوقتكڭ الردى حشاشة نفس 
وقهوة يترامیى 


ما سود السك مني 
قالوا الرحيل فأآنشبت أظفارها 
فاحضٌ تحت بناما فكأغا 


صد عن توبة وعن إخبات 

ليس ينفك مازجا في يديه 

ما يبال ذا خلا باي عيسى 

آن غص اللظلوم ف حومة الور 
أصبحت لا أملك دفعا لا 


دنوي 


قافية التاء 
والقینات 
الفرات 
عطراتِ 
واللَّهاة 
ذلة 
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مضي أمور الئاس دون ولا 
إذا اشتهيت الشىء ولوا به 
بلغ النفس ما اشتهت 
إغا العيش ساعةٌ 
كل من يعذل المحبُ 
ويضاء تعطي العين دا وة 
سموٹ ها » والليل قد لاح نجمه 
وكنت أمرأ مني التصابي الذي ترى 
ولق غلبت بان شرب الال 
فاشرب على قرن الزمان ولا تمت 
وانظر إلى دنیا ربع أقہلت 
ومدامةٍ يكسو الزجاجٌ شعاعها 
حبست ولل تر غيرها في دا 
ولقد علمتٌ ان شرت لاثة 
فاشرب على قرن الزمان ولا تمت 
وانظر إلى دنيا ربيع أقبلت 
وإذا تعرى الصبح من كافوره 
والورد يضحك من نواظر نرجس, 
فتتوج الزرعٌ السني بسنبل, 
والكمأة الصفراء باد مها 
والغیٹ یہوى الدمع اک عشية 
وترې الرياح ! إذا مسحل غديره 
ما إن يرال عليه ظبې كارع 
للمكتفي دولة ا 
يلوح من تحت تاجه قمر 
خحليفة لا خيب سائله 

ما ولدت هاشم له شبهاً 

لنا امام ثقیل 
بظل يركض فیها 
کراکب وتراه 
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9î‏ علُلاني قبل أن ياي اموت 

1 علّلاني کم حبیب تعذُرت 

ألا علللاني ليس سعيي درك 

فاهلكني ما أهللّك الناس كلهم 

ومن عجب الأيام بغي معاشر, 

هم رحم ذونياهم يعرفوار ,ر 

يصدون شکري وهجو سنتي 

فذلك د داب ال مني » ودأہم 

يغيظهم فضل عليهم ونقصهم 

وکم کرب أناذة بحلوقهم 

يا دهز ! ا الفجيعات 

يا دهز ! إن القوم الأرلل شحطت 

مازال صرف الزمان يقسمنا 

ماي إذا قلت قد اطفرت بإخوان 
حادٹ » فأفردني 

الا رب دساس, إلى الكيد حامل, 

فعاد 2 بعدّما کان شان 


إن سحراً وضیاءُ وحنٹ 
أحذت سحل ولا ذنب ها 
أف فمذه الدنيا وللرينة 

إذا حا التربَ على هيلان 
فلها تېکي البواکې 

حلفت سق طریلا 

آيا فتنة ما كنت منتظراً ها 
طلائم شوقي لايقر قراره , 
هلکت لأن دامت ل مين 
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ياحبذا النرجس في التاج 
«مهج» يلك اليج 

حسن القد خطف 

ليس للعين إن بدا 

يا لاحظي بالفتور والدعج 
أشكو إليك الذي لقيت من 
حللت بالظرف وا لجال من 
وعروس, زفت على بطن کف 
فهي, بعد المزج تورید خد 
رفعت يدي أستوهب الله صحة 
فقلت وقد طالت من اهم ليلتي 
تغافل ,ٍ لنا يادهر عن نفس أحمد 
ل رب یوم قد سراه مجاهد 
عجو تصا » وهي بكر پزعمها 
تری شیبها تحت القناع کأنه 
كأن البركة الغناءَ لما 

وقد لاح الدجى مرآة قن 

أو وقفةٍ في محضرٍ جرت به 
حملت کواهلها روايا مزنة 
مفتوقةٍ بالبرق يضحك أفقها 
فتحللت عق الساء بوابل, 


1 يا طالباً یفدیه 
فؤاد المائم المسكين 
وقلبٌ الطب بالصد 
فالا کان ذا الصد 
تغيب فلا فرح 
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ما رلت أطمع حق قد تبن ل 
لیل »> کا شت « ا لا انقضاء له 
ياش ! هل للوعد من نجح ؟ 
ليست هما کد ترق به 
هامت ركائبنا إليك » فا 
فان اندي لازم 
لن دار ودی قد يفن 
إذا ما القطر حااه تلاقت 
حا کل هظال, ملح 
فبات بلیل باكية ٹکول, 
واشفر بعد ذلك عن سء 

سقي ارضاً تل ہا سلیمی 
حليلي اتركا قول النصوح 
قد نشر ا رداء نور 
وحان ريځ إبریتق لکاسٍ 
وحن النايّ من طرب وشوق 
هل الدنيا سوى هذا وهذا 

مع احق لنا في إمام 
ا اهيجاءَ طفلا وکهلڈ 
وله من رأیه عزمات 
مجعل الجيش إذا صار فيك 
فرج الأعداء بالسلم منه 
حاط أفواههم وقدعا 
أيقنوا منه بحرب عوانٍ - 
وبخيل تأاكل الأرض شا 
ملت أسداً من ا غلاً 
يا أمين الله أيدت ملکاً 
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بأي ما مجن منك الضريح وري 


كنت ماکنت لي » فمت برغمي صحیح 
هجرت قره فقامث مواٹیق تنوح 
إياك من ناش وأمثاله قبح 
إذا تش رافعا صرته تذخ 
وموقرة بثقل الماء جاءت الرياح 
فجادت للها سحا ووبلا الجراح 
کان سءها لا تجلت الصباح 
ریاض بنفسج خضل نداه الأقاحي 
قافية الدال 
قفل الحجيج » وخلفوا ابن محمد املح 
شهدوا الناسك كلها وإمامهم يشهد 
إذا كنت ذا رأي » فكل ذا عزية تترددا 
ولا عمل الأعداء يوما بقدرة غدا 
کلکم ماشي روید صیل 
آری ما وير عطش شدید الورود 
أما يكفيك أك تماکيني عبيدي 
ونب لو قطعت يدي ورجلي زيدي 
ثلاث قد حللن هى فؤادي ودادي 
نظمت قلوبنٍ بخيط قلبي التنادي 
فمن يك حل من قلبي محلا والسوادِ 
أطعت اهوى وعصينَ الرشد تود 
إذا اليل أسبل سرباله البلذ 
رعيت الكواكب حتى الصباح ٠‏ المنسرد 
فمن طالعات ومن غائرات قد رقد 
ومن ضاجعات ا المغيب الرصد 
وما الناس إ إلا عدو الشقي سعد 
إذا ما الزمان بأخلافه ا 
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يفيض عليك قداح الردى 

فا آنت إلا أسير له 

هب الدهرَ لم يتحامل على 

وإن يسقيك اليوم من آجن 

فقد كان يسقيك من صفوه 
كذاك تيء صروف الزمان 

وقد يسبق الفوت وشك العجول 
وإ خلط الدهر فاصبر على 
أشرت إليها : هل علمت مودي 
A E EE‏ 
ياسرحة الاء قد سدت مروارده 
e E‏ 
ومن لایزل غرضا للمنون 

فإن هن أخطانه مره 

أجرني فإني قد ظمئت إلى الوعد 
اا ق 
أيبخل فرد الحسن عني بنائل 

ری الله عبدالله حر عباده 

ألا إنما الأمون للناس عصمة 
أعيناي جودا وابكيا لي مدا 

فلا تمت الأشياء بعد محمد 
ولافرح المأمون بالملك بعده 

يا خير منتصف ېدي له الرشد 
تشكو إليك » عميد القوم » أرملة 
وابتز مني ضياعي بعد منعتها 

في دون ما قلت زال الصبر والجلد 
هذا أوان صلاة العصر فانصرفي 
فالمجلس السبتٌ إن يفض الجلوس 
حياكٌ بالنرجس والوردٍ 


لا الأحد 
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فاهبت عیناه نار الهوى 

ملت باللك له قرب 

ورنحتةٌ سکرات اوی 

إن سثل البذل » ثنى عطفه 

عر ما يجنبه ألحاظه 

تول تشكى الظلم من عبده 

لا يفي دهرك هذا الأحد 

کل من تبصر من جاریٍ 

ما من الناس جيعا أحدٌ 

فدع المرد» ودع ذكرهم 

وتن اليوم إن باكرتبا 

استجر بالراح من حل الأحد 
قل للخليفة جعفر : ياذا الندى 
لا أردت صلاح دين غمد 
وثنيت بالمعتز بعد محمد 

جاءت منيته والعين هاجعة 
خليفة لم ينل ما ناله أحدٌ 
سيدي أنت كيف أخلفت وعدي 
لا أرتبي الأيام فقدك يا فتح 
أعظم الرزء أن قم قبلي 
حذرا آن تكون إلفا لغري 
تذكرت لا فرق الدهر بيننا 

ا ا ا 
لقد شد ركن الدين بالبيعة الرضا 
بمنتصر بالله ثبت رنه 

لقد طال عهدي بالامام محمد 
فأصبحت ذا بعد » وداري قريبة 
رأيتك في برد النبي محمد 
فياليت أن العيد اا لیومه 

إني رأيتك في المنام كأغا 
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وکأن كك في يدي > وکانما 
ثم انتهبت ومعصاك كلاها 
فظللت يومي کله مثرا قدا 
لقد مر طرف الزمان النكد 
وبلغت الحادثات الى 

ولم يبق 

هنيئاً بني العباس إن إمامكم 
کا باي العباس أنشىء ملككم 
إمام يظل الأمن يعمل نحوه 
يا دهر ويحك ما أبقيت لي أحدا 
أستغفر الله »> بل ذا کله قدر 
يا ساكن القبر من غبراءَ مظلمڊٍ 
أين الجيوش التي قد كنت تنجبها 
شدوا أكفكم على مراٹكم 

ومتى يرمها الرائمون فبادروا 
قودوا هم قوذ الحياد شواذباٍ 
هذا هو النصحٌ الصريح ورنما 
يا آل عباس هم من عثرةٍ 
ایاكم من بعدها» إياكم 

لوا نصائح حازم aia‏ 
ألا تری یا صاح ماحل بي 
يقول للقلب › إذا ما خلا 

کم من فسوق في کلام له 
ولحظة أسرع من تهمة 

ياموسم العشاق قل لي مت 
ليتك قد أحسنت لي مرة 

أرد الطرت من حذري عليه 
وأرصد غفلة الرقباء عنه 
وغزلاان إنس قد طرقت بسدفٍ 
يقلن لنا : ياليت ذا الليل سرمدا 
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فوادي مشفوف » وسيفي صارم 
قل لشر : بالله ياهم نفسي 
قك شكا اوعد منك بسا طويڈ 
أنث لا تحسنين وعدك هذا 
لا تلق إلا بليل من تواصله 
کم عاشتي وظلام اللیل يستره 
ومن حسرة الدنيا هواك لباخل, 
بجيء مجيء الفيء كل عشية 
ومستکبر بزھی بخضرة شارب 
کان عذارپه عل قمر عل 
تبسمٍ د مازحته فکأنه 
ألا رب يوم بالدويرة صالح 
ظللت با أسقى سلافة خرةٍ 
على جدول, ریّان لا يكتم القذى 
لي صاحب قد لامي» وزادا 
وجلنارٍ كاحمرار الخد 
پا إلا کاس وساقي 

قم يانديي نصطبح ا 
الزيا في الساء كأمما 
فاجابني پيمينها » فملاتها 
يا صاح لا تخدعك ساعة غفلة 
واشرب على طيب الزمان فقد حدا 
وأشمنا في الليل برد نسيمه 
وافاك بالأنداء قذام ایا 
قم يانديي من منامك واقعد 
أما الظلام فحين رق قمیصه 
دیل قد سهرت ونام فيه 
أسامر فيه قهقهة القناي 


عللاني بصوت ناي وعود 
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شرب الراح » وهي تشرب عقلي 
رب سكر جعلت موعدة الصبح 
يمج سلاف الخمر في عسجدية 
حصرة فيها تصاوير فارنر 
aa‏ 

وتحسبُ الماء زجاجاً 0 
حليلي قد طاب الشرابُ المبرد 
فهاتا عُقاراً ف قمیص زجاجة 
يصوغ عليها الماءُ شباك فضة 
وغنى نها في جوفها جبشية 
فظاهرها حلم على الأذى 
ولاذنب لي غير آفي علوت 
ولبس ثياب العلا بالندى 
بامكتفي » كفي الأنام مرجم 
جاءوك يحشرهم إليك عبة 
ولطالما ظمئت إليك نفوسهم 
فالآن أعتبهم ملك دهرهم 

ید حاتم کبنانه لشاله 
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اتر على العزمات ينصر رأيه 
سرت بوطأته المنابر ا علا 

U‏ رأو سد الحروب وفوته م 
أخحفوا ندامتهم » وعجل حینہم 
فاشدد یدیل على عنان حلافة 
قد جدا ت ¢ ول تعد 

لست آری واجداً نا عوضاً 
ناولني حبل وصله بيد 

فلم یکن بين ذا وذا أمدٌ 
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يا ساكن القبر في غبراء مظلمة 

أين الجيرش الى قد كلت تسحبها 
أين السرير الذي قد كنت قل 
أين الرماح التي غذيتها مهجاً 
ياقذى في العيون ويا حرقة بين 

يا طلوع العذول ما بين إل 

يا رکودا ي يوم غيم وصیف 

حل عنا فإنما أنت فينا 

م يبق في العيش غير البؤس والنك 
ملأت يا دهر عینی من مکارهها 
راح فراق أوغدا. 

کم لك من آحية ؟ 

لا تخدعن » فإغا 

من سار كل ساعة 

وفتيان غدوا » والليل داج 

کان براتہم أمراء جيش 

غدوت للصيد بغضف کكالقتد 
وابتل سربال النسيم وبرد 

غواضف مسهلات للأمد 

وتقتفي الأرجل والأيدي تعد 

وقام شيطان العام وقعذ 

مشل القريب عندها ماقد بعد 
وجلنار کاحمرار الخد 

ودنا إلى الفرقدان كا دنت 

أذابَ حر الهوى من القلب ما حمدا 
وكيف أسلك نىج الاصطبار وقد 
إن كنت أنفض عهد الحب يا سكني 
عيون مها الصريم فدأء عيني 

زين بالعقود » وإن نحري 

ولا أشكو من الأوصاب لقلا 
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قافية الذال 


لا بها يشتکي إليها ملاذا 
ولل زل ضارعاً إليها رذاذا 
فعاتبوه » فزاد شوقاً فکان ماذا 
3 قافية الراء 
تکبر عندي القتل وهو صغيرٌ تدوز 
وقالت : قتلت الأهل في کل بلدة جدیر 
فقلتٌ : وهل فيكم لعفوي موضمٌ ثور 
َي ونت الأنساب منا ومنکم تور 
فلا تنکروا أن يؤحل الحق منكم نکر 
إن تك ينانا أصابت يسارنا يضر 
وقد كنتم في الشرك تحذون حذونا پار 
فلا أى الإسلام اظعلم فخركم ير 
ولو شئتم ماغابَ عنکم ضياؤه وکفور 
نحن في أفضل الشرور ولكن السرور 
عيب ما نحن فيه ياأهل ودي حضور 
فاغذوا المسير بل إن قد رتم فا 
يا خير من عقدت کفاه حجزته مضر 
إلا النبيّ رسول الله إن له تفتخر 
الا يلمي الأمان أا رى کبیرا 
بلى واهدايا المشعرات وما مشى خسنا 
خير إمام قام من خير عنصر مئر 
ووارث علم الأولين وفخرهم ام چ 
کتبت وعيني تستهل دموعها وحجري 
أصبت باد الئاس منك قراب تصري 
اتی طاهر » لا طهر اللہ طاهراً بمطهر 
فأبرزتي مكشوفة الوجه حاسراً أدڙري 
يعر على هارون ما قد لقيته أعور 
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فان کان ماأسدی لأمر امرته 
هجرتك حت قلتِ لا يعرف الق 
عوجا بجعنی طلل داثر 

والمرمر المسنون يطلل به 

وأبلغا عي مقالا إلى 

قولا له : يابن ولي اهدی 
یکفه أن حر اوداجه 

فا برد الموث على جفنه 
توهمهاطرفي : فال خحدها 
وصافحها كفي › فام کفها 
ومرت بقلبي خاطرا فجرحتها 
جلد الحبُ بلايا 

کر ال رما 

ذل المت رقابا 

ليس لي من حب إلفي 

اام ا إن الت 

هكذا النصر فلازال 

وعلى الأعداء أعطيت 

وهنيئاً هيا الله 

فهو فتح لم ير الئاس 

وجزى الأفشين عبدا 

فلقد لاقی به بابك 

ذاك مولاك الذي ألفيته 

لك حقی ضرج السيفُ 

ضربة ألقت على الدهر 

إن تشق عيني با فقد سعدت 
وكلها جاءني الرسول ها 

حذ مقلتي يارسول عارية 
تعالى تكون الكتب بيني وبينكم 
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فعندي من الكتب المشومة حيرة 
جعلت کتاي عبرة مستهلة 
ورسلي لحاجاني وهن کثيرة 
أسمعت غير كهام السمع والبصر 
سيصبح القومٌ من سيفي وضاربه 
ثلاثة تشرق الدنيا ببهجتها 
تحكي افاعيله في كل نائبة 

ولقد. كنف الأحها من راا 
ثانیه في کبد الساء » ولم يکن 
فکأنما انحنینا لیما يطويا 

ياذا الذي بعذابي ظلٌ مفتخرا 
ولا هوى لتجارينا على قدرٍ 
وصروف الدهر في تقدیره 

بينيا المرء على | 

إنما متعة قوم ساعة 

آمسك ندى كفيك عڼي › ولاتر 
وكاتبة بالمسك في الخد جعفرا 
لفن فذحت طا هن الك ها 
فان بلملرك: بطل مک 
یامن لخي ,من ارائ مدل فر 
آي عيش يلد لي 

ملك قدر رأیته 

کل من کان ذا هیام 

غير حبوبة التي 

للاشترته ما حوته 

إن موت الحزين أطيبُ 

يا عاشر الخلفاء دمت متعاً 

حتی تکون إمامهم وکام 
توحدني الرحمن بالعز والعلا 
توحدك الرحمن بالعز والعلا 
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تقاتل عند الترك الخز كلها 
وخبيصة صفراء دينارية 

وأتت قطائف بعد ذاك لطائف 
مهفي على دهر الصبا القصير 
وسكره ودنبه المغفور 

وطول حبل الأمل المجرور 
أخبى عليك الدهر مقتدرا 
مازلت تلقی کل حادثة 

فالآن هل لك في مقاربة 

لله إخحوان فقدتهم 

أين السبيل إلى لقائهم 

کم مورق بالبشر مبتسم 

مازال پولییی خلائعه 

وعدو فی طالب لدمي 

يوري زنادي کي دعي 

يا حاسداً يکوي التلهف قلبه 
تصفح بي 'الدتبا فمل فع ل 
فإن حدثتك النفس أنك مله 
فجد » وأجد رايا > وأقدم على العدا 
وعاص شياطين الشاب وقارع 
سلمت أمير المؤمئين على الدهر 
تالت اا 4 رد دار ورل 
فليس له في] بنى الناس مشبة 
وار ماءٍ كالسلاسل فجرت 
جنان وأشجارٌ تلاقت غصونها 
ترى الطير في أغصامہن هواتفا 
ومازلت حي الملك ترجى وتثقى 
وماليث غاب دم الجيش حوفه 
بجر إلى أشباله كل ليلةٍ 

إذا ما رأوه طار جمعهم معاً 
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أيا موصل النعمى على كل حالة 
کما. يلحق الغيتُ البلاد بسيله 
لقد عمر الله الوزارة باسمه 
وکانت زماناً لا يقر قرارها 

ولا تفز عَنْ من کل شيءَ مفزع 
سليني إذا ما الحرب ثارت بأهلها 
ودارت رحجی الوت والصر قطبها 
وقد علم القتول, بالشام أنني 
إذا شثت أو قرث البلاد حوافراً 
وعم الساء النقع حی کأنه 

وبي کل خوارٍ العنان كانه 

عاجم عودي 
ألبستني شقا أقام » وسارت 

لي حبیب مکذب بالأماني 
عيروني ما يضنْ به عي 

قد شغلت اهوى بطول التجني 
من معيني على السهر 

وبلائي من شاد 

غافلا عن بليتي 

له شافع في القلب من كل زلة 
تجاذبني الأطراف بالوصل والقل 
بنفسي سقام لا یداوی مریضه 
هوی پاطن فو ا ح داؤه 
قدیر ا اا مني مسلط 
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ألفت اهوى حتی قلت نفسي القل 
ای القلبُ إلا حب من هو هاجر 
ومن هو عڼي كلا جئت e‏ 
فکیف بمعشوق ی یشتهی ؟ 
وکیف يراني إن بدا ا 
هل تذکرین ؟ وأنت ذاكرة 
إن يغفلوا يسرع لحاجته 
فطن يؤدي ما يقال له 
قالت لأتراب خحلون ہا 
ما باله قطع الوصال » ول 
ياليته في مجلس معنا 
حتى طرقت على خاطرةٍ 
ياليلة ما كان أقصرُها 
آي دسم لآل هند ودار ؟ 
وآثاف بقین » لا لاشتياتي 
وعراص جرت عليها سواري ٠‏ الريح 
ومغان > کانت ا العينْ ملأى 
سحقتها الرياح في كل فن 
ا 8 الديار عهدي بكم فيها ؟ 
هي الدار إلا نها مهم قفر 
سقى المطيرة ذات الظل والشجر 
فطا لما نبهتني للصبوح با 
أصوات رهبان دير ف صلاتهم 
وقال : لا تشرب بالهار 
ما تری البستان كيف نورا 
ومجلس جل أن نشبّهه 
وزانه م بني العباد رشاً 
آبن نصاری یدین ديهم 
قد رکبت کفه مشعشعة 
يلمع فيها من کل نایز 
باکرته والنجوم رة 
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فظلْت ف يوم لذ عچپ 
وقابل الشمس فيه بدر ج 
يا غصن بان ضمته مطقة 
تحسب قومي يضيعون دمي 

أما ترى الدهر لا تفنى عجائبة 
وليس لله إلا شرب صافية 
اسقني الراح في شباب النهار 
قد تولت زهرٌ النجوم وقد بشر 
ما ترى من نعمة الساء على الأرض 
وغناء الطيور كل صباح, 

فكان الربيع يلو عروسا 

إذا کان يومي لیس يوم مدامة 
ون کان معموراً بعود وقهوةٍ 
وكرخيةٍ الأنساب » أو بابلية 
وكم ليلة الهو قصر طونم 

وي » وإن کان الاي يجحڻني 
کریم ذنوب إن بصب بعضص ل 
وفتیان همو غدوا للصبوح 
ندامی » فلا ذا ياري لذا 
بدير المطيرة قري للُدام 

إذا ما طعنا بطون القناني 
اشرب واس ابن بشي من مشعشعة 
دامت ٿلاين حرلا في معاصرها 
فأودعها الدنان مصفيات 
وألبسها قلانس معلمات 

فلا جاوز عشرین عاما 

أتيح هما من, الفتيان سمح 
فابرزها تحدٌث عن زمانِ 
ظللت بنعمی خير یوم ولياٍ 
بکف غزال, ذي عدار وطرةٍ 
لدی نوجس غض وسور کأنه 
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وساقي حانة يعدو علينا صغار 1¥ 


أما وفتور مقلة بابل مدا 1Y‏ 
لقد فضحت دمو الين سري بغر نار 1Y‏ 
ويخجل إذ يلاقيني » كأني با جلنار ۷ 
ضحك الورد في قفا المنثور المقرور ۳۷۱ 
واستطبنا المقيل في برد طل بالكافورٍ ۴۷۱ 
فالرحيل الرحيل يا عسكر اللذات وغدیر ۷۱ 
وامزج النبت وامزج الراح المجير ۷۱ 
يامن حوى رق الثناء ومن با نكر 2 
تمم صنيعتك التي سلفت یشکر 42 
مازلت معتمدا على حکم مضی تنصر ۷٤‏ 
سلمت أمير المؤمئين على الدهر العمر 1۷4 
ومازال يرعاه الإمام برأيه والأمر ۷۹ 
يشير إلى رأي مصيب وحکمةٍ والحمر ۷۹ 
وینیان قصر قد علت شرفاته الأزر 14 
ومیدان وحش, ترکض الیل وسطه قد ۷۹ 
عطايا إله منعم کان عا بالشکر 1۷4 
حکمت ا ۽ م ير الئاس مثله وبالقهر ۳۷۹ 
ومازلت حي املك ترجی, وتتقی والسمر 1۹ 
إذا مارآه طار جمعهم ا عن الجمر 1۷۹ 
بزعزع آحشاء البلاد زره الذعر 14 
حللت الثريا خير دار ومنزل, من قصر ۲۷۹ 
نلعن 4 ا و الان هه الدهر ٠‏ ۷۹ 
أا موصل ا على کل حال الدار A۲‏ 
ويا مقبل» والدهر عني عرض وأظفارٍ AY‏ 
ويا من يراني حیتٰ کلت بلکره بأبصارٍ YAY‏ 
وكم نعمة لله » في صرف لقمة إمرار AY‏ 
وما کل ما تہوی النفوس بنافع,ٍ بضرَار ۸۲ 
لقد عمر الله الوزارة باسمه إقفار YAY‏ 
عليم بأعقاب الأمور كأنه أو یری A‏ 
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إذا أحذ القرطاس خلت يينه 
فرحت با أضعافة دون قدركم 
فترجم فينا دولة طاهرية 
عسى الله > إن الله ليس بغافل 
‌ 2 
ونحن ذا ما نالنا مس جفووٍ 
وإن رجعت من نعمة الله دول 
قم نصطبح › فليال, الوصل مقمرة 
والدهر في غفل نامت حوادثه 
ما تری أربعاً انهو قد جع 
فا بط فن لدبا فلا 
يا من تبجح في الدنيا وزخرفها 
ولا يغرنك عيش إن صفا وعفا 
إن الزمان » إذا جربت خلقته 
کم قد آغار قوی حبل لغادره 
فراعني صائح يعدو بأکلبه 
من كل أغضف خالي النحض تتبل 
وانظر إليه كزورق من فضة 
ياليلة نسي الزمان با 
راح الزمان يبدرها ووشت 
ثم انقضت › والفجر يتبعها 
آهل بفطر قد أنار هلالّه 
وانظر إليه كزورق من فضة 
كم قد قطعت إليك من ديومة 
في ليلة فيها الساء مرزة 
والرق بخطف من خلال سحابما 
والغیٹث منہل یسح کأنه 
أما ترى النرجس المياس يلحظنا 
کان أحداقها في حسن صورتبا 
کان طل الندی فيه لمبصره 
وأشجار نارنج كأن ثمارها 
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مطالعها بين الخصون كأنبا 
تت کل مشتاق برا حبیبه 
أروْحٌ كغصن البان بيته الندى 
فال على ميثاء ناعمة الى 
كان الصبا تمدي إليها إذا جرت 
سقته الغوادي والسواري قطارها 
وحلت عليه ليلة أرحبية 

کأن الغواني ٻين بين رياضه 
طويلة ما بين البياضين لم يكد 
إذا ما ألحت قشر الصخر وبلها 
فباتت إذا مالرق وقد وسطها 
کان الرباب الجون دون سحابه 
إذا لحقته روعة من وراثه 
فأصبح مستور التراب كأغا 

به کل موشي القوائم ناشطٌ 
تطیف بذیال کأن صوراه 

حك الغصون المورقات بروقة 
وذي علقي مثل العصاشق رأسها 
وساق کشطر الرمح صم کعوبه 
عانيت حبة خاله 

فغدا فژادي طائراً 

وأشجار نارنج كان ثمارها 

انما نرجھا نواظر ترنو 

كأنما شقيقها مطارف قد 

كأنما البنفسج الغض حكى 
صرت وإبراهیم شیځي عمی 
مادام تورونٌ له إمرة 

کل صفو الى كدر 

ومصير الشباب للموت 

در د المشيب من 
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زت غافر خحطيئتي 

بنفسي ٹری ضاجعت في تربه البلا 
فلو أن حياً کان قبراً یټ 

ولو ن عمري کان طوع مشيئتي 
وقلت لساقينا أدر لي رة 

فقام خلوب الدن جلو سلافه 
كان أباريق اللجين إذا انحنت 

له مقلة تسبى العقول وفتدة 

عليم ٻوحي ال حى کاأنا 
فحط عل حکمي رحال إجابة 

فيا ليله قد استعفتني بطيبها 

يا أكرم الأكرمين العفو عن غرق 
هانت عليه معاصيه التي عظمت 
فامنن عل » وسامحنی » وخذ بيدي 
أصبحت بالمستظهر بن القتدي 
ا آرجو نوال أكفه 

فيفر مح کږې ا قراری عبد 

قالوا : تقيم وقد حاط 
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عليك سلام الله يا خير من علا 
وافضل من م 0 وعمهم 
فقلت EE‏ اليب 
فقال المشيب : أيبقى الغبار 
عيرتبي بالشيب » وهو وقار 
إن تكن شابت الذواثب مني 
صفت نعمتان » خصتاك وعمتا 


~o 


۳4 
۳4 
۳4 
3 
4° 
3 
EY 
ay 
A 
E 
EY 
EY 
EY 
¥ 
1Y 
1Y 
A8 
AE 
A4 
TAY 
AY 
YAY 
TAY 
YAY 
TAY 
AA 
TAA 
TAA 
۳۹٦ 
۳۹٦ 
۳4٦ 


وجودك في الدنيا إليك فقيرةٌ منکر 


فلو رام بحیی مکكانك جعفر وجعفر 

ول أر من ينوي لك السوعيا المظفر 

ياإمام المدى » علوت على الجود ونضارٍ 

فوهبت الأعمار والأمن و 
فباذا انشنى عليك » وقد والآمطار 
اا ات سد ا والأفكار 
جمعتٌ نفسك الشريفة بالبأس ونار 

قد خطبنا للمستضىء بمصر القصرِ 

وخذلنا النصرة العضد العاضد بالقصرٍ 
وتركنا الدعيٌ يدعو ثبوراً وحصر 

لسائل الدمع عن بغداد أخبار ساروا 

يا زاثرين إلى الزوراء لا تفدوا ديار 


قافية الزاى 


قطائف قد حشیت باللوز الموز 
تسبح في آذيٰ دهن الجوز جوز 
سرور عباس بقرب فوز فوز 
با العباس برزت على قومك وتبریزا 
فما حلبة الشعر فتستولي وغييزا 
باصا بشع سبي » عن عراله اقرائ 
أصغی بابريقه من تحت مبزها وور 
يضاحكڭٌ الاقحوالٌ الخض في فمه مغروز 
کان ديباجة في وجهة نشرت تطریز 
فنحن مله » وي یامه أبداً س 
إذ لايزال من الفتيان ذو طرب إبریز 
دام عليه هجر الشمس شه یز 
تال الما ف الأقداح د e‏ مهزوز 
أ تر أن الدهرّ قطعني را عزا 
آل رب وج في الى كان عاہہاً أوغمزا 
ملوك وإخوالٌ تری بساحهم طرزا 
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فقد تم مستکرهاً وز 
ایا حسنِ ٿبٽت ف الأمر وطاة 
وألبسني درعاً علي حصينة 


Ss 
ثم | رتقوا في شعاع الشمس كلكم‎ 


ا بإلفك من ل يترك الناسا 
لا رأيتٌ المنايا قد قصدن له 
فبت متکئا اأرعی النجوم له 
والموت دان له ۰ والهم قارنه 
رزئته حین باهیت الرجال به 


فليس من مات مردوداً لا أبداً 


أبكيك لا للعيم والأنس 
آبکي على ا فجعٿ به 
اا اء مطرحاً 

يا خير من دبت الي به 

هل غاية في المسير نعرفها ؟ 
ماعل هذا إلا إلى ملك 

إن سرت سار الرشاد متبعاً 
زفت عروس إلى عروس 

آ) کان ليت شعري 
أساخب اة لحل 

إني كلفتٌ » فلا تلحوا بجارية 
ها من الحسن آعلاه فرؤيتها 
يادار ! أين ظباؤك اللعس ؟ 
أين البدورٌ على غصون نقا 
وعاقد زنار عل من الآاس 
سقان عقاراً صب فیها مزاجها 


وهبت سلامي ما حییت لمجلسس, 


مطل على روص ر نيق کأنه 
وکم فيه من قمريّ عود مغر 
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وکم فيه من حي مليح مراسل, 
جريءٍ على رقابه » وغيوره 
تزودت مته نظرة لي مطيعة 
يدير علينا قهوة بابلية 

ذا شرت ھن وبا اقلت 
ضقت فبکی والطرف لا پستبینہا 
وما نال منها» فهو منه كمع 
ي روضة كحلّة العروس 

لا عذر للعاذل في الكاس 
مهفهف النصر هضيم العشا 
ويي من الناس ومن لومهم 
وشمر الذيل إلى خصره 

ولل أزل والليل ست لنا 

أشكو إلى غمزة عينيه ما 

ف اليل ما لها لل 

أسكنوها في الدن من عهد نوح 
جرج العلحّ خيرها وتعاني 

وهي عندي لاذا » ولاذا » وهذا 
أي حسن تخفي الدنان من الراح 
پاندييٌ ! کک 

من کمیت کاہا أرض تبر 

لا تبك للظاعنين والعيسٍ 
اشرب عقاراً قد عتقت حقاً 
تخرج من دنا » وقد حدبت 
زفت إلينا من بيت دسكرةٍ 
فلم يزل ينزف المدامة من 
كالنجم قد لح في الغروب وقد 
وضج في الدير كل مبتهج 
يقول یامن يبغي الكنوز إلى 

تصبحٌ غنياً من 
من رام في ترکي للمدام کمن 
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دع نداً قد تناءی وخبس 
هام قلي بفتاة غادةٍ 

لا تنام الليل من حي ون 
وتسميني إذا ما عثرتٹ 

أقول وقد ضصاقت باحزانہا نفسی 

لئن صرت للبقال يا شر و 
انظر إلى حسن هلال بدا 

كم ليلة محمودةٍ أحييتها 
بيضاء مقمرة لقيتها صبحها 
وتوقد المريخ بين نجومها 
کملت وتم نعيمها وسرورها 
ما أنصف الندمان كاس مدامها 
بيضاءُ إن لبست بياضاً خلتها 


وإذا بدت في حرق فكأمما ' 
وإذا بدت في صفرةٍ فکانها 
وإذا بدت في خحضرة في صفرة 


أنظر إلى حسن هلال بدا 
کمنجل قد صيغ من فضزٍ 
وقالوا اسر فالصر شيءَ عدمته 
عدمت الکری › کا عدمت بدائعاً 
لقد كلت إذا غنيت لذتي 
أرق من الشكوى » وأحلل من المنى 


لعمري لئن أصبحت سعدي وفيك لي 


فلو کان يفدي اميت حي فديتها 
ذا الطود أبقاه الزمان ذخيرة 
وجلنار کأعراف الديوك عل 

مثل العروس تجلت يوم زينتها 
ف مجلس لعبت يدي السرور به 
سنق السا آرتعا كيا الفرس با 
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أبا طيْب خيرت أنك بعدنا 


عجوز كان الشيب تحت قناعها,ٍ منفش 
دة دح الريق تحسب هدهداً ویعشش 
وما زلت حى صادك يرم عندها يبطش, 
وکم قائل : هذا النميري فأقبلوا الجمش 
وقد ارا من قبل ذلك زوجها احرش 
أقرح القلب والحشا رشا 
ملك الجسم حبه يشا 
لا يجازي على الوصال الرشا 
ششت أن پرحم, الحب ما آشا 
أفش وصلا فإن فشا 
جعت علي من الخرام عجائب موحش 
حل يصيد » وعاذل متنصح يشي 
الصاد 
يانفس خوضي بحار العلم أو غوصي خصوص 
لاڻيء ڼٰ هله الدنيا نحیط به بمنقوصس 
لا تحقرن ف الحصی 
ياسارق الأنوار شمس الضحى ومنغخصی 
أما ضياء الشمس فيك فناقص ثنقص ‏ 
ل يظفر التشبيه منك بطائل الأبرص 
قافية الضاد 
بني أميةٌ قد أفنیت جعم الماضى 
يطب اللفس أل النار تجمعكم معتاضصس 
لا أطال الله عشرتکم اض 
إن کان غيظي لفوت منکم فلقد راضی 
ألما ااك جل اة الأرض 
شكرتك إن الشكر حبلٌ من التقى يقي 
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وألفبْتُ Ul‏ آن تيك ثرا 
ونبهت من ذکري ُ حامک 


Yi‏ لا تریان الرق اهو صانع 
من الله سقیاه نش وجوده 
ومن رحة الله الي انا آمل 
فإن نجتمع بعد الفراق فالا 
SE‏ 
يليعون ما آعتبتهم ئي شبيبتي 
ام العجائب فاصطر 
لا إل جلمي واس إن صلحتم 


قد يدرك الشرف الفتی ورداؤه 
أرحلت من سلمی بغر متاع 
أمن المنون وريبها تتوجم 
ياخير من ذملت يانية به 
وعفوت عمن لم يکن عن مثله 
إلا العلو عن العقوبة بعدما 
فرحمت أطفالا كأفراح القطا 
وأبر من عبد الإله على المدى 
عسل الفوارع ما أطعت فإن تبج 
متيقظاً حذرأ وما بخشى العدا 
واله يعلم ما أقول فإنبا 

قساً وما أدلي إليك بحجة 

ما إن عصيتك والغواة تمدني 
حتى إذا علقت حبائل شقوقي 
ل آدر أن لمل ذنبي غافراً 

رد الحياة إل بعد ذهابما 


والعرد 


قافية الطاء 
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أحياك من ولاك أطول مدة 

إن الذي قسم الفضائل حازها 
a‏ 
آسدیتها عفوا إل هنيئة 

إن الذي قسم المكارم حازها 
جع القلوب عليك جامع أهلها 
فبذلت أعظم مايقوم بحمله 
وعفوت عمن )م يکن عن مثله 
لساني كتوم لأسراركم 

فلولا دموعي کتمت اهوی 

إن المكارم والمعروف أودية 

من ۾ یکن باأمین الله معتصاً 

إن أخلفة القَطْرٌ لإ تخلف فواضله 
إني عرفت علاج الجسم من وجعي 
جزعت للحب » والحمى صرت ها 
م کان يشغله عن حبه ج 
ا حبيبي › ليتني ابداً 

في وجهه شافع يحو إساءته 

ويي على من أطار النوم فامتنعا 
كأنغا الشمس في أعطافه لمعت 
مستقبل بالذي یہری » وإن کرت 
في وجهه شافع يحو إساءته 
لعمري لئن أمسی الإمام ببلدة 
وما آنا والدنيا بشيء أناله 

يا قاتلا لا يبالي بالڏذي صنعا 

لولا القضيبُ الذي تز فوق نق 
أصبح سرٌّي في الح قد شاعا 
لا تعذلوني > فقد برمت بکم 

آفنی رجائي بخلفه رشا 

مجدد للوصال خلفه 

منزل أقوى بسلمي وربوع 


ولقد كنت أراها آهلاتِ 

کذب الدهرٌ فا فيه سرورٌ 
الدار أعرفها رب > وربوعها 
لبست ذيول الريح تعفو رسمها 
وبکیت من طرب الیائم غدوة 
ساعدتهن بلوحڊٍ وتفجع 

لعمري لئن أمسى الإمام ببلدةٍ 
لقد رمت ما يدينك منه ونما 
وإني كالعطشان طال به الصدى 
أيذهبُ عمري والعوائى دونه 
وماآنا في الدنيا بڻيءِ انال 
وهېني ريت الحاسدین ندا 
وإني لنعماه القديمة شاك 

وما أنا من ذكر الخليفة آیس 
وأقعدني عله انتظارٌ لإذنه 
صراط هد يقضي عل الجور عدله 
وسيفٌ انتقام, لا ياف ضريبة 
وان بعفُ لا يندم وإن 9 ينتقم 
نمکن هذا الدهرٌ مما يسوي 
وأبلیت آمالي بوصل یکدها 
ليم إذا جاد اللثيم تخلقاً 
مکن, هذا الدهر ا يسوۇي 
وابلیت آمالي بوصل, یکدها 
لئم » إذا جاد اللم قا 
کذب الدهر › فا فيه سرود ر 
آنط سا و س ووا 
ذاك أفنانًا ء ومن يبقى سرانا 
لقد لطف الرحمن بابنة قاسم 
وكان من الأمر الذي کان فانقضى 
وصفراء مثلي في القياس ودمعها 
تذوب کا في الحب ذبت صبابة 
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يقول ما قالا له 

قطعته يوماً ولیس یطیعه 

ظلت تخوفي لقاء مني 

وأطلتٍ بي سفر اللامة والأذى 
صيري إل 2 فإنني مشتر 
وببیت ينمض زفرة ف صدره 


ویظل منتهکا لعرضي آمنا 
ET‏ 
لا تبتغي مي التي لا أبتغي 


ET 


كان أذنيه إذا تشرْفا 

إن كنت تنشطً للصبوح فإنه 
وأرى الخهامة كالعقاب علقاً 
طوراً بلك بالرذاذ وتارةٍ 
فانعم اا وائتیدا متفشلاد 
هتك الضمير برد الأطف 
وان . کلت تنکر شیا جری 
وج لي بصفحك عن زلتي 
وزادت e‏ ا 
لأشكرنك معروفاً ممت به 
ولا ألومّك لذا يمضه قدر 
اک عمنا عودوا 0 تعد لکم 
وإ فإني لا أزال عليكم 
ل ما وت م 
فلا تعتذر في حبه في التحائه 
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ولدیان سقیت الراح صرفاً السجوف 


صفت وصفت زجاجتها عليها لطيفِ 
ألا فاسقنيها قد مشى الصبحٌ في الدجى قرقفا 
فناولني کأساً » آضاءَ ناه حرفا 
ولا أذقناها الزاج تسقرت متکٹفا 
يطوف با بي من الإنس شادلٌ اا 
علا بألحاظ المحيين حاذقً ماتخوفا 
فظل يناجيني وبقلب طرفه وألطفا 
ويصرف أسرارَ الهوى عن عداعما المتلقفا 
لا تعذلي كرمي على الإسراف الأشرف 
أجري کابائي الخلائف سابقاً أسلاي 
إني من القوم الذين أكفهم والتلافِ 
قافية الفاف 

أرقت حتى كأني أعشق الأرقا حلقا 
وفاصن. دمجي على قلبي فأغرقه,ٍ ترقا 
إن كنت عبداً فيي حرة کرماً الخلق 
اظن الشام لشمت بالعراق انطلاق 
فإن تدع العراق وساكنيها بالطلاق 
م يلق من حر الفراق لاقي 
ياسائلي عن طعمه امذاق 
جسمي پذوب ومقلتي احتراق 
مالي أليف پعدکم ٍ واشتياقي 
فالله يمحفظكم جیعا وانطلاقي 
غلب الشوق اصطباري الفراق 
ٳن جسمي حيٹ ما سرت بالعراقي 
املك الأرض ولا أملك الاشتياق 
تمتع من الدنيا فإنك لا تبقى الرنقا 
ولا تأمنن الدهر » إني أمنته لي حقا 
قتلتٌ صناديد الرجال فلم أدع حلا 
وأخليت دور املك من كل نازل, شرقا 
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فلا بلغت النجم , عرزا ورفعة 
رماني الردى ا فأخمد مرفي 
فأفسدت دنياي وديني سفاهة 
فياليت شعري بعد موتي ما أری 
من لي بان يعلم ما آلقی 
مازال ل عدا » وحبي له 
يق من رقي » ولکنيِ 

ما وجدٌ صاد بالخحبال موي 
بالریح م یکدر ول یرت 
بصخرةٍ إن تَر شمسا تبرق 
ضريح غي خالص ل مذقٍ 
يا فاتاً لكل e‏ 

إن قال هذا برج م تق 
لنلتقي بالدكر إن لم نلتي 
بافاتاً لكل علم. مغاق 

إنا على البعاد والتفرق 

اہی آہي اوی أن لا تفیقا 
برعم ابن > لاصارمت 
كذاك بکیتُ من طرب إليها 
وما أدري » إذا ماجن لیل 
ألا يا مقلتي تاي 

ا ای ایی ل انت رر 
کانها حين تبدو من جاسدها 
تفترٌ عن مقلة حراء موقدةٍ 

لم تعلم با صنع الفراق 
بى ! قد مات من جزع وخلى 
وليس عليه شيءَ غير هذا 

وا آدري وقد حثو المطايا 

فکم رذ الأعنة من جموح 
ومتیم چ الفراق فاده 
مهرته ساعة فرفة فکأنغا 
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مالي ومالك يافراق ؟ 

يا نفس ! موقي عم 

ذب اهو متصنع 

ما بال قلېك لا يقر خفوقا 
وجفون عينك قد نارن من البكا 
لو ل يكن إنسان عينك سابحاً 
وضنحك الوزد عل الشغائق 
وندمانِ دعوت وهب نحوي 


کان بکاسها ارا تلظی 
وقد مالت إلى الغرب اليا 
كأن غيامة بيضاءَ بيني 


كأن نجومها والفجر يحدو 

باح عيني لطول اليل والارقي 
ظبيّ حى من الأحزان أوثره 
کأانه » وکأنٌ الكأاس في يده 
قرب الحبيب إلى المحب الوامقي 
فالآن قد لوت النوى أعناقها 
أقدم أمير المؤمنين على الرضا 
أسَد بدا من غابة فتضعضعت 
حتی إذا عرفوا الهدى ورمت يدٌ 
شام السنيوفة وفك راين: تاعا 
حلا وإبقاءُ » ورأفة واسع 
وثنى أعنته » ولو حشر الوغى 
سيروا على نحط الطريق فإنه 
لا تحسبوا اليوم الجديد كأمسكم 
ايا مَنْ مات من شوق 

فما الق والنتف 

وما شابت ولکن شاب 

ون بح الع 

وقرطاسٍ قفاه يصلح 

ولو صر برجاساً 
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ويامن مدحه کذبُ صدفق 


قد سن المجلس مذ جنتنا يبص 
فغذ إبطيك واشبعها ياأ حمق 
ولا تقل ما فیها حيلةٌ يطبق 
يا دهر ما أبقيت لي من صديق من شفيتقي 
تاکل أصحابي > وتفنيهم صفيقي 
ايا دهر ! لا ترعي علينا ولا تبقي من رفت 
فکم من حبیب قد شقق » ضريجه من حي 
حال من دون رؤبتي للوزيرين للتلاقي 
طول سقم ما إن يفارق جسمي الوثاق 
حين أملت في الدنو اجتماعا الفراقي 
ومُفَلةٍ تصدقه إذا رمق ورف 
رحلنا المطايا مدلحين فشمرت سباق 
أطلنا السری حتی کأن عیونہا الساقي 
كان عيون النرجس الغض حوها عقیق 
استکتمت خلخاها ومشت فا نطقا 
حتی إذا هبت نسيم صبا الطرقا 
قافية الكاف 
کنا أناساً نرهب الملآكا والأوراكا 
وکل ماقد مر في سواکا ذاکا 
ياربة النزل بالفرلك والُلكِ 
ترفقي بالله في قتلنا والتركٍ 
وصفت البدر حسن وجهل حق أراکا 
وإذا ما تنفس النرجس الغض ٹناکا 
خدع للمنى تعللني فيك ذاکا 
لأقيمن ما حييت على الشكر حیاکا 
اموت فيه جميع الخلق مشترك , ملك 
ماضرٌ آهل فليل في ثفارقهم ملکوا 
أصابك الظبيّ إذ رماكا حواکا 
فلو تمنیت لم تجزه عداکا 
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يا ظالً نفسه بظلمى 

أنت الذي إن کفرت وڏي 
بخلا بهذا الدهر لست أراك 
غادرت ذا سقم بحبك مدنفاً 
سحرت عيون الغانيات وقتلت 
ل تقلعا حق تغضب من دهي 
باتٹ يغنيها يخنيها ا لحل وأصبحت 
د ون صددت برغم آنفی 
أراك بعين قلب لاتراها 

فانت الحسنُ E‏ بحسن 
أغار عليك من قلبي › إذا ۴ 
وطيفي > حین نمت فبات ليد 
وغیثاً جاد ا منك قفراً 

ومن عين الرسول » ومن كتاب 
ومن طرف القضيب من الأراك 


قالت : تبدلت آخری › قلت : أفديك 


قالت : وسمُيتها في الشعرء فلت هما : 


دعي العتاب لطي الكتب واغتنمي 
أديرا عل الكأاس ليس ها ترك 
دعوني ونفضسي › بارك الله فیکر 
e‏ والنصح قابا 
معتقة صاخ المزاج لرأسها 
فقد خحفیت من صفوها فکأنا 
وطاف بہا ساقي أدب مبزل 
إذا سكنت قلبا ترحل هله 
وما الك في الدنيا مر وحسرة 
يا نفس صبراً لعل الي عقباك 
لكن هو الدهر » لقياه على حذر 
لبيك يا من دعاني عند عترته 
لو كنت منك قربا حتی تسمعني 
جسمي يقيك الذي تشکوه من الم 
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صددت وإن صددت برغم أنفي إلیکا ۳¥ 


أراك بعين قلب لا تراها علیکا ۳۷ 
فأنت الحسن » لا صفة بحسن یدیکا ۷ 
ماحان لي أراکا فاکا ۳۹۷ 
قلبى بكفيك فانظر سواکا ۰۷ 
ألا تسلو فتقصر عن هواكا ذاکا ۳۷ 
أراك تزيد حدقا بالعاصي مداکا ۳۷ 
منحتك الوذ مني منکا :3 
لو کان قلبي مطیعاً عنکا e‏ 
لكنه فيك عاص یعنکا f:‏ 
إل تت اليب هاي اکا t٤‏ 
قافية اللام 
يا بيت عاتكة الذي أتغزل وکل 1۱ 
وأراك تفعل ما تقول › وبعضهم ما لا يفعل 11 
إليك أمير المؤمنين تجاوزت الرواحل 1۳ 
يزرن أمرأً لا يصلح القومٌ أمره محاول ۳ 
إذا ما أت شيعا مضى كالذي أق فاعل 1۳ 
کريم له وجهان » وجه لذي الرضى باسل 1۳ 
له لحظات عن حفافي سریره ونائل 1۳ 
فام الذي آمنت آمنة الردى ٹاکل 1۳ 
رأيتك لم تعدل عن الحق معدلا الشواغل ١‏ ۳ 
ظفرت بالقلب مني املال 2 
كلا صح هما ودي باعتلال, ۷٠‏ 
لا لحب اجر مني وصالي 4 
بل لإبقاء على حبي الال 2 
تتشابه یوما باسه ونواله الفضل ۷٦‏ 
وآمرة بالبخل قلت ها : اقصدي سیل ۸۱ 
أری الناس خلال الحراد » ولا أرى لیل ۸۲ 
وني رأيت البخل يزري بأهله بل ۸۲ 
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ومن خير حالات الفتى لو علمته 
عطائي عطاءٌ المكثرين تكرماً 


وکیفا أخاف الفقر › أو حرم الغنى ؟ 


لا تفخرن عليك بعد بقية 

وإذا تطاولت الرجال بفضلها 
أعطاك ربك ماهويت وإغا 

تعلو المنابر كل يوم آمل 

فتعيب من يعلو عليك بفضله 
ونهيت نومي عن جفوني فانتهی 
نظرٌ العيون على العيون هو الذي 
قالت إذا الليل دجا فأتنا 

خفي وطء الرجل, من حاسد 
قربك آشھی موقعاً عندنا 

ومن ليالي ا لحب موصلولةٍ 

قل للخليفة يا ابن عم ممل 
اشكلةُ عن ركل الرجال فان ترذ 
إني قمرتك يا سؤلي ويا أملي 
حتی متی يا حبيب النفس تمطلني 
يوم الثلاثاء يوم سوف أشکره 
فلم آنل مله شيعا غير قبلته 
آصبحت يا بن سعيد حزت مكرمة 
سربلتني حكمة قد هذبت شيمي 
آکون إن شعت فا في حطابته 
وإِن أشاً فكزيدٍ في فرائضه 

أو الحليل عروضياً آنا فطنِ 
عقباك شکرٌ طویل لا نفاذ له 
ودع دعا » والليل ب وبینه 
دعا ماجداً لا يعلم الشحّ لبه 
وأعددت للحرب العوان مهنداً 
وجیشاً کرکن الطود رحباً طريفه 
وجروا إلينا الحرب حتى إذا غلت 
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وعاذوا عياذاً بالفرار »> وقلبه ومعقلا 4 


وزائر زاري على عجل بالخجل, ۹ 
قد کان یستکثر الکتاب لا والقبلٍ ا 
يقوده الشوق خائفاً وجل في شخلٍ 4 
فنلت منه الذي أَوَمَلّه ملي ۹ 
تعاهدتك العهادٌ يا طلل ما فعلوا ۲٤١‏ 
فقال لم أدر غير أنهم فاحتملوا 3 
أماجك أم لاء بالدويرة مزل ؟ وهزل 13 
قضیت زمان الشوق في عرصاته يهطل ۲٤١‏ 
وقفت بها عيسي تطير بزجرها فترمل , 4١‏ 
وبالقصر إذ خاط الخل جفونه مسلسل ۲٤١‏ 
وإني لضوء البرق من نحو دارها موکل ا4 
أكثرت يا عاذلي من العذل شغلٍ 0 
أحسن من وقفةٍ على طلل حتمل, 9° 
کاس مدام أحظیت فضلتها قبل 0° 
في مجلس حثت الكۋوس به ومنجدل, 0٠‏ 
بطوف بالراح بینہم رشا والعقلٍ 0٠‏ 
أفرغ نوراً في قشر لؤلؤةٍ مثل, 1° 
ياد لحظ العيون حين بدا الخجلٍ 10٠‏ 
من لأذني بعذول بشمول o0‏ 
قهوة تذهب عنا وعقول, 90 
استعن بالراح ياصاح الطويل, 00 
قل لمن يبخل عني قلیل, ٥‏ 
بسلام من کلام رسول 00 
هل إلى وصل وال سبیل, 00 
ويح نفسي من حبيب ملول, Y0‏ 
واصلٌ نہارك يا خليلي بالشمول, 10۷ 
ودع العذول فإنه وقیلٍ Yo¥‏ 
غدا والصبح تحت الليل با الجلال 16 
بکأسٍ من زجاج فيه اسدٌ الرجال, 4 
صحا عاذي عي و اصح من ضلي والبذل ۷۰ 


- 00° 


وهيتُ هما قلبي فلا تطلبوا دمي 
ول أر مثل العاذلين على هوى 
حلي طوفا بالمدام » وبادرا 

ألا إنها جسمي لروحي مطية 
ويا عاذي هلا اشتغلت بسامع 
إليك امتطينا العيس تنفخ في السرى 
وفتيان هيج باذلين نفوسهم 
وجرذت من أغماده کل مرهفي 
تری فوق متنيه الفرند كأنغا 
فاعلمته كيف التصافح بالقنا 
سریع إلى الأعداء ما جنابه 

قد استوى الناس ومات الكمال 
هذا أبو القاسم في نعشه 

يا ناصر الملك بآراثه 

شخوصس وای کشخوص عزل, 
ومجنون فلص بعد حبس, 

ولل تقض الحقوق ولا اقتضًاها 
ول ار قب قبله را عصوفاً 
وأحسبها سيسلوها سريعاً 

ووه العزل, يضحكٌ کل يوم 
إذا أ ل أجز الزمان بفعله 
عرضت ما أعطي الحوادث طاعةٌ 
الا علللاي » إا العيش تعليل 
دعاني من الدنيا انل من نعيمها 
حذا لَه من ساعة مستعارةٍ 
ترحل من الدنيا بزاد من التقى 
ودع عنك ما تجري به لجح الهوى 
یا طالباً مستعجاک رزقه 

اعقل في قولي » ولكلني 

ولرب مهلکزٍ يجار با القطا 
علفتها بشملة تطا الدجى 
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ترنو بناظرةٍ کان حجاجها 
وكات مسقطها إذا ما رست 
وكان آثار السوع بدفُها 
ویشد حادییا بحبل, کامل, 
وکأہا عدواً قطاةٌ صبحت 
ملأت دلاءُ تستقل بحملها 
وغدت كحلمود القذاف يقلها 
حلتها ثقل المموم فقطعت 
عن عزم قلب ل صله بخره 
حتی إذا اعتدلت علي م لبلة 
حتی استثارهم دلیلٌ فار 
یدعی بکنيته لآخحر ظمئها 
لبس الشحوب من الظهائر وجهه 
سار بلحظته إذا اشتبه الهدى 
ولرب قرن قد ترکت ممذلا 
عهدي به والوت فز روحه 
ولقد قفوت الغيث ينطف دجنه 
بطمرةٍ ترمي الشخوص بقاةٍ 
فوهاء يفرق بين شطري وجهها 
وكأغا تحت العذار صفيحة 
بصفر وجهي إذا تأملته 
حی کان الذي بوجنته 
إذا مرضنا نوينا كل صالحة 
نرضي الإله إذا خحفنا ونخضبه 


زعمت أن الدين لا يقتضى 
اشرب پاس كنت تيجا 
قد اكتنفتك خحلات ثلاث 
علافتك وامتناؤك ترقیني 
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الظلم يصرع أهلّه 

يكون لك البعيدٌ 

رب مم ي نعيمي 

إغا للا يي 

وجوار عطرات 

نصحت ارون فرد نضیحتی 
وأدعوه للأمر المؤلف بيننا ٠‏ 
ولولا انتظاري منه یوما إلي غر 
یامن رد ودي أمسِ 

ولا والله لا أعطيك 

وإن کان بقلبى منك 

أيامن سمته الرض 

قلدوا أمور عباد الله ذا ثقة 
واترك مقالة أقوام ذوي خطل 
لقد بان وجه راي ا 
فكيف يرد الدرُ في الضرع بعدما 
أخاف التواءَ الأمر بعد استوائه 
لو أن جعفر هاب آسباب الردى 
ولكان من حذر المنون بحيث لا 
لکنه لما تقارب وقته 

أعنيكَ يا خير من تعني بؤتلف 
آٹی عليك ي جدّدت من نعم 
فلله نفسي ف لبر 20 
غدوت على الدنيا مليكاً مُلّماً 
ودوت الو کل 2 ب 
فبؤت مہا وما کافیتها بيد 

ال وطًاً منك العذر عندك لي 
وقام عذرك, بي فاحتج عند ل 
أليس فيا ان بیتاً يضمني 
سوی أعين تشكو الموى بجفونها 
إشارة أفواه »> وغمز حواجب 
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أبا لله هل تمسين لاتذكرينني 
ال الله أشكو بخلھا راچ 
فرڌي مصاب القلب انت 

ف الله آشکو آنا اچ 

ي منك وطا العذر علدك ل 
وقام علمك ي ۰ فاحتج عند ل 
تعفو بعدل وتسطو إن سطوت به 
كأغا قابل القرطاس إذُ مشقت 
أرض مربعة حراءُ من من آدم 
تذاكر الحرب فاحتالا ها حيلا 
هذا يغ على هذاء وذاك على 
فانظر إلى فطن جالت بعرفة 

أنا المأمونٌ وا ملك الحمام 

أترضی أن أموت عليك وجداً 
قرب النحام يا غلام 
أعلم الأتراك أ اض 

رأيتك ي لآق بخاڈ 

فلیت الصبح باد لا نراه 

ولو ا النعاس باع بیعاً 
شبهتُ رة حه في ثوبه 

والقد منه إذا بدا في قرط 
قالت شريرة : مالحفنك ساهراً 
ما قد رأيت من الزمان أحلّ بي 
يا نفس صبراً للزمان وریبه 

إن الذي حاز الفضائل كلها 
ما السيوف فمن صنائع بأسه 
وکأن 'أحداث الزمان عبيده 
يقظان من سِنة المضيع قلبه 
يرعى الظعائن قبل ساعة فرصة 
ا رت فصارت غصة 
ولربٌ کید ظل جد بغدغا 
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وهي المنايا إن رمين بنبلها 

لله درك أي ليث كتيبة 

ولقد عمرت ولا حریم معاند 

دعو آل عباس وحق أبيهم 

ملوك إذا خاضوا الوغى فسيوفهم 
وقالوا : تصبر » قلت : كيف ؟ وإغا 
ويأحذ لحظ العين ممن أحبه 

ألا تسألون الله برءَ متيم 

ورذوا دوع الشوفق بين جفونه 

وقد قيدوا غير الفقيه بأمره 

يا لائمي قد لمت غير مليم 

ضنت شريرٌ بوصلها ولطالا 

قد نعى الديك الظلاما 

قهوة بنت دنان 

خلتها في البيت جندا 

يا ليلة الوصل › ليث الصبح پجرها 
باتت أباريقها حرا عصائبها 


وصفراءَ من صبغ المجير لرأسها 
قطعت با عمرَّ الدجى وشربتها 
قالت شريرة : مالجفنك ساهرا 
يا ناصر الدين إذ هدت قواعده 
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وقائد الخیل مذ شدت مازره وإلجام ۲۸٦‏ 


کان قناً ليست هما عقدٌ وإقدام 1۸٦1‏ 
ف کطي, ٹیاب العصبُ مضمرة وهام ۲A٦‏ 
وسائس انلك يرعاه ویکاوه نوام, ۸٦‏ 
تمري أناملّه الدنيا لصاحبها دامي ۲A٦‏ 
کالسهم يبعثه الرامي فصفحتر للرأامي A٦‏ 
لا يشتکي الدهر إن خطبٰ أ به صمصام YAY‏ 
صبراً فدنياكٌ : إن الصرَ عادتنا وتهيام A۷‏ 
فبادر الأجر نحو ا محتساً أيام YAY‏ 
قد مات تاریخ عرز السيف والقلم دمي YAY‏ 
مات الذي كان ونّاباً على فرص بالکظم AV‏ 
ليس شيءُ لصحة ودوام الأقوام ۳۹۰ 
واو ان خا السلام ۹۰ 
حين عاقدته على الحفظ الذمام 4۰ 
واصطفته على الأخلاء نفسي للأجسام ۳۹۰ 
كان ريحانة الندامى وميزان کلام ۹۰ 
ومکان السهم الذي لا یری بالأوهام, 14۰ 
ساحر في القراطيس الأقلام 4۹ 
فإذا ما رأیته حلت في بظلام 4۰ 
نفس ! صبراً لا تجزعي إن هذا الأيام, ۳۹۰ 
رأیث الدهر ينقص کل يوم وکل عام ۹4 
يقتل بعضنا بأكفٌ بعضر, الحمام 14۹ 
لح الزيان قاين تخيت فة ليم 14۹ 
يدر ما تحت التجمل حاسدٌ ويقوم 144 
فل للحسود » إذا تنفس صعدة مظلوم 1۹4 
طال لبي » وساورتني اموم غریم 
ساهراً» هاجرا لنومي حت سقيم ۰ 
دام كر النہار والليل محثوثين ٤‏ منيم i‏ 
ورحی تجتنا » وأخرى علينا هشیم 0 
وسرو » وكربة » وافتقار لايدوم . 8 
ومعافی » وذو سقام, > وجي مقيم e‏ 


سا 00 


وغويٰ عاص » وبر ٽقي 
و ڏو سخاءِ » ولولا 
وبنت عن الشباب فليس مني 
رايت الدهر ينقض كل يوم 
وبقثتل بعضنا » بأكف بعض 
یارب لیل » سحر کله 
يلتقط الأنفاس برد الندى 
لإ أعرف الإصباح في ضوئه 
وليل كکحل العين خحضت ظلامه 
أقول وقد طال ليل اموم 
عسى الشمس قد مسخت کوکاً 

قد أفصحت بالوتر الأعجم 
ا تست من لطفها 
خت هن الغره ارئ: فرق 
سهرنا على سنة العاشقين 
وما خيفتي من ظهور الورى 
مزجنا دماءُ بالدموع السواجم 
آنا الأشقرِ المعو بي في اللاحم 
ستبلغ أرض الروم خيلي وتنقص 
ولا عجبا ll‏ إن ظفرت ہا ا 
فا وحشي, سقت حرة الردى 
يا هذه » إن الخیال يزوري 

ما إن رأیت کزائر یعتادن 
يا عصبة الإسلام نوحي واندي 
وت الوزارة كان قبل زمانه 


وإذا ا تنازعوا في سلة 


Poe والمذموم‎ 


کریم ۹ 
لانصرام e‏ 
وکل عام ۲ 
الام ۲ 
السيم ۳۲ 
السموم ۳۲ 
النديم Y۹‏ 
صارم ۲۰ 
سقيم ۲ 
ا 8 
يفهم ۴۳4 
لامن فم ۳۳۹ 
الدم ۳4 
نم ۳۷ 
علم ۳۷ 
للمراحم AY‏ 
مزاحم ۳۸٦‏ 
صوارمي ۳A٦‏ 
وأعجمٍ TAY‏ 
ابن ملجم AV‏ 
سلاما ۳4۷ 
النوما ۳4۷ 
للمستعصم t10‏ 
العلقم ٥‏ 
قافية النون 

سان 1 

بالقرآنٍ 5 

وبیان 
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فلو أن هذا الدهر أبقى صالاً 
ولقد شفى نفسي وأذهب حزا 
من آل حرب لیت شيخي شاهد 
نقض العهدَ حائس بالأمانِ 
سلبتنا الوفاء وال حلم طوعاً 
ليتني كنت فيهم حسب العيش 
كل عتب تعيرٌ فيه الليالي 
وباکيةٍ عل المهدي عبريى 

وقد خمشت اسنها وأبدت 

لئن بلي الخليفة بعد عر 

سلام الله عة کل ار 

تركنا الدين والدنيا حيعاً 

ما يكف الناس عنا 


صدعني د رآني مفتتن 
غلوکي » فأضحیى مالکي 
عر الحب رنه لي 

فلهذا صرت ملوکاً له 

ملك الثلاث الآنساث عنافي 


مالي تطاوعني الرية كلها 
ماذالك إل أن سلطان اهوی 
عجباً يهاب الليث حدٌ سناني 
لا تعذلوا ملكا تذلل للهوی 
ماضر أني عبدهن صبابة 

إن ا أطع فيهن سلطان اهوی 
قاسیتُ أوجاعاً وأحزاناً 
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فارقت عیشی حین فارقتها 

كانت هي الدنيا فلا ثوت 

قد كر الناس ولكنني 

والله لا أنساك ما حركت 

حب الخليفة حب لايدين له 

الله قلدها هاروناً سیاسته 

وقلّد الأرض هارو لرأفته 

تفرقوا ودعوني 

فکلکم ذو وجوه 

وما ری غير إفكٍ 

ولست املك شيا 

فالویل فيا دعاني 

خا عجبت لغفلة اللإنسان 

فکرٽت في الدنيا فكانت منز 

جيع الخلق فيها واحدٌ 
بغي الكثير إلى الكثير مضاعفا 

انا نا اندي فل اران زيا 

وا زيناً بتنفدية أردنا 

أف ر را ا 

وقد سحت عزالیها بصد 

ذهبت من الدنيا وقد ذهبت مني 

فإن أبك نسي آبکي نفساً اة 

ماذا تقولین فيمن فة ارق 

ااا غا TT‏ 

بعثتك مرتادا » ففزت بنظرة 

فناجیت من هوی وکنت مباعداً 

آأری آثرا منه بعينيك بيا 

وردذْتَ طرفا في محاسن وجھا 

فياليني كنت الرسول فأشتفي 

الام على شكر الوصي أي الحسن 

فة خن النامن 6 الأول الذي 
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A٤ 
۸٤ 
A 
A 
۸٦ 
۸٦ 
۸٦ 
۹٦ 
۹1 
۹٦ 
۹٦ 
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۹۳ 

۳ 

۳ 

۹۳ 

۱۹٩ 

۱۹۹ 
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۱۹ 

۱۷ 

۱۹۷ 

۱۲۲ 

۱۲۲ 

۱۲۲ 

۱۲۲ 

۱۲۲ 

۳ 

1۳ 

۱4 

14 


ولولاه ما عدت هاشم إمرة ومتهنُ ۱۴۹ 
م 


لان ا اکر ي وال ۱۹ 
فأوضح عبد الله بالبصرة المدى اليمنْ ۳۰ 
وقسّم أعيال الخلافة بينم مرتهن ۳۹ 
صل الندمان يوم المهرجان الدنان 1۳۰ 
بکأاس خسرواني عتيتې خسرواني ۳۰ 
وجنبنی الزبيبين طرَاً شاني ۳۰ 
اا حراما امتنان ۳۰ 
وبشربہا ویزعمها حلالا خطیئتانِ ۳۰ 
قلبي قسيم بين نفسين بجسمين 4 
يغخصب ذا إن جاد ذا الرضا بشجوين 4 
ياجليل في العيون في المجون 44 
والذي يطللنى الوعد ديوني :3 
نٹ ارك که وجفوني €٤‏ 
سوف يدعوني إن 1 انون 4٤‏ 
عبني الحب وأبلاي بالإنسان 0 
ما أصيب الوصل على عاشق بېجرانٍ 1€ 
يا نائم العين في أوطار جساني شیبان ۱14 
أما ترى الفثة الارجاس 0 خحاقان 1٤‏ 
وای إلى الله مظلوما تضج ووحداكٍ 4 
وسوف ياتیکم e‏ و الشاب 1٤‏ 
فابکوا على جعفر وارثوا خليفتكم وال حجان 4 
ما إن تری منظراً إن شتته حستاً سکرین ۱۷۸ 
سکر الشراب » وسکر من هوی رشاً عصنين ۱۷۸ 
الا حي الحبيب فدته نفسي خانقینا ۱۷۸ 
فإني قد بقيت مع الليالي سنینا ۱۷۸ 
من مبلغ قومي على قرر الواعظين ۲١‏ 
هبوا فقد طالت بكم ر لا ترقدون ۲۰ 
حثوا مطايا الج ترقل بک معذرين ۲ 
إني أرى الأعداء قد رسخوا حافرول ۲١‏ 
أيا معقلي للنائبات وإن قست لن ۲۸ 
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خلقت لأسقام النوى قبل كونا 
أكون کې داء بعد دواژه 

ألا رب حال قد _ تحول بۇسها 
وقد بعقبُ المروه ا محبةً 
ویاقلبُ شا عند كل ملمة 

سلي » فديتك » هل عريت من مني 
وهل ف E‏ 
ولا عققت عققت بجس الكأس ساقيتي 
آرت وا نا لفات ات 
وقد أرقت لبر طار طائثره 

يا هند ! حسبك من مصارمتي 

فاتثت الصبا ورمیت پالوهن 

ولقد حاف الدهر أشطره 

ووجدت في الأيام موعظة 

وخارةٍ تعني المسيح برا 

فلا رأتني آیقنت بمعذل, 

فجاءت ف کأسها ذهبيةً 

كأنا وضوء الصبح يستعجل الدجى 
فمازلت أسقاها بكف مقرطتق 

لوی صدغه کالنون من قت طرَةٍ 
وياسمين في ذرى الأغصان 

جاء با كالسراج صافية ‏ ,ِ 

من ماء کرم قد عتقت حقا 
سقاني من معتقة الدنان 

وهبت لوجهه ألحاظ عيني 

وفرغ حسنه من کل عیب 

فجاءَ کيا می کل نفس 

وحمل كفة كأساً تلظى 

فلا صب فيها الاء ثارت 

فخلث الكأس مركز أقحوانٍ 
وشرب کاس في مجلس بېج 
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من كف ظبي مقرطق غنج 
لان با 
ڏغني فا طاعةٌ العذال من ديني 
لا تسم النصح | إلا القفلب بقلبه 
أقررت أي مجنو بحبکم 1 
وصاحب بعدسن النوم مقلته 
نبهته ونجوم الليل راكعةٌ 
رکوعٌ رهبانِ دير في صلاتم 
فقام مسح غینیه وسنته 
وطاف بالدن ساق وجه قمر 
کان خط غاز ھی عازه 
ورن ا 
فجاء بالراح بجکي ورد وجنته 
حلیه إکلیل آس فوق مفرقه 
أتقي الراح بالندمان من يده 
در معين على أحداث آزماني 
¢ الست تقيني للزمان ي 
ارب الدهر عي إذا شجا فمه 
جلت فك لازالت رة 
كذاك کان عبيدالله » واحزني 
أقول » نا علا صوت النعيّ به 
پاناعییه ! بحت مات ! وکا ! 
کن ي لاحلق یعدله 
تبت يد قبرته ۾ أي بحر ندی 
كان الصيب بسهم الرأي قبضته 
كم ليلة قد نفى عني الرقاد با 
كان حاطبة كانت تحطب في 
إن نترك الشرك لایترکه من يده 
م تري سخطت على الزمانِ ؟ 
ولسث من الشباب » ولیس مي 
ياشاكي الدهر إن الدهر ألوانٌ 
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وفي المماتِ غ للمرء يستره 
صبرأ على الهموم والأحزان 
فإن هذا خلقٌ الزمان 

إني رزقت من الإحوان جوهرة 
فلست معتذرا من أن أشح با 
بحيث لا بهتدي هجر ولا ملك 
فيا الخيانة من شأني « ولا خلقي 
إذا أحسست في حظي فتوراً 
فلا ترب بفهمي » إن رقصي 
کان للا صاحب زمانا 

تاه علینا » فتاه ما 

ل صاحب تلف الألوان 
منقلب الور مع الزمان 

وهو إذا القيته أرضاني 
وياسمين في ذرى الأغصان 


وهاجرة نصبت ها جبيني 
وقفت بها القلوص ففاض دمعي 
املك لله وحده 

وللمحب إذا ما 

سرورك أماك عن موعدي 
تقاضصيت وعدي ول اسه 
تفاحة حرجت بالدر من فيها 
بيضاء في رة غلت بغاليږٍ 
إن استهانتها إذا وقعت 

وإذا بدت للنمل أجنحة 
ضربوا قرة عيني 

أحد الله لقلبي 

يا هلال الدجن قل لي 

طلع البدر نهار 
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ما من أهوى شبيةٌ 
وصله حلوٰ ولکن 
مثل ما قل حسد القائم 
نصر الأمون عبد 
نقض العهد الذي قد 
يعامله أخوه 
يا غزا لي إليه 
والذي أجللت خديه 
باي وجهك ما أكثر 
من قال في الئاس » قالوا فيه ما فيه 
مَنْ نم في الناس ل تؤمن عقارب 
کی مچري ولا يدري به اح 
لو فر من رزقه عبد إلى جبل, 
العيش حل والمنون مريرة,ٍ 
فاجعل لنفسك دونہا شغلا ولا 
لا يعجبنك آن يقال مفوه 
أصلح الله فساداً من سريرتك التي 
يا بؤس یوم کاسف 
لأمة وزيرها 
يظهر نصحا وجهه 
إذا المرجي سرك أن تراه 
فجدد عنده ذکری عل 
إذا البغي جمجم في مقال, 
فصل عل النيي وصاحبيه 
هذا عك مطوي على کمده 
له يد تسأل الرحنْ راحته 
یامن رای كلفاً مستهتراً أسفاً 
ظبي کنیت بطرفي 
قبلته من بعید 
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ورد أحسن رد حاچییه 


فا برحت مکاني عليه 
خي أنت ومولاي : تعماة 
فیا أحببت من مر آهراه 
وما ٽکره من شيءٍ أرضاه 
لك الله على ذاك الله 
ياملكاً لست پناسیه آفديه 
باكيتي من جزع أقصري بافیه 
تنح عن القبيح ولا ترده فزده 
ستكفي من عوك كير کد 
أكان ول العهد أضمر غدره ؟ غ 
فلا مَل الباقى تراث الذي مضى ا 
اليس من العجائب أن مثلي عليه 
وتؤخذ باسمه الدنيا جيعاً . يديه 
إليه تحمل الأموال طرَاً إليه 
ألفت التباعد والغربه تربۀ 
وتي کل یوم لنا حادث کرب 
أمرٌ الزمان لنا طعمه عذبه 
يا خير من تزجى المطي لر موق 
أضحى عنان الملك مفتسرا وتطلقه 
فاحكم لك الدنيا وساكنا موفقة 
ترك الناس بحره البحيره 
قاعد يضرب بالطبل دریره 
إن حن التاديب حى الأبوة لمرو 
وأحق الرجال أن يحفظوا ذا النبوه 
قضوا ما قضوا من أمرهم ثم قدموا يديه 
وصلوا عليه خاشعين كام عليه 
ونحن ورثنا ثياب النبي بأھدابا 
لکم رحم يا بني بنته اول با 
به غسل الله محل الخحجاز أوصا ہا 
ويوم حنين تداعيتم عن نابا 
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فملاً بني عمناء إا 
قتللا أمية في دارها 
ولا أ الله آن تملكرا 
وکانت تزلزل في العالين 
اک ن 

بالله ياذا المقلة الساهرة 
يفا فقت غاا فد 
يا جافياً مستعجا بالق 

قد کان لي » فی مضی واصكڈ 
وطالٰا اشتسقیت من ریقه 
وعمزةٍ من كه كلا 
ا 
لي حبیب پکدني بمطاله 
قمر يلبس الظلام ضياءٌ 
نازخ الوصل ليس آمالي 
وجهت نضسي الرجاء إليه 
سقباً لمنزلة الحمى وكثيبها 
ما أعرف اللذات إلا ذاكراً 
وبکیت من جزع لنوح حمامجٍ 
نحا » وناحت » ر بکاءنا 

منع الزيارة من شريرة خائف 
هذي دار «شرة») فاسالا 
خلت وعفت إلا أثاف كانه 
کذبت پامن اني في عبته 
يارب إن م يکن في وصله طمع 
فاشف السقام الذي في لحظ مقلته 
يا عاذلي في ليله ونهاره 
وح المتيم » ومحه » ماذا عل 
ياحسْنٌّ أحد إذا غدا متشحراً 
والغصنْ في أثوابه والذر في 
لکله قاس کذوب وعده 
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a 
اذهب إلى بيت عذرهُ‎ 
واصرف من الم يوماً‎ 

ئي مجلس فوق نر 
قل حلي ا أو ف فجره 
رة خده في لونها 

ها وسهڈ ٻالرمام » فقد 
7 في منازله 
فر حت به دار الملوك فقد 

یا خير من تزجی المطي له 

أضحى عنان املك منتشرا 
فاحكم لك الدنيا وساكنها 
تفرد يلي الصواب على 

کم صنیع شکرته لبني وهب 
وعدي يريد قتلي ولکن 

رب عذرٍ حلو أبيتم وعبتم 

أخحفُ من لاڻيء ف سجد ته 

وشي سوءٍ ذاك علمي به 
ودیدبانٌ فوق ساباطه 

رب مر تتفيه 

خفيّ المحبوبُ منه 

فاترك الدهر وسلمه 

ألا يانفس إن ترضي بقوت 

دعي عنك المطامع والأماني 

اصير على حسد الحسود 
کالنار تأکل بعضها 
ويارُبٌ ألسنة كالسيوف 
وکم ڏهيٰ المرءُ من نفسه 
قل للأمير : سلمت 

قد نلت مهر خلافة 


وحویت بنت وزارة 
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إل الأصول تفرقت ا ۳٦‏ 


ترکت حبيبا من يدي » من هوانه بشانو ۹۸ 
أری عورات الناس خفى مکانا ولسانه 4 
کان آذریونہا کالیه ۳۱٦‏ 
مداهنْ من ذهب غاليةٌ ۳۱٦‏ 
وبركة ترهو بليلوفر منعوتة 4 
نپاره ينظر من مقلة مبهوته ٤‏ 
کأنما کل قضیب له ياقوت ٤‏ 
قد اغتدی واللیل في إهابه أصحابه ۳۳1 
والصبح قد كشف عن أنيابه ذهابه ۳1 
يارب لیل قددنا مزاره أزراره Pi‏ 
ساقي ملي القد كد جاره منارة 4 
يشهد لي بېذله رُناره احمراره Yt‏ 
ماس مع الحمرة جلناره إزاره 4 
واي غصنٍ ضمنت ازراره عذاره 6 
إلحفاؤه » تقتاده أمراه غباره 70 
داو امار بخمرة بفجرو er‏ 
واطرب بفطر رائ وبزورو 4 
ماسور آب فك أیلول اسرد tr‏ 
ياي کمعشوتي یا هچره 3 
ياليلتي بالقفص جاد بعذرو EY‏ 
لا رآی رشا يذیب تبرهو EY‏ 
متمدداً في سکره حطر rer‏ 
کالبدر إلا أنه شهرو a‏ 
مشربت خمرة کأسه ثرو e‏ 
ووشا الي بہذله خحصرو 3 
لحاظه تطمع في نيله وصله t٤‏ 
أفدي الذي أسرف ف جوده عذله E4‏ 
قلت له » ولغنج کحل له شکله eé‏ 
تنكر ظلم الناس عشاقهم مثل 6٤‏ 
وباخل أشعل في پيته شمعه ۳۹٦‏ 
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فما جرت من عینہا دمعةً دمع 
ئي ساقها خحلخال إذا ہا 
قافية الواو 
تقول العاذلات : تعر عنها ٻالسلو 
وكيف وقبلةٌ مله اخحتلاساً بالعدوٰ 
قافية الياء 
دعی عد الذنوب إذا التفينا تعدي 
بل جلالةٍ عيساءَ حرف غجرني 
إذا شدت با الأنساع أصغت النجي 
وراغية ثنتك عن القوي 
هناك و ما تلقى إلبها الغى 
قومي هم قتلوا ا اي سهمي 
کفی حرزنا بدفنك ٹم إن بدا 
ْک في حياتك لي عظات حا 
أدور ف القصر لا أرى أحداً يکلمني 
حف کاني أثيت معصية خلصني 
E‏ وصا اني 
حتی إذا ا لاح لنا فصارمني 
اضرطي والتقطي لا تغلطي 
طال وال عذاي واکتځاې 
بغزال من بني الأصفر ماي 
U‏ بعذاي 
فإذا ماقلت : صلفى جوابي 
سنت ان اا واا لا تفي 
واا لاكلمتهاء ولو أنها کا لکتفي 
زاحم كمي كمه فالتويا فاستویا 
وطالما ذاقا الموى فاكتويا همي ويا 
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ولل آت ماقد حرم الله في الهوى 
إذا ما تمشت في عين خريدة 

فيا عاذلي » دعي وشأني ولا تکن 
والسرو مثل قطع الزبرجد 

علي ریاضص, وثریٌ ثري 

رد عني كأسي المدام خليلي 
وبدت شيبي » وتم شباي 
وتنحيّت عن طريق الخواني 
والسرو مثل قضيب الزبرجد 

على ریاض وثری ٹري 
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